
 فھرس آيـات الغديـر
  آيـات الغديـر

  مقـدمـة 

  . الفصل الاول بحوث تمھيدية لتفسيرآية العصمة من الناس 

  كانت مطروحة في حياته ) ص (خلافة النبي  البحـث الاول

  يبشر بالائمة الاثني عشر من بعده ) ص (البحـث الثانـي النبي 

  كلھم من عترتي: ھل ان اصل كلھم من قريش : الاولى 

  لا يصح الوعد الالھي بقيادة مجھولة: الثانية 

  )ص (لكن من عترة النبي , من قريش : الثالثة 

  تفسر حديث الاثني عشر) ص (احاديث النبي : الرابعة 

  شر شھرااثناعشر اماما واثناع: الخامسة 

  راوي الحديث جابر السوائي : السادسة 

  درجات الصحة التي اعطوھا للاحاديث الثلاثة : السابعة 

  تضارب متون الاحاديث الثلاثة : الثامنة 

  الائمة الاثنا عشر لا يحتاجون الى اختيار ولا بيعة : التاسعة 

  قرشية الحديث القاھا عمر في البحر: العاشرة 

  موقف الوھابيين من شرط القرشية في الحاكم 

  تخبط الشراح في تفسير الائمة الاثني عشر: الحادية عشرة 

  تورط الشراح في حديث سفينة 

  )ع (نماذج من احاديثنا في الائمة الاثني عشر : الثانية عشرة 

  البحث الثالث الاسس الاسلامية في خطب الوداع 



  نماذج من نصوص خطب الوداع 

  المساواة الانسانية : الاساس الاول 

  وحدة الامة الاسلامية : الاساس الثاني 

  وحدة شريعة المسلمين وثقافتھم : الاساس الثالث 

  )ص (مبادئ مسيرة الدولة والحكم بعد النبي : الاساس الرابع 

  )ع (عقوبة المخالفين للوصية النبوية باھل بيته : الاساس الخامس 

  في تبليغ رسالاتھم الى حماية الناس ) ع (البحث الرابع حاجة الانبيا 

  معنى التبليغ في القرآن ظ

  في التبليغ ) ص (مھمة نبينا 

الى عصمة ) ص (لبحث الخامس قريش ھي السبب في حاجة نبينا ا
  اضافية

  قريش منجم الفراعنة 

  قبائل قريش 

  قريش بعد فتح مكة 

  ور حول زعامة سھيل بن عمروقريش تتمح

  سھيل بن عمرو يحاول الاستقلال 

  :في ھذه الحادثة الخطيرة حقائق مھمة وكبيرة 

  اثر ھذه الحادثة على قريش 

  الخليفة عمر يشھد بفساد قريش 

  الفصـل الثانـي آيـة الامر بالتبليـغ 

  اقوال العلما السنيين 

   التي ذكرھا الشافعي) يقال ( روايات 



  تتحول الى راي يتبناه العلما) يقال ( روايات 

  )ع (القول الموافق لراي لاھل البيت 

  الوھابيون وحديث الغدير

  ) ع(راي اھل البيت 

  ملاحظات عامة حول الاقوال المخالفة 

  تقييم الاقوال المخالفة على ضؤ الاية 

  مسالتان تتعلقان بية العصمة من الناس 

  :بية تبليغ ولايته ) ع (محاربة علي : الاولى المسالة 

  :قد سحر) ص (الرد بالاية على من زعم ان النبي : المسالة الثانية 

  الفصـل الثالـث قصـة الغديـر

  قريش في حجة الوداع 

  نتائج حجة الوداع 

  من السما وقريش من الارض ) ص (الوحي يضغط على النبي 

  الوحي يوقف القافلة النبوية 

  لماذا الجحفة وغدير خم 

  المنطق النبوي حقق اھدافه وفضح قريشا

  الفصـل الرابـع آيـة اكمـال الديـن 

  آخر مانزل من القرآن 

  )ع (راي اھل البيت 

  )ع (مصادر السنيين الموافقة لراي اھل البيت 

  الارا المخالفة والمتناقضة 

  كيف نشات ھذه الارا المتناقضة 



  رمة آية اكمال الدين واللحوم المح

  سال سائـل بعذاب واقـع : الفصـل الخامـس آية 

  احداث كانت وراھا قريش 

  استنفار قريش بعد الغدير

  باسم قريش احجار من السما للناطقين 

  في ان مصادر السنيين روت ھذا الحديث : المسالة الاولى 

  ھل ان سورة المعارج مكية او مدنية : المسالة الثانية 

  المعارج دنيوي ام اخروي ھل العذاب في سورة : المسالة الثالثة 

  موقف السنيين من الحديث : المسالة الرابعة 

  سال سائل : نماذج من تفسيرات السنيين لاية 

  جيل موقف النواصب من حديث حجر الس: المسالة الخامسة 

  طرق واسانيد حديث حجر الغدير: المسالة السادسة 

  طرق واسانيد حديث حجر الغدير: المسالة السادسة 

  عشيرة سال سائل بعذاب واقع : المسالة السابعة 

  الحسد القديم وحلف لعقة الدم 

  بنو عبد الدار اصحاب لوا قريش 

  بنو عبد الدار علموا قريشا فنا في الدفاع 

  ني عبد الدارالنضر بن الحارث رئيس ب

  )ص (وكان النضر عضو مجلس الفراعنة المتمرين على النبي 

  وكان النضر رسول قريش الى اليھود

  كاتب الصحيفة الملعونة الاولى ضد بني ھاشم 

  وكان النضر من المطعمين جيش قريش في بدر



  نھاية الاول من فراعنة سال سائل 

  النضير بن الحارث اخ النضر ووارثه 

  مھاجرا شھيدا  رواة قريش يجعلون النضير مسلما

  مثل اخيه وابن اخيه ؟) ص (ھل اعترض النضير على النبي 

  الافجران من قريش او الافجرون ؟

 



 آيـات الغديـر
  بحث في تفسير آيات الغدير وخطب حجة الوداع

  مقـدمـة 

  .بســــم اللهّ الرحمن الرحيم 

  .وافضل الصلاة واتم السلام على , الحمد Ϳّ رب العالمين 

  .سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاھرين 

ودراسة , لم يعطھا الباحثون حقھا في تدوين سيرتھم ) ع (والرسل  تـوجـد ثـلاث مـسـائل في عمل الانبيا
  :.اعمالھم 

ھو تبليغ الناس رسالة ربھم فقط فالمحورالذي تدور عليه اعمالھم ھو ) ع (ان اصل مھمتھم : الـمـسالة الاولى 
  .من اجل اقامة الحجة لربھم عز وجل على عباده , التبليغ والادا 

او , ديھا وھو يتقي ربه سبحانه ويخاف من غضبه وعذابه ان ھو قصر في الادا فالرسول مبلغ رسالة ومؤ
  .ليشھدوا له عند ربه , خالف حرفا مما كلف بان يؤديه ولذا تراه يشھد الناس على انه ادى اليھم 

  .ولا على الالتزام به ولايمكنه ذلك , وليس له اجبار الناس على قبول الھدى , والرسول مبلغ 

ليؤمنوا ان شاؤوا او يكفروا ويـلـتزموا , اه فـي الـدين الالھي وحرية الناس يجب ان تبقى محفوظة فـلا اكـر
, وامتحان الناس بالھدى والضلال , بالدين او ينحرفوا عنه لان ذلك معنى فتح مدرسة الحياة في ھذه الدار 

  .ي دار اخرى واعطائھم القدرة على فعل الخير او الشر ثم محاسبتھم في مرحلة لاحقة ف

  .وما يلزمه من حرية اختيار, واجبارھم يتنافى مع اصول الامتحان 

في حياة الناس ومسار ) الكبرى ( يتركز على القضايا ) ع (ان ھدف الانبيا والرسل : والـمـسـالـة الثانية 
  .ومسيرة تاريخ , ولكنه مھندس مدن ومجتمع , مھندس رباني ) ع (المجتمعات فالرسول 

ماذا كان : وان يسال الباحث نفسه , وان تقاس بھذا المقياس , ه يجب ان ينظر اليھا بھذا المنظار واعمال
  .وماذا حدث بسبب بعثته وادائه لرسالته ؟, لو لم يبعث ھذاالرسول , سـيحدث في ثقافة الناس ومسار التاريخ 

ويزرع , ويرسي اساس التوحيد )ع (راھيم لو لم يبعث اب, كيف كانت حالة العالم الوثنية اليوم : او يسال نفسه 
والعالم في عصرنا , والبلاد العربية , كلياته في مسيرة المجتمع الانساني ؟ او كيف كانت حالة الجزيرة العربية 

تكوين امة ) ص (ولم يحدث ھذا المد الاخير من التوحيد والحضارة ؟ لقد كان عمله , ) ص (لو لم يبعث نبينا , 
مضمونا , بل في ريادتھا باحسن ما يمكن من مقومات الامة ,ذ موقعھا في مصاف امم العالم ودفعھا لتاخ, 

  .وشكلا

واطلاقھا في بحر شعوب العالم وفي مجرى التاريخ وكان حريصا ان يكون ربـانـھـا , كان عمله انشا سفينة 
فليكن الربان , م تقبل الامة بقيادتھم واورثھم الكتاب ولكن ان ل, الذين اصطفاھم اللهّ وطھرھم , بـعـده اھل بيته 

  ).ع (ثم يبعث فيھا المھدي الموعود , حتى يبلغ اللهّ امره في ھذه الامة , من يكون 

, مخطط , نابغ , فھو مفكر ,موجود ومؤثر دون شك ) ع (ان الجانب الذاتي في الرسول : والـمـسالة الثالثة 
لما ) ع (فان اطاعة الرسول , وما يقابل الذاتية ھنا ليس الالية فاعل مختار ولكن الذاتية في عمله ضئيلة جدا 

  .وتعبد, وايمان , يوحى اليه انما ھوعن قناعة 



شخصية او عامة ولكن مساحة الامور التي يسمح لنفسه ان يجتھد فيھا ويعمل فيھا , الـرسـول يجتھد في امور 
وھو , ل مھندس ارسله رئيسه لتنفيذ مشروع كبير جز قليل من مساحة عمله الواسع الكبير فمثله كمث, برايه 

حتى لا يقع في اخطا ضارة , لـيـاخـذ منه التعليمات الحكيمة الصحيحة , مقتنع ان عليه ان يتصل دائما برئيسه 
ويستشيره في رفع , ياخذ منه مراحل الخارطة , ولكنه على اتصال دائم بمركزه , فھو يعمل ويفكر وينفذ 

  ).ع (مصغر آلاف المرات عن مھمة الرسول , وھذا المثل لمھمة ھذا المھندس اشكالات التنفيذ 

  .ولا فعل احد بافعاله , فلا يقاس احد باͿّ سبحانه , ) ع (اما مركز ھداية الرسول 

انه مـبلغ ما امر : ان ندخل في حسابنا ھذه الامور الثلاثة ) ص (يجب علينا في دراسة سيرة نبينا , وعـلـى ھذا 
  .وليس من عند نفسه , وان عمله انشا امة واطلاقھا في مسيرة التاريخ وان عمله دائما بتوجيه ربه به 

, وان اللهّ تعالى كان يديرامره من اول يوم الى آخر يوم , يلمس ھذه الحقيقة لمسا ) ص (والـمتامل في سيرته 
  .ئه وقدره راضيا بقضا, متوكلا عليه ,وكان ھو يطيع وينفذ مسلما امره الى ربه 

, ومنشئي الامم , وفوق ما يمكن لكل مھندسي المجتمعات , ولـذا جات النتائج فوق مايتصور العقل البشري 
  .ومؤسسي الحضارات 

واقل كلفة من الخسائر ,ان يحدث مدا عقائديا حضاريا عالميا في اقل مدة ) ص (لـقـد اسـتـطـاع الـرسول 
قتلى الطرفين الف قتيل وما ذلك الا بسبب ان ادارة  والحروب لم تبلغ  البشرية والمادية فرغم شراسة الاعدا

  .كانت من ربه عز وجل ) ص (الرسول 

بيات قرآن , ياتيه دائما ) ع (وكان جبرئيل , لقد كان القرآن يتنزل عليه باستمرار من اول بعثته الى قرب وفاته 
  .واوامر وتوجيھات واجوبة الخ , او وحي غير القرآن 

فھي مليئة بالتدخل الالھي والرعاية في كبير اموره وصـغيرھا , على ذلك ) ص (ا اكـثر الامثلة في سيرته ومـ
او , ما كان يتصرف من عند نفسه الا في تطبيق الخطوط العامة التي اوحـيـت الـيه ) ص (وھي تدل على انه 

ينتظر الوحي وقـد ورد , ان يتوقف عن العمل وكثيرا ما ك) ع (تنفيذ الاوامر التفصيلية التي بلغه اياھاجبرئيل 
وان ,  ٢١٥/ اي ما كان جبريل ياتيه به من السنن ـ الايضاح , اوتيت الكتاب ومثله معه : قال ) ص (انه 

  .١٤٥/ ١: جبريل كان ينزل عليه بالسنة كما ينزل بالقرآن ـ الدارمي 

, ولباسه وطـعامه , من زواجه وطلاقه , ) ص (وكـانـت ھـذه التوجيھات كانت تشمل اموره الشخصية ايضا 
وحبه وبغضه كما كانت شاملة لحالات حله , فضلا عن عطائه ومنعه , ووضوئه وسواكه , ونومه ويقظته 

  .ورضاه وغضبه , وترحاله 

ويـكـذبه ) ص (قصة شخص كافر جا يحاج النبي ) ع (عن الامام الصادق ,  ٣٩/  ٤: ـ روى فـي الـكـافـي 
واطرق , وتربد وجـھـه , حتى التوى عرق الغضب بين عينيه ) ص (فغضب النبي : ( قال , تھدده ويؤذيه وي

ھذا رجل سخي يطعم الطعام فسكن عن : ربك يقرؤك السلام ويقول لك : فقال ) ع (فاتاه جبرئيل , الى الارض 
  :.وقال له , الغضب ورفع راسه )ص (النبي 

وجعلتك حديثا لمن خلفك فقال ,لشردت بك , ز وجل انك سخي تطعم الطعام لـو لا ان جـبرئيل اخبرني عن اللهّ ع
  .وان ربك ليحب السخا؟: له الرجل 

  .نعم : فقال 

  .والذي بعثك بالحق لا رددت من مالي احدا انتھى , اني اشھد ان لا اله الا اللهّ وانك رسول اللهّ : فقال 

  :.فقال ) ع (م الباقر ان شخصا سال الاما,  ٢٨٩/  ١: ـ وروى في الكافي 

  .امن اللهّ او من رسوله ؟, حدثني عن ولاية علي 



فھي , كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج انتھى ولا نطيل الكلام بامثلة ذلك , فـغـضب افترضھا اللهّ 
  .بل لعدة رسائل , موضوع مھم لرسالة دكتوراه 

  .موضوع بسيط وليس معقدا) ص (والخلافة بعد النبي 

وان ذلك كان بامر ربه , وليا للمسلمين من بعده ) ع (نصب عليا ) ص (فـقـد قـال اھل البيت وشيعتھم ان النبي 
  .فلا مجال فيه لاختيار قريش او غيرقريش , عز وجل 

ترثه كل قبائل قريش الثلاث ) سلطانه ( وان , ولم يوص الى احد , وقـالـت قـريـش انـه لم ينصب احدا 
  .نه ابن قريش لا, وعشرين 

ثم , ثم اختار ابو بكرقرشيا من قبيلة عدي ھو عمر , لذلك اختارت قريش بعده قرشيا من قبيلة تيم ھو ابو بكر 
  .اختار عمر بواسطة الشورى قرشيا ثالثا من بني امية ھو عثمان 

ولم يختاروا من ,  )ص (لانه ليسوا قرشيين فلا حق لھم في سلطان محمد , ولـم يـخـتاروا خليفة من الانصار 
ولم تخترھم اكثرية قبائل قريش انـه , لان حقھم في سلطانه ليس اكثر من غيرھم من قبائل قريش , بني ھاشم 

لانه يضع , يدور حول وجود النص وعدم وجوده ولكنه موضوع شائك لا تحب فتحه قريش , مـوضـوع بـسيط 
وافتوا لك بان الكلام , انه صعب معقد : ون وقالوا لك نظام خلافتھا تحت الاستفھام واذا فتحته حذرك القرشي

وقد الف قدما ,) ع (جـز مـن مـجموع الايات التي نزلت في علي واھل البيت , فيه حرام وآيـات الـغـديـر 
ص (كتبا خاصة في الايات التي انزلھا اللهّ تعالى في اھل بيت نـبـيه , الـمفسرين والمحدثين حتى السنيين منھم 

ما ( الذي لاينطق عن الھوى الـحـافظ ابي نعيم الاصفھاني باسم ) ص (وفي الاحاديث التي قالھا فيھم النبي , ) 
وھما , ) خصائص امير المؤمنين علي ( وكتاب النسائي صاحب الصحيح باسم , ) نزل في علي من القرآن 

  .كتابان معروفان مطبوعان 

سال سائل ( و ) اليوم اكملت لكم دينكم ( و ) ما انزل اليك من ربك  بلغ: ( واثـنـا بحثنا لايات الغدير الثلاث 
فكان لا بد ان يشمل , في حجة الوداع ارتباطا وثيقا ) ص (وجدناھا مرتبطة بخطب النبي ) بعذاب واقع 

وبشارته الامة في خطبة عرفات بان , القرآن والعترة : موضوعنا بحوثا في ھذه الخطب الست الثقلين من بعده 
  .واختار لھامن بعده اثني عشر اماما ربانيا, اللهّ تعالى حل مشكلة الحكم فيھا 

وزعماقريش في قضية حكم اھل بيته ) ص (كـذلـك كـان من اللازم ان نبحث العلاقة التي كانت قائمة بين النبي 
  ).ص (من بعده 

وان , لانه الاسم الانسب لھا ,الموضوعات رغم اشتماله على ھذه ) آيات الغدير ( وقـد اخترنا للكتاب اسم 
  .زادت عن تفسير آيات الغدير بالمعنى الاصطلاحي 

ويشملنا بسببھافي شفاعة النبي وآله , وان ينفعنا اللهّ تعالى بھا في آخرتنا , نـرجو ان تكون بحوثا مفيدة 
  ).ص (الطاھرين 

  .مركز المصطفى للدراسات الاسلامية 

  .علي الكوراني العاملي 

  ١٤١٩في الثالث عشر من رجب المكرم 

  الفصل الاول بحوث تمھيدية لتفسيرآية العصمة من الناس

  خلاصة آيات الغدير الثلاث 



, وزكاتھم , كما دلھم على صلاتھم , ان يدل امته على حجھم , قبل حجة الوداع ) ص (امـر اللهّ تـعالى رسوله 
وينصبه علما لامته لانه تعالى , من بعده ويعلن عھده الى وصيه من عترته  وان يدلھم على امامھم, وصومھم 

  .وينصبه علما لامته , ويورث الكتاب الالھي لوصيه , الابعد ان يكمل له دينه ) ع (لم يقبض نبيا من انبيائه 

من بعده  علما) ع (ويقيم لھم عليا , ليعلمھم مناسك حجھم , المسلمين الى الحج معه ) ص (ودعا النبي 
ويـتـھموه , وان يطعنوا في نبوته , لحسدھا القديم لبني ھاشم , ولـكـنـه كـان يـخشى ان تعارض ذلك قريش 

  .بانه يريد تاسيس ملك لاسرته كملك كسرى وقيصر فيؤدي ذلك الى حدوث حركة ردة في الامة 

رفات ومنى خمس خطب بين وخطب في مكة وع, وبلغ الامة فريضة الحج , حجة الوداع ) ص (وحـج النبي 
وشدد على انه لا امان للمسلمين من , ) ع (وبشرھا بالائمة الاثني عشر من اھل بيته , فيھا للامة معالم دينھا 

  .القرآن والعترة : الضلال الا بالتمسك بالثقلين 

 تعالى من فيمنعھم اللهّ , واصحابه الذين سينقلبون من بعده على اعقابھم , كما حذرھم من الائمة المضلين 
  .ورود حوضه يوم القيامة 

ولاية العترة الطاھرة بشكل رسمي ولم ياخذ البيعة من ) ص (لم يكرس النبي , وبسبب حساسية قريش 
  ).ع (المسلمين لعلي 

يا ايھا الـرسـول ( بقوله تعالى بالاية الاولى ) ع (من حجة الوداع نزل عليه جبرئيل ) ص (وفي طريق عودته 
وبـلغھم ما امره به , المسلمين في الجحفة عند غدير خم )ص (فاوقف النبي ) زل اليك من ربك الخ بلغ ما ان

وان , وامر ان تنصب له خيمة , ورفع بيده معلنا ولايته من بعده , معه على المنبر ) ع (واصعد عليا , ربه 
ين واتمام النعمة بولاية العترة الطاھرة فھنؤوه وبايعوه فنزلت عند ذلك آية اكمال الد, يھنئه المسلمون بالولاية 

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الخ وذلك في يوم : وھي قوله تعالى , 
  .الغدير الثامن عشر من ذي الحجة 

, لى احـبطھا ولكن اللهّ تعا,بدات تحركات قريش والمنافقين , الى المدينة وبعده ) ص (وقـبـل وصول النبي 
كان منھا ان انزل العقاب على , وذلك بوسائل متعددة , وعصم رسوله من ارتداد الامة على نبوته في حياته 

الذي كان , وكان احدھم جابر بن النضر بن الحارث من بني عبد الدار , )ص (عدد من المعترضين على النبي 
  .وحامل لوا قريش يوم بدر, ابوه زعيم بني عبد الدار 

  :.قال ابو عبيد الھروي في كتابه غريب القرآن 

اتى جابر بن النضر بن ,وشاع ذلك في البلاد , لـمـا بـلـغ رسـول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم غدير خم ما بلغ 
وبالصلاة و ,يـا محمد امرتنا من الله ان نشھد ان لا اله الا الله وانك رسول الله : فقال , الحارث بن كلدة العبدري 
من : حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت , فقبلنا منك ثم لم ترض بذلك , الصوم والحج والـزكـاة 

  .ان ھذا من اللهّ , واللهّ الذي لا اله الا ھو ) : ص (كنت مولاه فعلي مولاه فقال رسول اللهّ 

عليناحجارة من السما او ائتـنا اللھم ان كان ما يقول محمد حقا فامطر : فولى جابر يريد راحلته وھو يقول 
  .سال سائل بعذاب واقع الخ : بعذاب اليم وانزل اللهّ تعالى 

ولاية ) ص (ومع ان عددا من مصادر السنيين توافقنا على تفسير الايات الثلاث بقصة الغديرواعلان النبي 
كما , تعددة ومتضاربة م, ولكن اكثر مفسريھم ومحدثيھم فسروھا بوجوه اخرى ) ع (علي والعترة الطاھرة 

  .سترى 

  .لذلك حررنا بعض البحوث التمھيدية اللازمة لتفسير ھذه الايات الكريمة 

  كانت مطروحة في حياته) ص (البحـث الاول خلافة النبي 

كانت ) ص (توجد ادلة ملموسة تدل على ان الخلافة وولاية الامربعد النبي , مـضـافا الى منطق الامور 
وان الكلام كان يجري في من يخلفه بشكل طبيعي لا كما , عثته والى آخر حياته الشريفة مطروحة من اول ب



وان المسلمين لم يطرحوا ھذا الموضوع معه ابدا , لم يوص الى احد ) ص (تقول مصادر السنيين من ان النبي 
ة العترة من بعده على امام) ص (ولاسالوه عنه حتى مجرد سؤال وھذه الادلة غير ما ثبت من نصوص النبي , 
  ).ع (

ويـطلب , من انه كان يعرض نفسه على القبائل في اول بعثته ) ص (مـاورد في سيرة النبي : الـدلـيـل الاول 
فاجابھا , منھا ان تحميه لكي يبلغ رسالة ربه وان بعض القبائل قبلت عرضه بشرط ان يكون الامر لھا من بعده 

: بل ھو Ϳّ تعالى يجعله لمن يريد وابـرز مـا وجدنا من ذلك , يس له بانه مجرد رسول والامر ل) ص (النبي 
وھو في اواخر , وحديث عامر بن الطفيل , وكلاھما في اول البعثة ,وحديث كندة , حديث بني عامر بن صعصعة 

  :.٢٨٩/  ٢: ـ ففي سيرة ابن ھشام ) ص (حياة النبي 

فقال له رجل منھم يقال له بيحرة , وعرض عليھم نفسه ,  اتى بني عامر بن صعصعة فدعاھم الى اللهّ عز وجل
ارايت ان نحن بايعناك على : ثم قال له , واللهّ لو اني اخذت ھذا الفتى من قريش لاكلت به العرب : بن فراس 

  .ايكون لنا الامر من بعدك ؟, ثم اظھرك اللهّ على من خالفك , امرك 

  .يضعه حيث يشا, الامر الى اللهّ : قال 

  .فاذا اظھرك اللهّ كان الامر لغيرنا فابوا عليه , افنھدف نحورنا للعرب دونك : ال فقال له ق

, قد كانت ادركته السن حتى لايقدر ان يوافى معھم المواسم , رجعت بنو عامر الى شيخ لھم , فلما صدر الناس 
ذلك العام سالھم عـما كان في فلما قدموا عليه , فكانوا اذا رجعوا اليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم 

يزعم انه نبي يدعونا الـى ان نمنعه ونقوم , جانا فتى من قريش ثم احد بني عبد المطلب : فقالوا , موسمھم 
يا بني عـامـر ھل لھا من تلاف ؟ : ثم قال , فوضع الشيخ يديه على راسه : قال , معه ونخرج به الى بلادنا 

,  ١٥٨/  ٢: وابن كثير في سيرته ,  ٨٤/  ٢:م ورواه الـطـبري في تاريخه فاين رايكم كان عنك, وانھا لحق 
وبھجة ,  ٢٦٤/  ١: والروض الانف ,  ٣٢/  ٢: عـن سـيـرة ابـن ھـشام ,  ١٣٤/ ٧: وحكاه في الغدير 

,  ٣٠٢/  ١: وسيرة زيني دحلان ,  ٣/  ٢: والسيرة الحلبية ,  ١٢٨/  ١المحافل لعماد الـديـن الـعـامري 
  .١٥٢/ وحياة محمد لھيكل ,بھامش الحلبية 

  :.قال  ١٥٩/  ٢: فرواه ابن كثير في سيرته , واما حديث قبيلة كندة 

ان ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك : ان كندة قالت له , وحدثني ابي عن اشياخ قومه : قال عبد اللهّ بن الاجلح 
  .؟

لا حاجة لنا فيما جئتنا به واما :يجعله حيث يشافقالوا ,  ان الملك Ϳّ : فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
  :.قال ,  ١١٤/ ٤: فرواه ابن كثير ايضا في سيرته , حديث عامر بن الطفيل شيخ مشايخ قبائل غطفان 

قدما المدينة , وعامر بن الطفيل بن مالك , عن ابن عباس ان اربد بن قيس بن جز بن خالد بن جعفر بن كلاب 
  :.فقال عامر بن الطفيل : فجلسا بين يديه , فانتھيا اليه وھو جالس , اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم على رسول 

  .ما تجعل لي ان اسلمت ؟, ـ يا محمد 

اتجعل لي الامر ان : لك ما للمسلمين وعليك ما عليھم ـقال عامر : ـ فـقـال رسـول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
  .من بعدك ؟, اسلمت 

  .ولكن لك اعنة الخيل , ولا لقومك , ليس ذلك لك : ـ فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

  .ولك المدر, اجعل لي الوبر , انا الان في اعنة خيل نجد : ـ قال 

  .لا: ـ قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 



: الا ـ فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم اما واللهّ لاملانھا عليك خيلا ورج: قال عامر , ـ فلما قفل من عنده 
  .يمنعك اللهّ 

اخـيرك بين : فقال ,وكـان عـامـر بن الطفيل قد اتى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : قـال ,  ١١٢ـ وفـي ص 
او اغزوك بغطفان بالف , واكون خليفتك من بعدك , يكون لك اھل السھل ويكون لي اھل الوبر : ثلاث خصال 

وموت في بيت امراة , اغدة كغدة البعير : في بيت امراة فقال ) اصيب بالطاعون ( شقر والف شقرا قـال فطعن ا
  :.للانصار تضمنت ثلاثة شروط) ص (ان بيعة النبي : من بني فلان الدليل الثاني 

  .ان يحموه مما يحمون منه انفسھم : الاول 

  .ان لا ينازعوا الامر اھله : منه اھل بيوتھم وذراريھم الثالث  ان يحموا اھل بيته وذريته مما يحمون: الثاني 

وان مبداالاختيار الالھي للائمة بعد النبي , ) ص (وھذا يعني ان يطيعوا من يختاره اللهّ تعالى للقيادة بعد نبيه 
  .كان مفروغا عنه من اول الرسالة ) ص (

حنثت بالشرطين الاخيرين حنثا سيئا مع الاسف ـ ففي ولكنھا , وقـد وفـت الانـصـار بـالشرط الاول خير وفا 
  .١٢٢/  ٨: صحيح البخاري 

, بايعنا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره : عـن عبادة بن الصامت قال 
  .لائم  لا نخاف في اللهّ لومة, وان نقوم او نقول بالحق حيثما كنا , وان لا ننازع الامر اھله 

  .وعقد بابا بعنوان , بعدة روايات ,  ١٣٧/  ٧: والنسائي  ١٦/  ٦: ـ ورواه مسلم 

  ).باب البيعة على ان لا ننازع الامر اھله ( 

ما : زادبعض الناس : قال سفيان ( وقال  ٤١٥وفي ص ,  ٣١٦/  ٥: واحمد ,  ٩٥٧/  ٢: ـ ورواه ابـن ماجة 
  .١٤٥/  ٨: في سننه  ورواه البيھقي) لم تروا كفرا بواحا 

دعانا : قال  ٨٨/  ٨: وزيادة اخرى كما في صحيح البخاري , ورووا روايـات فيھا الزيادة التي ذكرھا سفيان 
, فقال فيما اخذ علينا ان بايعناعلى السمع والطاعة في مـنـشطنا ومكرھنا , النبي صلى اللهّ عليه وسلم فبايعنا 

عندكم من اللهّ فيه برھان , الا ان تروا كفرا بواحا , ن لاننازع الامر اھله وا, واثرة علينا , وعسرنا ويسرنا 
  .انتھى 

  .١٤٥/  ٨: ورواه البيھقي في سننه 

: عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم :  ٣٢١/  ٥: ـ وروى احـمـد فـي مـسنده 
وان رايت , ولا تنازع الامر اھله , واثرة عليك ,مكرھك ومنشطك و, في عسرك ويسرك , عليك السمع والطاعة 

  .انه لك انتھى 

ولم تكن مسالة , ولم يكن فيھا استثنامن الطاعة , لان البيعة كانت قبل الھجرة , وھاتان الزيادتان محل شك 
الـسقيفة واعتراض رئيس الانصار صـاحـب , اثرة القرشيين على الانصار مطروحة ابدا الا بعد بيعة ابي بكر 

وما جرى له وھذايوجب الاطمئنان بان زيادتي الاستثنا والاثرة نشاتا من جو علاقة الانصار , سعد بن عبادة 
  ).ص (مع الخلافة القرشية بعد وفاة النبي 

, على الانصار ان لا ينازعوا الامر اھله ) ص (ويـلاحـظ ان الـصـحاح القرشية اكثرت من رواية شرط النبي 
عـلـى الانصار ان ) ص (تج عليھم بانھم لا سھم لھم في الخلافة القرشية ولكنھا لم ترو شرط النبي لاجل ان تح

التي ھاجمت بيت , لان ذلك في غير مصلحة الخلافة القرشية , يمنعوا اھل بيته وذريته ممايمنعون منه اھليھم 
/  ٦: ويبايعوا ـ قال في مجمع الزوائد ان لم يخرجوا , واشعلت فيه النار لتحرقه بمن فيه , ) ع (فاطمة وعلي 

٤٩.  



ھل تدرون على ماتبايعون محمدا صلى اللهّ , يا ايھا الناس : عـن عبادة بن الصامت ان اسعد بن زرارة قال 
  .وسلم لمن سالم , والجن والانس لمن حارب ,عـلـيه وسلم ؟ انكم تبايعونه ان تحاربوا العرب والعجم 

  .رطيارسول اللهّ اشت: قالوا 

والسمع , وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة , واني رسول اللهّ , تشھدوا ان لا اله الا اللهّ : تبايعوني على ان : قال 
  .وان تمنعوني مماتمنعون منه انفسكم واھليكم , وان لا تنازعوا الامر اھله , والطاعة 

يا علي قم : عليه وسلم على العقبة فقال جات الانصار تبايع رسول اللهّ صلى اللهّ : وعـن حسين بن علي قال 
  .ما ابايعھم يا رسول اللهّ ؟: فقال علي , فبايعھم 

مما , وعلى ان تمنعوا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم واھل بيته وذريته , عـلـى ان يطاع اللهّ ولا يعصى : قـال 
  .تمنعون منه انفسكم وذراريكم انتھى 

  ).في التبليغ ) ص (مھمة نبينا ( في  وستاتي روايته من مصادر اخرى

  ).وانذرعشيرتك الاقربين ( الذي ورد في تفسير قوله تعالى , حديث الدار المعروف : الدليل الثالث 

وھو ان مدوني السيرة النبوية الشريفة طمسوا مرحلة دعوة بني ھاشم , ولا بـد ھنا من التنبيه على امر مھم 
وما بعد بيت الارقم , واخترعوابدلھا مرحلة ما قبل بيت الارقم , القرآن  مع انھا منصوصة في, من السيرة 

والمعقول وغير المعقول وتـدل الايـة الـكريمة على ان اللهّ تعالى امر , ورووا فيھا الصحيح وغيرالصحيح 
  .في ھذه المرحلة ؟) ص (في المرحلة الاولى ان يدعو بني ھاشم فقط فماذا فعل النبي ) ص (رسوله 

  .حتى نزل الامر بتوسيع نطاق الدعوة ؟, او سنوات , وھل استمرت مدتھا شھورا 

وبعدھا لقريش والعرب ,اولا لبني ھاشم خاصة ) ص (ان تكون نبوة الرسول : ومـا مـعـنـى الامـر الالھي 
  .والناس عامة ؟

, مؤمنھم وكافرھم , ) ص (فالتفوا جميعا حول النبي , قريشا اتخذت قرارا بمحاصرة بني ھاشم  ومـا مـعنى ان
الى السنة الحادية عشرة للبعثة ولم يقل , وتحملوا الحصار الشامل الذي استمر من السنة السادسة او السابعة 

ض بحملھا الا بنوھاشم ؟ المسلمون لا ينھ, احد منھم آخ ومـا مـعنى انه عندما كانت تقع شدائد على المسلمين 
ولم يثبت غير بني ھاشم ثم انھزموا في حنين وھم عشرة آلاف فلم يثبت غير بني ھاشم ان , جميعا في احد 

  ).والى الناس عامة , بعثت الى اھل بيتي خاصة ( ھـذه الـحـقائق والظواھر تفسر الحديث الذي روته مصادرنا 

على ان انذار بني ھاشم كان مبرمجا من اللهّ تعالى ويدل حـديـث الدار ) لاقربين انذر عشيرتك ا( كـمـا تدل آية 
  .من ضمن ذلك البرنامج , كان عملا مبكرا ,وخليفته من بينھم ) ص (على ان تعيين وصي النبي 

  .٩٧/  ٥: ـ فقد قال السيوطي في الدر المنثور 

, مـن طـرق , والبيھقي في الدلائل ,وابو نعيم , ردويه وابن م, وابن ابي حاتم , وابن جرير , واخرج ابن اسحق 
, وانـذر عـشيرتك الاقربين : لما نزلت ھذه الاية على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : قال ) رض (عـن عـلي 

عا ياعلي ان اللهّ امرني ان انذر عشيرتي الاقربين فضقت بذلك ذر: دعاني رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال 
يامحمد انك : فـصـمـت عـلـيھا حتى جا جبريل فقال , وعرفت اني مھما ابادؤھم بھذا الامر ارى منھم ما اكره , 

واجعل لنا عسا من لبن , واجعل عليه رجل شاة , فاصنع لي صاعامن طعام , ان لم تفعل ماتؤمر به يعذبك ربك 
  .به  حتى اكلمھم وابلغ ما امرت, ثم اجمع لي بني عبدالمطلب , 

 
 



فيھم اعمامه ابو , وھم يومئذ اربعون رجلا يزيدون رجلا اوينقصونه , فـفـعـلـت ما امرني به ثم دعوتھم له 
فـلـمـا وضـعته , فلما اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي صنعت لھم فجئت بـه , طالب وحمزة والعباس وابو لھب 

: ثم قال , ثم القاھا في نواحي الصحفة , باسنانه تناول النبي صلى اللهّ عليه وسلم بضعة من اللحم فشقھا 
ما ترى الا آثار اصابعھم واللهّ ان كان الرجل الواحد لياكل ما قدمت , فاكل القوم حتى نھلوا عنه , كلوابسم اللهّ 

 .لجميعھم 

ل منھم فجئتھم بذلك العس فشربوا منه حتى روواجميعا وايم اللهّ ان كان الرج, اسق القوم ياعلي : ثم قال 
لقد سحركم :فقال , ليشرب مثله فـلـمـا اراد الـنـبـي صلى اللهّ عليه وسلم ان يكلمھم بدره ابو لھب الى الكلام 

فتفرق القوم قبل ان ,يا علي ان ھذا الرجل قد سبقني الى ما سمعت من القول : صاحبكم فـلـمـا كـان الغد قال 
ثـم , ففعلت ثم جمعتھم , ثم اجمعھم لي , الطعام والشراب فعد لنا بمثل الذي صنعت بالامس من , اكـلمھم 

ثم تكلم النبي صلى اللهّ عليه وسلم , فاكلوا وشربوا حتى نھلوا , ففعل كما فعل بالامس , دعـاني بالطعام فقربته 
  :.فقال 

ئتكم بخير الدنيا اني قد ج, يـا بني عبد المطلب اني واللهّ ما اعلم احدا في العرب جا قومه بافضل مماجئنكم به 
  .فايكم يوازرني على امري ھذا ؟,وقد امرني اللهّ ان ادعوكم اليه , والاخرة 

  .فقام القوم يضحكون , انه انا : فقلت وانا احدثھم سنا 

وانـذر : لما نزلت ھذه الاية : قال , ثـم رواھـا الـسيوطي بسند آخر عن ابن مردويه عن البرا بن عازب 
وھم يومئذ اربعون رجلا الخ انتھى , جمع رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بني عبدالمطلب , عـشـيرتك الاقربين 

.  

وھو اسلوب داب رواة خلافة قـريـش عـلـى ) ص (ولم يذكر بقية كلام النبي , ولـكن السيوطي بتر الحديث ھنا 
اليوم ان يختار وزيره وخليفته من  لان بقية الحديث تقول ان اللهّ امر رسوله من ذلك, ارتكابه في حديث الدار 

  .٢٠٧/  ١: عشيرته الاقربين ـ قال الاميني في الغدير 

: من الطبعة الاولـى  ٢١٧/ ٢: وھـا نحن نذكر لفظ الطبري بنصه حتى يتبين الرشد من الغي قال في تاريخه 
, فايكم يوازرني على ھذا الامر , ه وقد امرني اللهّ تعالى ان ادعوكم الي, انـي قـد جـئتـكـم بخير الدنيا والاخرة 

  .على ان يكون اخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟

انا يا : وقلت واني لاحدثھم سنا وارمصھم عيناواعظمھم بطنا واحمشھم ساقا , فاحجم القوم عنھا جميعا : قـال 
  .نبي اللهّ اكون وزيرك عليه 

, فقام القوم يضحكون : فاسمعوا له واطيعوا قال  ,ان ھذا اخي ووصيي وخليفتي فيكم : فـاخـذ بـرقبتي ثم قال 
  .قد امرك ان تسمع لابنك وتطيع : ويقولون لابي طالب 

  .٢٧٩/  ٢: ـ وقال الاميني 

, في كتابه نقض العثمانية ,  ٢٤٠المتوفى, وبـھـذا الـلفظ اخرجه ابو جعفر الاسكافي المتكلم المعتزلي البغدادي 
  .ح انه روي في الخبر الصحي: وقال 

  .٤٨ـ  ٤٦) / انبا نجبا الابنا ( ورواه الفقيه برھان الدين في 

  .٢٤/  ٢وابن الاثير في الكامل 

  .١١٦/  ١وابو الفدا عماد الدين الدمشقي في تاريخه 

  ).وبتر آخره (  ٣٧/  ٣وشھاب الدين الخفاجي في شرح الشفا للقاضي عياض 

  .ذكر في دلايل البيھقي وغيره بسند صحيح : وقال 



  .٣٩٠/ والخازن علا الدين البغدادي في تفسيره 

  .٣٩٢/  ٦كما في ترتيبه , والحافظ السيوطي في جمع الجوامع 

, وابي نعيم ,وابن مردويه , وابن ابي حاتم , وابن جرير , ابن اسحاق : عن الحفاظ الستة ,  ٣٩٧/ وفي 
  .والبيھقي 

  .انتھى  ٢٥٤/  ٣وابن ابي الحديد في شرح نھج البلاغة 

ومنھم الطبري الذي رواه في تفسيره بنفس , ثـم شـكـا صـاحـب الغدير من الذين حرفوا الحديث لارضا قريش 
وكذا , ان ھذا اخي : ثم قال : فقال ) ع (في حق علي )ص (ولكنه ابھم كلام النبي , سنده المتقدم في تاريخه 

  .انتھى  ٣٥١/  ٣: وفي تفسيره ,  ٤٠/ ٣: وكذا وتبعه على ذلك ابن كثير في البداية والنھاية 

بامر من اللهّ عز ) ص (وناھيك من ذلك مؤاخاته مع رسول اللهّ :  ٢٧٢/  ٣٢: ـ وقال في ھامش بحار الانوار 
كامل ابن ,  ٣٢١/  ٢: وانذر عشيرتك الاقربين راجع تاريخ الطبرى : وجل في بد الاسلام حين نزل قوله تعالى 

/  ١: ومسند الامام ابن حنبل ,  ٢٥٤/  ٣: والنھج الحديدي ,  ١١٦/ ١: الفدا تاريخ ابي ,  ٢٤/  ٢: الاثير 
  .٤٠١/  ٦: وكنز العمال ,  ٤٠٨/  ٦:وجمع الجوامع ترتيبه ,  ١٥٩

ولم يـكـن ) الحلف ( انما تحققت بصورة البيعة والمعاھدة , وھذه المؤاخاة مع انھا كانت بامر اللهّ عز وجل 
ولا لعلي ان يقصر في مؤازرته ونـصـرتـه , خا ووزيرا وصاحبا وخليفة غيره ان ياخذ ا) ص (لـلـنـبي 

  .كمؤازرة ھارون لموسى على ما حكاه اللهّ عز وجل في القرآن الكريم , والـنـصح له ولدينه 

فيؤاخي بين كل رجـل , حين يؤاخي بعد ذلك المجلس بين المھاجرين بمكة ) ص (ولذلك ترى رسول اللهّ 
وبين الـزبير وعبد اللهّ , وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف , يؤاخي بين عمر وابي بكر : كله وشـقـيقه وش

وبين ابي عبيدة بن , وبين مصعب بن عمير وسعد بن ابي وقـاص , وبين عبيدة بن الحارث وبلال , بن مسعود 
: راجع سيرة ابن ھشام ( بي وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حـارثة الكل, الجراح وسالم مولى ابي حذيفة 

والذى بعثني بالحق نبيا ما اخرتك الا ) :ع (يقول لعلي )  ٢٧٠/  ١: البلاذرى  ٧٠ـ  ٧١/ المحبر ٥٠٤/  ١
وانت معي في قصري في , وانت اخي ووارثي , فانت مني بمزلة ھرون من موسى الاانه لا نبي بعدي , لنفسي 
  .الحنة 

الرياض النضرة ( ولا يدعيھا بعدي الاكاذب مفتر , انا عبد اللهّ واخو رسوله : قل واذا ذاكرك احد ف: ثـم قـال له 
  ).٤٦و  ٤٥/  ٥: منتخب كنز العمال  ١٦٨/  ٢: 

ثم عرض نفسه عـلـى بني , حينما عرض نفسه على القبائل فلم يرفعوا اليه رؤوسھم ) ص (ولذلك نفسه تراه 
بن فراس بن عبد اللهّ بن سلمة الخير بن قـشـير بن كعب بن عامر بن صعصعة قال رجل منھم يقال له بيحرة 

: ثم قال لرسول اللهّ , واللهّ لواني اخذت ھذا الفتى من قريش لاكلت به الـعرب : ربيعة بن عامر بن صعصعة 
 الامر الى اللهّ : ايكون لنا الامر من بعدك ؟قال , ارايت ان بايعناك على امرك ثم اظھرك اللهّ على من خالفك 

  .يضعه حيث يشا

( فابوا عليه , لاحاجة لنا بامرك , فاذا اظھرك اللهّ كان الامر لغيرنا , افنھدف نحورنا للعرب دونك : قال فقال له 
: سيرة زيني دحلان ,  ١٢٨/  ١: بھجة المحافل ٢٦٤/  ١: الروض الانف  ٤٢٤/  ١: راجع سيرة ابن ھشام 

بـالـخلافة والوصاية بامر من اللهّ ) ع (كان تعاھد مع علي ) ص (انه  فلولا)  ٣/  ٢: السيرة الحلبية  ٣٠٢/  ١
  .وھو بحاجة ماسة من نصرة امثالھم انتھى , لما ردھم بھذا الكلام المؤيس ,عز وجل قبل ذلك 

  .١٥/  ١: ـ وفي دعائم الاسلام للقاضي النعمان المغربي 

, وانذر عشيرتك الاقـربـين :لما انزل اللهّ عز وجل : طالب صلى اللهّ عليه انه قال  وروينا ايضا عن علي بن ابي
وان فيھم يومئد عشرة ليس منھم رجل , بني عبد المطلب على فخذ شاة وقدح من لبن ) ص (جمع رسول اللهّ 

, ى ارتووا فاكلوا حتى صدروا وشربوا حت, وھم بضع واربعون رجلا , الا ان ياكل الجذعة ويشرب الفرق 
  ):.ص (فقال لھم رسول اللهّ , وفيھم يومئذ ابو لھب 



ان اللهّ لم يبعث نبياالا جعل له وصيا ووزيرا , يـا بـني عبد المطلب اطيعوني تكونوا ملوك الارض وحكامھا 
  .فايكم يكون وصيي ووارثي ووليي واخي ووزيري ؟, ووارثا واخا ووليا 

وانا يومئذ , حتى لم يبق منھم احد غيري , ليس منھم احد يقبله ,  رجلا فجعل يعرض ذلك عليھم رجلا, فسكتوا 
  .انت يا علي , نعم : انا يا رسول اللهّ فقال : فعرض علي فقلت , من احدثھم سنا 

اتاكم بفخذ شاة وقدح من لبن ,لو لم تستدلوا على سحر صاحبكم الا بما رايتم : فـلـما انصرفوا قال لھم ابو لھب 
, ثم في العرب , لبني ھاشم قد شاعت في قريش ) ص (رويتم ولا بـد ان تكون حادثة دعوة النبي فشبعتم و

وانه طلب منھم شخصا يكون له وزيرا , فقالوا ان الـنـبـي الجديد جمع عشيرته وانذرھم ودعاھم الى دينه 
نصوص تدل على ان ولاية الامر فاجابه ابن عمه الشاب الغلام فاتخذه وزيرا وخليفة فـھـذه ال, وخليفة من بعده 

وان كل الناس كانوا ) ص (من اول بعثته الى آخر حياته , كانت مطروحة ومنظورة للناس ) ص (بعد النبي 
وتحتاج الى , ) ص (ھو مـشـروع تـكـويـن دولة يراسھا النبي , يعرفون ان مشروع النبوة ودعوة الناس اليھا 

ومنھم , ئل يـحاولون ان ياخذوا منه وعدا بان يكون لھم الامر من بعده خليفة له بعده ولذلك كان ممثلو القبا
من , وزعـيـم قـبـائل نـجـدالـمـتنقلة فكيف يصدق عاقل ما زعمه زعما قريش , ممثلون لقبائل يمانية وعدنانية 

ين من حتى بصيغة سؤال عن الحكم الشرعي وواجب المسلم, ) ص (انھم لم يطرحوا مسالة الخلافة مع النبي 
الا في امر الخلافة ,احاديث عن مستقبل الامة في كل الامور ) ص (بعده وكـيـف يـقـبل عاقل انھم يروون عنه 

  والامام الشرعي من بعده ؟

  يبشر بالائمة الاثني عشر من بعده) ص (البحـث الثانـي النبي 

وان اللهّ تعالى امـره ان يبلغ ,) ص (نده كانت امرا مفروغا عنه ع) ص (فـي اعـتـقادنا ان ولاية الامر بعد النبي 
  .ان يورث عترتھم الكتاب والحكم والنبوة , كما ھي سنته تعالى في انبيائه , الامة ولاية عترته من بعده 

  .بل امامة ووراثة الكتاب , ولا نبوة بعده , افضلھم ) ص (ونبينا 

واورثـھم , د طھرھم اللهّ تعالى واصطفاھم وق) ع (افضل من ذريات جميع الانبيا ) ص (وعـتـرتـه وذريته 
  ).ذرية بعضھا من بعض واللهّ سميع عليم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ( الحكم والكتاب 

لعلمه بحسد , والتلويح والتصريح , طوال نبوته يبلغ ولاية عترته بالحكمة والتدريج ) ص (وقد كان النبي 
, مرات عديدة عنف قريش ضدھم ) ص (بل قد لمس ,لابعادھم عن الحكم بعده وخططھا , قريش لبني ھاشم 

لكي يبلغ الامة ولاية الامر لعترته رسميا ) ص (فاجابھم بغضب نبوي وكانت حجة الوداع فرصة مناسبة للنبي 
لمحيطة والمخاطر ا, واتساع الدولة الاسلامية , حيث لم يبق بعد تبليغ الفرائض والاحكام , على اوسع نطاق 

  .قرب رحيله الى ربه الا ان يرتب امر الحكم من بعده ) ص (واعلان النبي , بھا 

وان قـريـشـا , في حجة الوداع )ص (على ان ذلك كان ھو الھم الاكبر للنبي , بـل تـدل النصوص ومنطق الامور 
جة الوداع لمنع تكريس ولاية وتعمل لمنع اعلان ذلك فـعاليتھا في ح, ) ص (كـانـت تعرف جيدا ماذا يريد النبي 

واخذ البيعة لھم من الامة ولا يـتـسـع ھذا البحث للاستدلال على المفردات , بشكل رسمي ) ع (علي والعترة 
في حجة الوداع ) ص (التي ذكرناھا وكل مفردة منھاعليھا عدة ادلة بل نـكـتـفـي ھنا باستطلاع خطب النبي 

وكان من حق ھذه الخطب النبوية ان , س خـطب غير خطبة الغدير خطب خـمـ) ص (فقدذكرت المصادر انه 
, لان المستمعين كانوا عشرات الالوف ولكنك تراھا مجزاة مقتضبة , تنقلھا المصادر كاملة غير مـنـقوصة 

  :.٣٣٣/  ٣: خاصة في الصحاح المعتمدة رسميا عندالخلافة القرشية قال في السيرة الحلبية 

والثانية يـوم , الاولى يوم السابع من ذي الحجة بمكة : سلم في الحج خمس خطب خطب صلى اللهّ عليه و
  .والخامسة يوم النفر الاول بمنى ايضا انتھى ,والرابعة يوم القر بمنى , والثالثة يوم النحر بمنى , عـرفـة 

من التعارض , فوجدنا فيھا الغرائب والعجائب , وقـد راجـعـنـا نصوص ھذه الخطب من اكثر من مئة مصدر 
والمؤشرات والادلة على تدخلات قريش ورواتھا في نصوصھا وكـل ذنب خطب الوداع ان النبي , والتضارب 

, وحذرھم من الاختلاف بعد ما جاھم العلم بغيا بينھم , امر المسلمين فيھا باطاعة اھل بيته من بعده ) ص (
فقد وصلنا منھا في المصادر القرشية , عتيم القرشي كاملة غير منقوصة ولـكن رغم كل الت,واقام عليھم الحجة 



وتاكيده على الالتزام بقيادة عترته الطاھرين من بعده صلى , مافيه بلاغ لمن اراد معرفة اوامر نبيه , نفسھا 
  .اللهّ عليه وعليھم 

ح قضيتھم في طر) ص (حيث اتفق الجميع على ان النبي , حديث الائمة الاثني عشر : ونـذكـر مـنھا فيما يلي 
ومنھا حديث , خطبه على المسلمين في حجة الوداع ثـم نـسـتعرض اھم ما تضمنته الخطب الشريفة من محاور 

ويؤمر بھم , والصحابة الذين يمنعون من الورودعليه , ) ص (حوض النبي : وحديث , الكتاب والعترة :الثقلين 
  :.١٢٧/  ٨: الى النار ـ روى البخاري في صحيحه 

, فقال كلمة لم اسمعھا , يكون اثنا عشراميرا : سمعت النبي صلى اللهّ عليه وسلم يقول : جـابر بن سمرة قال 
  :.٣/  ٦: كلھم من قريش ـ وفي صحيح مسلم : انه قال : فقال ابي 

عشر  لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني: سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقول : جـابـر بن سمرة يقول 
كلھم من قريش ثم روى مسلم رواية ثانية نحوھا : ما قال ؟فقال : فقلت لابي , ثم قال كلمة لم افھمھا , خليفة 

  ).ثم تكلم بشئ لم افھمه ( قال فيھا 

فقال كلمة صمنيھا الناس ولـم ,لا يزال ھذا الدين عزيزا منيعا الى اثني عشر خليفة ( جا فيھا , ثـم روى ثـالثة 
ولكن عددا من , وقد قلده غيره في ذلك ,خاري ان ھذا الحديث جز من خطبة حجة الوداع في عرفات يـصرح الب

خطبنا رسول اللهّ : عن جابر بن سمرة قال (  ٩٩و  ٩٦و  ٩٣/  ٥: المصادر نصت عليه فـفـي مـسـنـد احمد 
وقال المقدمي ( منه  ٩٩ص وفي ) يقول في حجة الوداع ( ٨٧وفي ص ) فقال , صلى اللهّ عـلـيه وسلم بعرفات 

  .انتھى )يخطب بمنى ) ص (سمعت رسول اللهّ : في حديثه 

وفي مسجد الخيف , وفي منى عندالجمرة , كرر ھذا الموضوع المھم في عرفات ) ص (وسـتـعـرف ان الـنبي 
على ) ص (ثم اعلنه شرعيا وصريحا في غدير خم فـمـا ھي قصة الائمة الاثني عشر ؟ ولماذا طرحھا النبي 

تجب طاعتھم ) ص (ان ھؤلا ليسوا ائمة بعد النبي : وھو يودع امته ؟ يـجـيبك البخاري , اكبر تجمع للمسلمين 
قد اخبر امته بمااخبره اللهّ تعالى من ) ص (وانه , بل ھم امرا صالحون سوف يكونون في امته في زمن ما , 

بل من البضع وعشرين قبيلة التي تتكون منھا , لا من بني ھاشم وحدھم , وانھم جميعا مـن قريش , امرھم 
ولا من غير العرب وھذا كل ما في الامر وتسال , ولا من قبائل العرب الاخرى , قريش فيھم من الانصار 

امته في حجة الوداع في عرفات بھؤلاالاثني عشر ؟ وما ھو الامر العملي ) ص (لماذا اخبر النبي : البخاري 
ان يخبر امته ) ص (فقد احب النبي , بان الموضوع مجرد اخبار فقط : يـجيبك البخاري الذي يترتب على ذلك ؟ 

ان البخاري لم يرو في : لكي تانس به فكانه مجرد خبر صحفي ليس فيه اي عنصر عملي والنتيجة , بذلك 
نت ولا قومك التي لا يمكنك ان تفھمھا ا, صحيحه في الائمة الاثني عشر الا ھذه الرواية اليتيمة المبھمة 

وارسل معھا من يساعدھا على احرامھا , ) ص (تبين كيف احترمھا النبي , واضحة مفھومة , روايـات عـديدة 
لانه اختار رواية يفھم منھا ان ھؤلاالاثني عشر ھم خلفا , وعمرتھا امـا مـسلم فكان اكرم من البخاري قليلا 

لانه يعني ان اللهّ تعالى قد حل مشكلة الحكم في , ھذا  ويـفـرح المسلم بحديث مسلم) ص (يحكمون بعد النبي 
ويستمدون شرعيتھم من ھذا التعيين ,فھؤلا ائمة معينون من اللهّ تعالى على لسان نبيه , ) ص (الامة بعد نبيه 

ثم الى صراع دموي على الحكم من صدر الاسلام الى يومنا ھذا , ولا يحتاج الامر الى سقيفة واختلافات , 
ين الضحاياوانقسامات في الامة ادت الى تراكم ضعفھا الى ان انھارت خلافتھا وخلفاؤھا ولـكـن رواية وملاي

اخبر عنھم اخبارا مجملا يـخـبـر المسلمين عن ھويتھم ) ص (لان النبي , كلا لم تحل المشكلة : مسلم تقول 
من ھم يا رسول اللهّ ؟ : ضوع الخطير واسمائھم ؟ ولم يساله احد من عشرات الالوف الذين اخبرھم بھذا الـمـو

يعز اللهّ بھم الاسلام وھم , كلا انھم فقط اناس ربانيون ,كلا : الامر بلا منازع ؟ يـقـول مـسـلم كما قال البخاري 
من قريش من قريش وھكذا لا يمكنك ان تصل من البخاري ومسلم الى نتيجة مقنعة في امر ھؤلاالائمة الاثني 

  لشيخان عليعشر فقد اقـفـل ا

يكون : قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : وروى في نفس الصفحة عن نفس الراوي جابر بن سمرة قال 
ثم : ثم يكون ماذا ؟ قال : فاتته قريش فقالوا , كلھم من قريش قال ثم رجع الى منزله , بعدي اثنا عشر خليفة 

  .يكون الھرج انتھى 

والثانية تكشف عن اھتمام قـريـش , المفھوم منھا انھم يكونون بعده مباشرة و) بعدي ( فـفي الروايتين كلمة 
فاحفظ ذلك لما , لا في حجة الوداع , وان القصة في المدينة , وسؤالھم عن ھؤلا الائمة الربانيين , بـالـموضوع 



,  ٩٤/  ٥: ضا في منھا مارواه احمد اي, في عدد من روايات الحديث , ومن بعدي , ياتي وقد وردت كلمة بعدي 
  ).فسالت القوم , ثم لا ادري ما قال بعد ذلك , يكون بعدي اثنا عشر اميرا ( عن نفس الرواي 

فسالت الذي , فتكلم فخفي علي , يكون من بعدي اثنا عشر اميرا ( عـن الـسوائي ايضا  ١٠٨و  ٩٩/  ٥: وفـي 
  ).كلھم من قريش : فقال , يليني او الى جنبي 

  .٣٤٠/ ٣: مذي وفي سنن التر

كلھم من : فقال قال , فسالت الذي يليني , ثم تكلم بشئ لم افھمه : قال , يكون من بعدي اثنا عشر اميرا ( 
  ).قريش 

يكون بعدي اثنا :عن جابر بن سمرة ايضا انه سمع النبي قال :  ١٤٢٦رقم  ٤٤٦/  ١: وفـي تـاريخ البخاري 
  .عشر خليفة انتھى 

  :.قال  ٢٠/بن حجر وفي الصواعق المحرقة لا

سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ :عن عبد اللهّ بن عمر رضي اللهّ عنھما قال , خرج ابو القاسم البغوي بسند حسن 
  .يكون خلفي اثنا عشر خليفة انتھى : عليه وسلم يقول 

واخبر عن ربه عز وجل بان حكم الامة , الحكم من بعده  في حجة الوداع امر) ص (فـقـد طـرح النبي , اذن 
  :.بقدر ما يفتح باب الاسئلة على قريش ورواتھا, الشرعي يكون لاثني عشر ولكن ذلك لا يحل المشكلة 

ھـو جـابـر , لماذا نرى ان روايات ھذه القضية الضخمة تكاد تكون محصورة عندھم براو واحد : السؤال الاول 
ولعله كان صبيا ابن عشر سنوات يـسمعھا غيره ؟ الم يروھا , ي كان صغيرا في حجة الوداع الذ, الـسوائي 

, غيره من كل الصحابة الذين كانوا حاضرين ؟ رواية جابر فازت لانھا احسن رواية ملائمة للخلافة القرشية 
عن صغير الامور ) ص (كان المسلمون يسالون النبي : الـسـؤال الـثـانـي ٠وسمحت بتدوينھا , فاعتمدتھا 

, مستقبلي , مصيري ,عملي , وھذه الروايات تقول انه اخبرھم بامر عقائدي , حتى في اثنا خـطـبته ,وكبيرھا 
وما ھو واجب , ثم لا تذكر ان احدا من المسلمين ساله عن ھؤلا الائمة الربانيين , وتدعي انه ابھمه ابھاما 

كما يقول نفس الراوي , في بيته في المدينة ) ص (قـد ذھبت الى النبي ) قـريـش ( الامة تجاھھم ؟ واذا كـانـت 
وعما يكون في , فھل يعقل انھا لم تساله عنھم , وطـرقـت عـليه بابه لتساله عما يكون بعد ھؤلا الاثني عشر , 

في حجة زمانھم وھل تعلم ان قريشا في المدينة تعني عمر وابا بكر فقط ؟ وھل يعقل ان احدا من المسلمين 
وعن واجب الامة تجاھھم ؟ الـسـؤال , وبعدھم , ولا عما يكون قبلھم ,عنھم ) ص (لم يسال النبي , الوداع 
حتى سال عنھا , التي تحدد ھوية الائمة الاثني عشر , لماذا خفيت على الراوي الكلمة الحساسة : الثالث 

  .الراوي القريبين منه ؟

فخفيت نفس الكلمة ثـم لماذا تؤكد مصادر الخلافة القرشية على , ايضا  في المدينة) ص (ثم رووھا عن النبي 
نقل الكلمة المفقودة عن سمرة وعن عمر بن الخطاب فقط ؟ الـيـس مـن حق الباحث ان يشك في الامر وان 
يبحث بنفسه عن ھذه كلمة السرالمفقودة في اسواق الحديث والتاريخ ؟ سنحاول في الملاحظات والمسائل 

  تسليط الضؤ على ھذا السر المفقود , ية التال

  كلھم من عترتي: ھل ان اصل كلھم من قريش : الاولى 

  .ماھو السبب في غياب الكلمة على الراوي ؟ ومن الذي ساله عنھا فشھد له بھا؟

  .وخفيت عليه قال , ان الراوي لم يفھم الكلمة  ١٠٧و  ١٠٠/  ٥: ـ جا في مسند احمد 

  ).قال كلھم من قريش : مھا قلت لابي ما قال ؟ قال ثم قال كلمة لم افھ( 

وكان ابي ادنى اليه مجلسا مني فقلت ما قال ؟ , وقال كلمة خفيت علي (  ٦١٧/  ٣: ـ وفي مستدرك الحاكم 
  ).فقال كلھم من قريش 



وھمس بھا ھمسا قـال كلمة , اخفاھا وخفض بھا صوته ) ص (ان النبي  ٩٨و ٩٠/  ٥: ـ وفـي مسند احمد 
ثـم قـال (  ٦١٨/  ٣: ـ وفي مستدرك الحاكم )قال قلت لابي ما قال ؟ قال قال كلھم من قريش , خفية لم افھمھا 

  ).كلھم من ظقريش : ما قال ياعم ؟ قال قال يابني : فقلت لعمي وكان امامي , كلمة وخفض بھا صوته 

  .١٧٩٤ح  ٢١٤ـ  ٢١٣/  ٢: ـ وفي معجم الطبراني الكبير 

ثم ھمس رسول اللهّ , لا يضرھم من خذلھم , يكون لھذه الامة اثنا عشر قيما : مرة عن النبي قال عن جابر بن س
كلھم من : فقلت لابي ما الكلمة التي ھمس بھا النبي صلى اللهّ عليه وسلم ؟ قال ابي , بكلمة لم اسمعھا ) ص (

  ).قريش 

المودعون , ناس ـ المحرمون لربھم في عرفات فال, بـينما تقول روايات اخرى ان الذى ضيع الكلمة ھم الناس 
وصار فـيـھـم مـشاغبون , المنتظرون لكل كلمة تصدر منه ـ صارواكانھم في سوق حراج , ) ص (لنبيھم 

, ويلغطون , ويتكلمون , ويكبرون , فيضجون , يلغطون عند الكلمة الحساسة ليضيعوھاعلى المؤمنين 
قلت , ثم قال كلمة خفية , وضجوا , قال فكبر الناس (  ٣٠٩/  ٢: د ويقعدون ـ ففي سنن ابي داو, ويقومون 

  .٩٨/  ٥: ومثله في مسند احمد ) لابي يا ابة ما قال ؟ قال كلھم من قريش 

وفي ) كلھم من قريش :فقلت لابي ما قال ؟ قال , ثم قال كلمة اصمنيھا الناس (  ٩٨/  ٥: ـ وفي مسند احمد 
  ).ا الناس صمنيھ( رواية مسلم المتقدمة 

  ).وضج الناس (  ٩٣وفي ص 

حتى يملك اثنا عشركلھم ثم لغط القوم وتكلموا , لن يزال ھذا الامر عزيزا ظاھرا : فسمعته يقول (  ٩٩وفي ص 
  ).كلھم من قريش : فقلت لابي يا ابتاه ما بعدكلھم ؟ قال , فلم افھم قوله بعد كلھم , 

ينصرون على من ناواھم عليه الى اثني عشر خليفة قال , منيعا  لا يزال ھذا الدين عزيزا( وفي نفس الصفحة 
فتقول اكثر الروايات انه سال اباه , اما الذين سالھم جابر بن سمرة عن الكلمة ) فجعل الناس يقومون ويقعدون 

 متوقفة على وثاقة سمرة ايضا البخاري, فتكون الشھادة بـتـوسيع دائرة الائمة من ھاشم الى قريش , سمرة 
  .وغيرھما, ومسلم 

فسالت القوم كلھم فقالوا ,ثم لا ادري ما قال بعد ذلك , بعدي اثنا عشر اميرا (  ٩٢/  ٥: ولـكن في رواية احمد 
قـال ثـم تـكـلـم , يكون بعدي اثنا عشر اميرا (  ١٠٨وفي ص ,  ٩٠ونحوه في ص ) قال كلھم من قريش : 

  ).كلھم من قريش : ما قال ؟ قال , اوالذي يلي , قال فسالت بعض القوم , فـخفي على ما قال 

  .١٠٨/  ٥: ونحوه في ) فخفي علي فسالت الذي يليني (  ٩٩/  ٥: ـ وفي 

ص (ان ابن سمرة قال ان القوم زعموازعما ان الـنـبـي ,  ٢٠٤٤ح  ٢٧٧/  ٢: ـ وفـي مـعجم الطبراني الكبير 
  ).كلھم من قريش : فزعم القوم انه قال  ,ثم تكلم بشئ لم اسمعه , قال انھم من قريش اميرا ) 

وفي مثل ذلك , ) ص (والواقع انه يصعب على الانسان ان يقبل خفا اھم كلمة عن الائمة الذين بشربھم النبي 
كان يخطب وھو ) ص (الجو الھادئ المنصت في عرفات الموضوع ھـذا وقـد روى ابن سمرة نفسه ان النبي 

ثم (  ٨٧/  ٥: كان حريصا على ان يوصل صوته الى الجميع ففي مسند احمد  وھذا يعني انه,راكب على ناقته 
قال وكان ابي اقرب الى راحلة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم , خفي من قول رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

( ن ويامره ا, فكان يلقي خطبته جملة جملة , امر شخصا جھوري الصوت ) ص (مني بل رووا انه النبي 
  .٢٧٠/  ٣: بھا ليسمعھا الناس ـ ففي مجمع الزوائد ) يصرخ 

 
 



كان ربيعة بن امية بن خلف الجمحي وھو الذي كان يصرخ يوم عرفة تـحـت ناقة : عـن عبد اللهّ بن الزبير قال 
اصرخ ـ وكان صيتا ـ ايھا الناس : وقال له رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم , رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

قال فان اللهّ عز وجل قد حرم عليكم دماكم واموالكم , نعم الشھر الحرام : فقالوا,شھر ھذا ؟ فصرخ  اتدرون اي
 .الى ان تلقوا ربكم كحرمة شھركم ھذا

  .ھل تدرون اي بلد ھذا الخ : اصرخ : ثم قال 

فقام تحت ثدي وعـن ابـن عباس فلما وقف رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بعرفة امر ربيعة بن امية بن خلف 
اصرخ ايھا الناس اتدرون اي شھر ھذا الخ رواه الطبراني في الكبير ورجاله : وكان رجلا صيتا فقال , ناقته 

  .ثقات انتھى 

ولكن الكلمة المفقودة , والذي يزيد في الشك انھم رووا الحديث عن نفس ھذا الراوي بعدة صيغ غيرمتشابھة 
  .في الجميع تبقى نفسھا لا تتغير

وليس في حجة الوداع في عرفات ولكن الكلمة المفقودة , في المدينة ) ص (رووا عنه انه صدر من النبي بل 
  .١٠٧و  ٩٧/  ٥: وھي ھوية الائمة الاثني عشر ـ ففي مسند احمد , تبقى نفسھا 

ر صالحا لا يزال ھذا الام:جئت انا وابي الى النبي صلى اللهّ عليه وسلم وھو يقول : عن جابر بن سمرة قال 
  .كلھم من قريش انتھى : ما قال ؟ قال : فقلت لابي , ثم قال كلمة لم افھمھا , حتى يكون اثنا عشر اميرا 

ولكن الكلمة , وھو مسجدصغير محدود , يخطب في المسجد النبوي في المدينة ) ص (والنبي , ثـم رووه عنه 
قرشي عمر بن الخطاب فاخبره بھا ـ فـفـي نفسھا بقيت خفية على جابر بن سمرة حتى سال عنھاالخليفة ال

وھـو يخطب ) ص (قال سمعت رسول اللهّ ( عن جابر بن سمرة  ٢٠٧٣ح  ٢٨٦/  ٢: مـعجم الطبراني الكبير 
فاذا انا بعمر , قال فالتفت خلفي , لايضرھم عداوة من عاداھم , اثنا عشر قيما من قريش : على المنبر ويقول 

  .انتھى ) فاثبتوا لي الحديث كما سمعت , ناس في , وابي )رض (بن الخطاب 

ثم رجـع يـعني : وزادفيه , رواه البزار عن جابر بن سمرة وحده :  ١٩١/  ٥: ـ وقـال عنه في مجمع الزوائد 
  .ثم يكون الھرج ورجاله ثقات انتھى : ثم يكون ماذا ؟قال : فاتيته فقلت , النبي صلى اللهّ عليه وسلم الى بيته 

اثني عشر قيما والناس يعادونھم وصار الذي اثبت له ھوية ھؤلا القيمين على الامة جـمـاعـة : يث فصار الحد
لكنھا ما زالت نفسھا مفقودة والاعـجب من الجميع انھم رووا الحديث عن راو , فـيـھم عمر وابوه المفقودة 

  .٦١٨/  ٣: فخفيت عليه نفس الكلمة ايضا ـ ففي مستدرك الحاكم , ھو ابو جحيفة , آخر 

لايزال امر امتي صالحا حتى : فقال ) ص (كنت مع عمي عند النبي : عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال 
ماقال ياعم ؟ قـال قـال : فقلت لعمي وكان امامي ,ثم قال كلمة وخفض بھا صوته , يمضي اثنا عشر خليفة 

, رواه الطبراني في الاوسط والكبير :  ١٩٠/  ٥:كلھم من قريش انتھى وقال عنه في مجمع الزوائد : يابني 
  .ورجال الطبراني رجال الصحيح انتھى , والبزار 

, مـما يدل على ان امر ھذا الحديث مھم جدا ) ص (نجد انفسنا ھنا امام ظاھرة لا مثيل لھا في كل احاديث النبي 
ى الـبـاحـث من حقه ان يحتمل يكمن في كلمة قريش ويـر, وان نصه وظروفه ليست طبيعية وان في الامر سرا 

وامره ان يرويه , وھوالذي صححه لھذا الصبي جابر بن سمرة واثبته له , ان الراوي الاصلي للحديث ھو عمر 
بدون ابن سمرة , عن عمروحده ,  ٩٠/ ھكذا فـقـد روى ھذا الحديث الخزاز القمي الرازي في كتابه كفاية الاثر 

  :.قال  ,وبدون ابي جحيفة وعمه , وابيه 

عن شيث بن غـرقـده ,حدثنا الحسن بن علي زكريا العدوي : حـدثـنـا ابـو الـمفضل محمد بن عبد اللهّ قال 
, عن شـريـك بن عبد اللهّ , حدثنااسماعيل بن صبيح اليشكري : حدثنا ابو بكر محمد بن العلا قال : العدوي قال 

, الائمة بعدي اثنا عشر : يقول ) ص (رسول اللهّ سمعت : عن عمر بن الخطاب قال , عن المفضل بن حصين 
  .كلھم من قريش : ثم اخفى صوته فسمعته يقول 



وكـتـبت عنه , ھذا غريب لا اعرفه الا عن الحسن بن علي بن زكريا البصري بھذا الاسناد : قـال ابـو الـمفضل 
  .ه كان ثقة في الحديث انتھى وكان من اصحاب الحديث الا ان, وكان يوم العاشور , ببجارا يوم الاربعا 

  لا يصح الوعد الالھي بقيادة مجھولة: الثانية 

كما ھي سنته , ) ص (وعد الھي من لدن حكيم خبير بائمة بعدرسوله , ان الوعد النبوي بالاثني عشر من بعده 
  .ورحمة بھذه الامة لحل , تعالى في الامم السابقة 

بان ) ص (على الاطلاق فھل تقبل عقولنا ان اللهّ تعالى قد امر رسوله اصعب مشكلة تواجھھا الامم بعد انبيائھا 
برسول ) ع (يدل امته على قادة مجھولين ؟ نـحن نرى ان اللهّ تعالى قد وعد الامم السابقة على لسان عيسى 

 ,) ص ) (ياتي من بعدي اسمه احمد ( ومع ذلك سماه باسمه فقال , ياتي من بعده باكثر من خمس مئة سنة 
ثم لا يسمي اولھم على ) القيمين على الامة ( فكيف يعقل ان يعد خـاتـمة الامم على لسان نبيھا بقادتھاالربانيين 

بل يكتفي بالقول انھم من بضع وعشرين قبيلة متنازعة على الامور الصغيرة التي ,ولا يـسـمـي اسرتھم , الاقل 
الـتـصـديق بذلك يعني نسبة عدم الحكمة الى اللهّ عز وجل ھي اقل من السلطة ورئاسة الدولة بلاف المرات ؟ ان 

نعم قد يكون من المصلحة في بعض الاخبارات النبوية ان يبدا النبي ) ص (والى ساحة رسوله الحكيم المنزه , 
ي ليكون بيانھا بعدسؤالھم اوقع لھا ف, حـتـى اذا ساله الناس عنھا بينھا لھم , بالقائھا عامة تثير السؤال )ص (

انك لا تجدھا الا في مصادر احاديث ) ص (واجوبة نبيھم , نفوسھم ولكن اين اسئلة المسلمين عن ھؤلا الائمة 
  الشيعة 

  )ص (لكن من عترة النبي , من قريش : الثالثة 

بصيغته التي صـحـحـوھـا ) ص (وقبلنا انه صدر عن النبي , لـو غـضينا النظر عن كل االاشكالات على الحديث 
  .وانھم من قريش , ان قادة الامة الخاتمة اثنا عشر ربانيا قيما على الامة : ادرھم فھو اذن يقول في مص

  .من اي قريش اختارھم اللهّ تعالى ؟: وياتي ھنا السؤال 

ان بـطون قريش او قبائلھا اكثر من عشرين قبيلة وقد ثبت في صحاحھم ان اللهّ تعالى اختار قريشا مـن الـعرب 
ان يـختار الائمة الاثني , اشما من قريش فھل يعقل بعد ان اختار اللهّ تعالى معدن ھاشم على غيره واختار ھ, 

من معدن اقل فضلا ودرجة من بني ھاشم ؟ ـ ففي صحيح مسلم , القيمين على امته )ص (عشر الوارثين لنبيه 
 :٥٨/  ٧.  

ان اللهّ اصطفى كنانة من ولد اسـمـاعـيل : قول سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ي: عـن واثلة بن الاسقع 
  .واصطفاني من بني ھاشم انتھى , واصطفى من قريش بني ھاشم , واصطفى قريشا من كنانة , 

ھذاحديث حسن (  ٢٤٣وقال عنه في ص ) ھـذا حـديـث حـسن صحيح غريب (  ٢٤٥/  ٥: ورواه الـتـرمـذي 
  .:منھا, ثم روى عدة احاديث بمضمونه ) صحيح 

فجعلوا مثلك , قلت يارسول اللهّ ان قريشا جلسوا فتذاكروااحسابھم بينھم : عـن الـعـبـاس بن عبد المطلب قال 
ان اللهّ خلق الخلق فجعلني : والكبوة المزبلة فقال النبي صلى اللهّ عليه وسلم ( مثل نخلة في كبوة من الارض 

  .وخير,من خير فرقھم 

  .ثم خير البيوت فجعلني من خير, لني من خير القبيلة ثم خير القبائل فجع, الفريقين 

  .وخيرھم بيتا ھذا حديث حسن وروى بعده نحوه بسند, فانا خيرھم نفسا , بيوتھم 

  .ھذا حديث حسن صحيح غريب انتھى : وقال , آخر 

  .١٣٨/  ٤: ـ وفي صحيح البخاري 



اھلھا مكانا شرقيا واذقالت الملائكة يا مريم ان اللهّ واذ كر في الكتاب مريم اذ انتبذت من : بـاب قول اللهّ تعالى 
الى قـولـه يـرزق مـن يـشا , يبشرك بكلمة ان اللهّ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراھيم وآل عمران على العالمين 

, وآل محمد , وآل ياسين , وآل عمران , المؤمنون من آل ابراھيم : وآل عمران :بغير حساب قال ابن عباس 
  . عليه وسلم صلى اللهّ 

فكانوا , فادخلناھم في حيزنا , واللهّ ما تنقم منا قريش الا ان اللهّ اختارنا عليھم :  ٨٢/  ١: ـ وفـي نـھـج البلاغة 
  :.كما قال الاول 

  .ادمت لعمري شربك المحض صابحا ـــــ واكلك بالزبد المقشرة البجرا

  .الجرد والسمرا وحطنا حولك, ونحن وھبناك العلا ولم تكن ـــــ عليا 

  .٦/  ٥: ـ وفي صحيح البخاري 

انا اول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة : انه قال ) رض (عـن قـيـس بـن عـبـادة عن علي بن ابي طالب 
, يوم القيامة ويـطـول لـكلام لو اردنا ان نستعرض ما ورد من القرآن والسنة في اختيار اللهّ تعالى لبني ھاشم 

لانھم جوھرة , منھم ) ص (وحقھم على الامة وكل ذلك بسبب ان عترة النبي , وتفضيلھم , م واصـطـفـائھـ
  .بل جدھم وھم جوھرة كل بني آدم , معدن ھاشم 

  تفسر حديث الاثني عشر) ص (احاديث النبي : الرابعة 

  .بمنزلة القرآن يفسر بعضه بعضا) ص (من المتفق عليه بين المسلمين ان كلامه 

فان اي امة تجدنصا عن نبيھا بـالـبشارة , صـل عـقـلائي عند كل الامم في تفسير نصوص انبيائھا بـل ذلـك ا
لكي تعرف بواسطتھا , تنظر في نصوصه واقواله وافعاله , ولا تعرفھم من ھم , باثني عشر اماما من بعده 

في حق ) ص (لا ينطق عن الھوى  ھؤلا القادة المبشر بھم على لسانه واذا نـظـرنـا الـى ما صدر عن نبينا الذي
وحكموابصحته لا يبقى , مما اتفق عليه المسلمون , ) ع (علي وفاطمة والـحـسن والحسين وذريتھم :عترته 

وبين للامة ان اللهّ تعالى مدحھم في , في مناسبات عديدة ) ص (عندنا شك في انه يقصد ھؤلا الذين مدحھم ھو 
وان يصلوا عليھم معه في صـلواتھم , واوجب على المسلمين مودتھم ,  وطھرھم من الرجس تطھيرا, آيـاتـه 

وسماھم مع كتاب اللهّ , وجعلھم وصيته في امته , وجعل لھم الخمس في ميزانية الدولة , وحرم عليھم الصدقة ,
  .الثقلين 

  .بل تكفي الاشارة الى ما ھو, ولا يتسع المقام لبسط الكلام فيه 

والتحذيرھم مـن , من المديح والتعظيم ) ص (سلمين مما صدر في حقھم من النبي ان المتفق عليه بين الم
وشھادة لمن اراد الحجة من اللهّ تعالى , وكفاية لمن القى السمع , مخالفتھم وظلمھم فيه عبرة لمن كان له قلب 

  ).ص (والشھادة من رسوله , 

  اثناعشر اماما واثناعشر شھرا: الخامسة 

وذكر استدارة الزمن , ذكر الائمة الاثني عشر ) ص (ان النبي , الشريفة في حجة الوداع  ذكرت روايات الخطب
/  ٥: ان عدة الشھورعند اللهّ اثنا عشر شھرا ففي صحيح البخاري : وقرا آية , كاول ما خلق اللهّ الارض 

١٢٦.:  

يوم خلق اللهّ السموات والارض  الزمان قد استدار كھيئته: عـن ابي بكرة عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم قال 
ثلاثة متواليات ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجـب انتھى ورواه , منھا اربعة حرم , السنة اثنا عشر شھرا 

  .٣٧/  ٥: واحمد في ,  ٤٣٥/  ١: وكذا ابو داود في , ٢٣٥/  ٦: و,  ٢٠٤/  ٥: ايضا في 

( جـا فيھا , من رواية البخاري ) ص (الى اسلوب النبي  بصيغة اقرب,  ٢٦٥/  ٣: ـ ورواه في مجمع الزوائد 
ان عدة الشھور عـنـد اللهّ اثـنا عشر : ثم قرا , الا وان الزمان قد استدار كھيئته يوم خلق السموات والارض 



 الا) ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيھن انفسكم , شھرا في كتاب اللهّ يوم خلق السموات والارض منھا اربعة حرم 
  .انتھى ) لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

وان , الغا النسي الذي ابتدعته العرب للاشھر الـحـرم ) ص (وقـد ذكـر الـمفسرون والشراح السنيون ان قصده 
فان نسي العرب , فلا نسي بعد اليوم ولكنه تفسير غير مقنع , وضـع التوقيت والزمن قد رجع الى ھيئته الاولى 

حتى يرجع الزمن الى حالته الاولى بالغا النسي كما اني لم اجد دليلا على ,يكن مؤثرا في الزمن والفلك  لم
  ).ص (ارتباط استدارة الزمان بالنسئ في كلامه 

  .ولا يبعد ان تكون استدارة الزمان موضوعا مستقلا عن النسي 

, والعقائد والاحكام , من الھدى والضلال  وبيان مرحلة مابعده, في مقام توديع امته ) ص (وبما ان النبي 
من , ان مرحلة جديدة بدات من ذلك اليوم فما بـعده : وطريق الجنة والنار فقد يقصد باخباره باستدارة الزمن 

الذين ينسجم وجودھم مع نظام , ) ع (ومعالم ذلك ھم الائمة الاثنا عشر , قوانين الھداية والاضلال الالھي 
  .في تكوين السماوات والارض الاثني عشر شھرا 

طلب من الانصار في اول بيعتھم له ان ) ص (وان النبي , قداسة عدد الاثني عشر في القرآن : ويؤيد ذلك 
  .يختاروا منھم اثني عشر نقيبا

  .وانه بشر الامة بالائمة الاثني عشر من بعده 

وبين ان اخطرھم , وشدد على التحذيرمنھم , مضلين من بعده  اخبر الامة بوجود ائمة) ص (انه : ويـؤيـده 
يعمل ,كما ان مقابل كل نبي عدو من المجرمين , الاثنا عشر منافقا من اصحابه فمقابل كل امام ھدى امام ضلال 

  :.لاضلال الناس اللهّ تعالى 

  .ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا

  .يتني لم اتخذ فلانا خليلايا ويلتا ل

  .لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خذولا

  .وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا ھذا القرآن مھجورا

  .٣١ـ  ٢٧وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك ھاديا ونصيرا الفرقان 

  :.١٢٣ـ  ١٢٢/  ٨: ـ وفي صحيح مسلم 

فيھم ثمانية لايدخلون الجنة حتى يلج الجمل في , في اصحابي اثنا عشر منافقا : قال النبي صلى اللهّ عليه وسلم 
واربعة لم احفظ ما قال شعبة فيھم ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ,ثمانية منھم تكفيكھم الدبيلة , سم الخياط 

, اراه قال في امتي ـ اثنا عشر منافقا : وقال غندر , ي حذيفة واحسبه قال حدثن: ان في امتي ـ قال شعبة : قال 
سراج من ,ثـمـانية منھم تكفيكھم الدبيلة , لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحھا حتى يلج الجمل في سـم الـخـيـاط 

  .حتى ينجم من صدورھم , النار يظھر في اكتافھم 

انشدك : فقال , قبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس كان بين رجل من اھل الع: حـدثـنـا ابو الطفيل قال 
  .اخبره اذ سالك : باͿّ كم كان اصحاب العقبة ؟ قال فقال له القوم 

واشھد باͿّ ان اثني عـشـر ,فان كنت منھم فقد كان القوم خمسة عشر , كـنا نخبر انھم اربعة عشر : قـال 
, وغيرھا ,  ٣٢٠/  ٤: ويوم يقوم الاشھاد انتھى ورواه احمد في مـنـھم حرب Ϳّ ولرسوله في الحياة الدنيا 

  .ورواه كثيرون 



ان يخبر المسلمين بان اللهّ تعالى اقام الحياة الـبـشـرية من ) ص (انـه لا يبعد ان يكون قصد النبي : والـنـتـيـجـة 
وامھال , بـاتـمـام الـحـجـة  على قانون الھداية والضلال, وخلق الجنس البشري , يوم خلق السماوات والارض 

كعنصري , الناس ليعملوا بالھدى او بالضلال فكان لا بد من وجود عنصري الھدى وعـنـاصـر الـضـلال معا 
, وانزل آدم الى الارض ومعه ابليس , فالھم النفس البشرية فجورھا وتقواھا , السلب والايجاب في الطاقة 

وائمة ضلال منافقين , وجـعـل بـعـدھـم ائمة ربانيين يھدون , ل او اكثر ومع كل نبي عدو مض) ع (وبعث الانبيا 
كما بدات , يضلون وعدد كل منھم في ھذه الامة اثـناعشر وانه قد بدات بھم دورة جديدة من الھدى والضلال 

  .ووضوح الحجة , بدم وابليس ولذلك استدار الزمن كھيئته في اوله بانتھا الفترة 

  ).ان عدة الشھور عنداللهّ اثنا عشر شھرا( في تفسير آية ) ع (رد من طريق اھل البيت ويـؤيـد ذلك ما و

  راوي الحديث جابر السوائي : السادسة 

, وابو جحيفة , وھم عبد اللهّ بن مسعود , روت مـصـادر السنيين حديث الائمة الاثني عشر عن عدة رواة 
  .كما تقدم , ن الصحاح اعتمدت روايته لا, وھذا الاخير اھمھم , وجابر بن سمرة السوائي 

  .٣٥/  ٢: وھو جابر بن سمرة بن جنادة وقد ذكر ابن حجر في تھذيب التھذيب 

ابن عمرو بن جندب بن حجير ابن رئاب بن حبيب بن سواة بن عامر بن : يقال ( فقال , في نسبه ) يـقـالين ( 
  ).من قبيلة عامر بن صعصعة : صعصعة السوائي ويقال 

ولوكان من بني عامر ) وھو وابوه من حلفا زھرة (  ١٨٧/  ٣: يد ھذا الشك ان الذھبي قال في ترجمته ويـؤ
وقرات (  ٢٠٦/  ٤: فقد قال في تھذيب التھذيب , لم يحتج ان يكون حليفا وسمرة ھذا من الطلقا , بن صعصعة 

, يم وذكر ابن سعد انه اسلم عند الفتح واما سمرة فقد, بخط الذھبي انما مات في ولاية عبد الملك ابنه جابر : 
  .انتھى ) ولم اقف على من ارخ وفاته غير من تقدم 

  .ان لسمرة ھذا صحبة انتھى :  ١٧٧/  ٤: لكن البخاري قال في التاريخ الكبير 

) ص (ولانه يروي ان النبي , ٧٦لانه توفي سنة , فقد كان صغيرا عند فتح مكة , اما جابر ابنه فھو فرخ طليق 
  ).١٨٧/  ٣: سير اعلام النبلا ( مسح على خد الصبيان المصلين وكان منھم 

فعاش جابر في كنف خاله سعد بن ابي وقـاص , او بعده بقليل ) ص (ولـعـل ابـاه سمرة توفي في حياة النبي 
ابتنى بھا دارا ثم سكن الكوفة و, ولعله كان شابا حينذاك , وقد روي انه اشترك في فتح المدائن , فـي الـمـديـنة 

  ).٢٥٤/  ١: اسد الغابة ( 

ويكون الراوي الوحيد المعتمد في الصحاح , وعـلـى ھذا فيكون جابر في حجة الوداع صبيا صغيرا او مراھقا 
, وكبار الصحابة , لحديث ائمة ھذه الامة بعد نبيھا ھذا الصبي الطليق من حلفا قريش فـاعـجـب لـشيوخ الامة 

وائمتھا الربانيين او فـاعـجـب للخلافة , واھتمامه بمستقبل الامة , كا ھذا الصبي الطليق حيث لم يكن عندھم ذ
فلم تسمح بتدوين حديث في الائمة الاثني , القرشية كيف سيطرت على مصادر الحديث النبوي عندالسنيين 

  الا حديث ھذا الصبي ) ص (الذين بشر بھم نبي الامة , عشر 

  لتي اعطوھا للاحاديث الثلاثة درجات الصحة ا: السابعة 

  :.وثلاثة رواة , في مصاد السنيين ثلاث صيغ لحديث الائمة الاثني عشر 

وبـعـضـھم , وعلى تحسين حديث ابي جحيفة المشابه له , وقـد اتـفـقـوا عـلى تصحيح حديث جابر بن سمرة 
الذي , سنده مجالد بن سعيد  بحجة ان في, صححه واختلفوا في تصحيح حديث ابن مسعودالذي يختلف عنھما 

  .وضعفه آخرون , لم يوثقه الاالنسائي وبعض علما الجرح والتعديل 



لان , سمرة السوائي والد جابروعمر بن الـخـطـاب : ولا بـد ان نـضـيـف الـى رواة الحديث راويين آخرين ھما 
كما , نعد عمر بن الخطاب راويا مستقلا الـروايـات تقول انه سالھما عن الكلمة الخفية فاخبراه بھابل لا بد ان 

  .تقدم في رواية كفاية الاثر

  :.واليك جانبا من كلماتھم في حديث ابن مسعود

كناجلوسا عند عـبـداللهّ وھو : عن مسروق قال : باب الخلفا الاثني عشر :  ١٩٠/  ٥: ـ قـال فـي مجمع الزوائد 
ل سالتم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسـلم كم يملك ھذه الامة من ھ, يا ابا عبد الرحمن : يقرئنا القرآن فقال رجل 

ولقد سالنا رسول اللهّ صلى اللهّ , نعم : ثم قال , ماسالني عنھا احد مذ قدمت العراق قبلك : خليفة ؟ فقال عبد اللهّ 
الد بن سعيد وثقه وفيه مج,اثنا عشر كعدة نقبا بني اسرائيل رواه احمد وابو يعلى والبزار : عليه وسلم فقال 

  .وبقية رجاله ثقات انتھى , النسائي وضعفه الجمھور 

لا يسعني التسامح في ھذاالكتاب عن الرواية عن مجالد : بعد رواية ھذا الحديث ,  ٥٠١/  ٤: ـ وقـال الحاكم 
  .رحمھم اللهّ انتھى , واقرانه 

  .وعن ابن مسعودبسند حسن : فقال  ٣ح  ٢٠/ ـ ولكن ابن حجر حسنه فقال في الصواعق المحرقة 

  ).وعند احمد والبزار بسند حسن عن ابن مسعود( حيث قال  ١٠/ وكذا السيوطي في تاريخ الخلفا 

رواه مسدد وابن راھويه وابن ابي شيبة وابو يعلى (  ٨٩/  ٦: وكـذا البوصيري كما نقل عنه في كنز العمال 
  ).واحمد بسند حسن 

  .,٤٠٦و  ٣٩٨/  ١: مثل احمد  وقد روت مصادرھم حديث ابن مسعود

وابن حماد ,والطبراني , عن احمد ,  ٣٢/  ١٢وفي , عن طبقات ابن سعد وابن عساكر ,  ٨٩/  ٦وكنز العمال 
  .وغيرھم 

كما في كتاب , فقد روته مصادرنا بسندليس فيه مجالد , واذا كـانـت علة رواية ابن مسعود عندھم وجود مجالد 
  .وسياتي بعض ذلك ,  ١٠٦/ والغيبة للنعماني , ٧٣/ وكفاية الاثر للخزاز  , ٢٣٣/ الاختصاص للصدوق 

ان ھـذه الدرجة من ) حسن ( ولكن ذلك لا يشفع للحديث عند اخواننا السنيين ولا يجعله يستحق اكثر من لقب 
وانه يفھم ) كـلـھم من قريش ( لان مشكلة ھذاالحديث الاصلية عندھم انه لم يذكر عبارة , الصحة ثقيلة عليھم 

ويـضـع عـلامـة استفھام كبيرة على ماتم في , منه ان ھؤلاالائمة الربانيين يجب ان يكونوا حكام الامة بعد نبيھا 
  ) ص (وانشغالھم بجنازة النبي , السقيفة في غياب بني ھاشم 

  تضارب متون الاحاديث الثلاثة : الثامنة 

وانفرد حديث ابن , وجا حديث ابي جحيفة باحداھما , ين روت مـصـادر السنيين حديث جابر بن سمرة بصيغت
  :.مسعود بصيغته فتكون الصيغ ثلاثا

وانھم من قريش وھذا مضمون اكثر روايـات , ) ص (مفادھا ان ھؤلا الموعودين يكونون بعد النبي : الاولى 
لاحاديث الصحيحة برقم وقدصححھا الالباني في سلسلة ا, ابـن سـمـرة وقد عرفت ان انھم صححوا ھذه الصيغة 

١٠٧٥.  

ثـم يـضعف , وان الاسلام لا يزال عزيزا مدة حكمھم , وانھم من قريش ) ص (انھم يحكمون بعد النبي : الثانية 
وكل روايات ابي جحيفة ايضا وقد صححھا كثير , او ينھار وھي صيغة عدد من روايات جابربن سمرة , ويذل 

, وحـسـن روايـة ابي جحيفة , عن ابن سمرة ,  ٣٧٦لته ايضا برقم ومنھم الالباني في سلس, من علمائھم 
ورد زيادة ابي داود وغيره التي تصف ھؤلا الائمة بان الامة , وجعل رواية ابن مسعود شاھدا على صحتھما 

  .ووصف ھذه الزيادة بانھا منكرة , تجتمع عليھم 



بدون ذكرقريش وھي صيغة اكثر روايات ) ع (ى كاوصيا موسى وعيس) ص (انھم يكونون بعد النبي : الـثـالثة 
  .حديث ابن مسعود

وھو امر غيرمقبول في حديث من ھذا النوع , تفاوتھا واضطرابھا : واھم ملاحظة على ھذه الاحاديث وصيغھا 
ويخبرھا , قاله لقبيلته وھو يودعھا قبل موته , فانا لو وجدنا نصا شبيھا به يروونه عن شيخ قبيلة صغيرة 

ته عن شيوخھا الذين سيحكمونھا من بعده لقلنا بوقوع تحريف في كلامه فكيف نقبل بذلك لسيد الانبيا بفراس
وعلى اوسع ملا من , ويخبرھا عن ربه بائمتھا من بعده ,وھو يودع خاتمة الامم , وسيد البلغا ) ص (

والمتھم به ھو السلطة التي  ,جماھيرھا وتتوجه التھمة بالدرجة الاولى الى احتمال تحريف ھوية ھؤلا الائمة 
بل , عن الحكم ) ص (وھي التي ابعدت اھل بيت النبي , لانھا ھي المستفيدة من ذلك ) ص (حـكـمـت بـعد النبي 

  ) ص (مغتنمة انشغالھم بجنازة النبي , بادرت الى بيعة السقيفة بدون ان تخبرھم 

ومقامھم , ز على صفة ھؤلا الائمة الموعودين قد ترك, ويـتـاكـد الـشك عندما نجد ان التفاوت والتعارض 
لانه موجود حتى في , ومدتھم وھـو تـعـارض ليس قليلا قابلا للحل , ووقتھم , ونسبھم , وھويتھم , الالھي 

, الصيغ والالفاظالمنقولة عن الراوي الواحد وھـو امـر يـوجـب تضعيف الثقة بصيغ الحديث في مصادر السنة 
قال ) ص (والتي تقول انه , الواردة في مصادرنا , المجمع على مضمونھا , المتوافقة ويقوي الثقة بصيغه 

  ).ع (وتسعة من ذرية الحسين , انھم علي والحسن والحسين 

  الائمة الاثنا عشر لا يحتاجون الى اختيار ولا بيعة : التاسعة 

وماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا ( تطيعھم  فواجب الامة ان, فما دام اللهّ تعالى قد اختارھم , وھـو امـر واضـح 
ورب الـنـاس , فھم يستمدون شرعيتھم من رب الامـة ) قضى اللهّ ورسوله امرا ان تكون لھم الخيرة من امرھم 

  .والزم , وھو الحكيم الخبير بمايصلح عباده واختياره للناس افضل من اختيارھم لانفسھم , ومـالـكـھم 

والنبي لا يـكـون , ) ع (ذه الناحية مفروضو الطاعة من اللهّ تعالى شبيھابالانبيا فـالائمـة الاثنا عشر من ھ
وآذوه وقتلوه فان ذلك لا ينقص من , ولا يحتاج الى ان يبايعه الناس بل لو لم يبايعه احد من الناس , بالانتخاب 

واعلان , جعله اللهّ له وجوب طاعته شيئا ولـو بـايعه كل الناس لكان معناه اعترافھم بحق الطاعة الذي 
  .لا اكثر, التزامھم به 

, وھي تؤكد ھذا الحق , انما ھي بيعة اعتراف والتزام بحقھم في الاطاعة ) ع (فـبيعة الناس للانبيا واوصيائھم 
  .ولا تنشئه 

 
 



, كان ياخذ البيعة على المسلمين في المنعطفات الھامة في حياة الامـة ) ص (وھـذا ھـو الـسبب في ان النبي 
وفيما احبوه او كرھوه وھـذا ھـو , والحرب والسلم , ليؤكد بذلك عليھم الالتزام باطاعته في السراوالضرا 

امر بان تنصب له خيمة وان , في غدير خم ) ع (ولاية علي  بعد ان بلغ الامة) ص (السبب نفسه في ان النبي 
 .ثم يبايعوه , يھنئه المسلمون بولايته التي امر اللهّ تعالى بھا ان يھنئوه تھنئة 

لكن لو طلبھا , ولا يحتاج الى مشورتھم ولا الى بيعتھم , وھو يحتاج الى قبول وتھنئة , فالاختيار الالھي قد تم 
  .وجبت عليھم ايضا, منھم )ع (بت عليھم ولو طلبھا علي منھم وج) ص (النبي 

ع (من المسلمين في الغديركان مجرد التھنئة لـعلي ) ص (ولـھذا لا تنفع مناقشة المناقشين بان ما طلبه النبي 
ر ويحص, ولم يكن البيعة لان صدور الامر الالھي بولايته يفرغ البيعة البشرية من القوة الانشائية , بالولاية ) 

  ).ع (او الولي ) ص (كلما طلبھا منھم النبي , قيمتھا في الاعتراف والالتزام بالامرالالھي 

ان الامة انما تملك الولاية على نفسھا واختيارحكامھا ـ في حدود ماثبت : والـقـاعـدة الـكلية في ھذا الموضوع 
ولم , اختار عز وجل اماما فقد قضي الامر  في الشريعة المقدسة ـ في حالة عدم اختيار اللهّ تعالى لاحد اما اذا

وتخالف اختيار مالكھاالحكيم , الا انھا تتفلسف في مقابل ربھا عز وجل , يبق معنى لاختيار الامة لحاكم آخر 
  .سبحانه 

  قرشية الحديث القاھا عمر في البحر: العاشرة 

ھـو ) الخلافة لاتكون الا في قريش ان الخليفة من قريش و( ان الذي رفع راية : ومما ينبغي تسجيله ھنا 
وقـبيلته فھم احق ) ص (فقد احتج على الانصار في السقيفة بان قريشا قوم النبي , الـخـليفة عمر بن الخطاب 

حتى لا يقولوا نحن نصرناه ونحن اولى بخلافته وقـد نـجح عمر بھذا المنطق القبلي في , بسلطانه وضيافتھم 
  .رغم مخالفة رئيسھم سعد بن عبادة مخالفة عنيفة , الانصار بسبب تفرق كلمة , السقيفة 

واكد انه لو كان سالم الفارسي ,والقى به في البحر , ولـكن عمر نفسه عند وفاته تخلى عن مبدا قرشية الخليفة 
  :.١٤٠/  ٣: لعھد اليه بالخلافة ـ ففي تاريخ المدينة , مولى ابي حذيفة الاموي حيا 

لوشھدني احد رجلين استخلفته ـ : لو استخلفت ؟ قال : قيل له ) رض (لما طعن عمر : يدة عـن عبد اللهّ بن بر
وسالم مولى ابي حذيفة ـ وفي مجمع , ابوعبيدة بن الجراح : اني قد اجتھدت ولم آثم ـ او وضعتھا موضعھا 

  .٢٢٠/  ٤: الزوائد 

اعـلـمـوا : ابن عمروسعيد بن زيد فقال عـن ابي رافع ان عمر بن الخطاب كان مستندا الى ابن عباس وعنده 
وانه من ادرك وفاتي من سبي العرب فھو حر من , ولم استخلف من بعدي احدا , اني لم اقل في الكلالة شيئا 

  .مال اللهّ عز وجل 

وائتمنه , وقدفعل ذلك ابو بكر , اما انك لو اشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس : فـقال سعيد بن زيد 
  . الناس

واني جاعل ھذا الامر الى ھؤلاالنفر الستة الذين مات رسول , قد رايت من اصحابي حرصا سيئا : فـقـال عمر 
  .اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وھو عنھم راض 

وابو عبيدة بن , سالم مولى ابي حذيفة : ثم جعلت ھذا الامر اليه لوثقت , لو ادركني احد رجلين : ثم قال 
  .الجراح انتھى 

وقد اسـتـفاد من , لكي يلغوا ھذا الشرط من الخلافة الاسلامية , بـذلـك فـتح عمر الباب لابي حنيفة وغيره و
وتسموا , ونشروا فقھه بسبب فتواه ھذه , ثم تبنى العثمانيون مذھب ابي حنيفة , فتواه السلاجقة والمماليك 

  ).ص (خلفا النبي 

  موقف الوھابيين من شرط القرشية في الحاكم



بسبب ثبوت النص عليھم )ص (نـشـتـرط نـحن الشيعة الامامية في الائمة ان يكونوا من قريش من عترة النبي 
  ).ع (والنص انما ھو على ھؤلا الاثني عشر , فالامامة عندنا لا تثبت الا بالنص فقط , باسمائھم وعددھم 

والـوكـيـل لا , في عصرنا يكون بالوكالة عنه  فالحكم في الامة, غائب ) ع (وبـمـا ان خـاتـمـھـم الامام المھدي 
بـد ان تتوفر فيه شروط الفقاھة والعدالة وغيرھا ولا نشترطفيه ان يكون قرشيا وبذلك نلتقي عمليا لا نظريا مع 

  .الذين يسقطون شرط القرشية في الحاكم العادل 

بل ھي مـفتوحة لكل ) ع (مة الاثني عشر فالامامة عندھم غير محصورة بالائ, امـا اخـوانـنـا الشيعة الزيديون 
  .فھم يشترطون في الامام الشرعي ان يكون قرشيا علويا, ) ع (عالم من ذرية علي وفاطمة 

  .فمنھم من يوافقنا على اسقاط شرط القرشية في , واما المسلمون السنيون 

  .وفتوى ابي حنيفة , عملا بقول الخليفة عمر , عصرنا 

, وملكيون اكثر من الملك ومن ھؤلا ائمة الوھابية , متعصبون لقريش اكثر من عمر  ومنھم غير عرب ولكنھم
وقال ,  ١٥٥٢حيث صحح حديث اشتراطالقرشية في الامام في سلسلة احاديثه الصحيحة برقم , مثل الالباني 

  :.٧٠/ ٤في آخره 

ان يتوبوا الى ربھم ويـرجـعـوا , ة ولـذلـك فـعلى المسلمين اذا كانو صادقين في سعيھم لاعادة الدولة الاسلامي
بالشروط المعروفة في كتب الحديث , ومن ذلك ان الخلافة في قريش , ويتبعوا احكام شريعتھم , الـى ديـنـھم 

  .والفقه 

وفي ھذه : قلت : وقال في آخره ,  ١٠٠٦فـقـد صـحـح حديث الخلافة في قريش برقم ,  ٧/  ٣: امـا فـي 
, وبعض المؤلفين والاحزاب الاسلامية حديثا , ريح على بعض الفرق الضالة قديما الاحاديث الصحيحة رد ص

  .الذين لا يشترطون في الخليفة ان يكون عربياقرشيا

  .الدولة (واعجب من ذلك ان يؤلف احد المشايخ المدعين للسلفية رسالة في 

متجاھلا كل ھـذه الاحـاديـث ,ھذا الشرط  الا, ذكر في اولھا الشروط التي يجب ان تتوفر في الخليفة ) الاسلامية 
ولما ذكرته بذلك تبسم صارفاالنظر عن البحث في الـمـوضوع ولا ادري اكان ذلك , وغـيـرھـا مـما في معناھا 

  .ام انه كان غير مستعد للبحث من الناحية العلمية , لانه لا يرى ھذا الشرط كالذين اشرنا اليھم آنفا 

وان لا يتاثر فيه باتجاه حزبي , فالواجب على كل مؤلف ان يتجرد للحق في كل مايكتب  ,وسـوا كان ھذا او ذاك 
  .ولا يلتزم في ذلك موافقة الجمھور او مخالفتھم انتھى , او تيار سياسي 

  :.يقول  ١٨٥١والطريف ان الالباني صحح حديثا آخر برقم 

لى فتواه يجب ان يكون الحاكم فـي عـصرنا وع) الخلافة في قريش والحكم في الانصار والدعوة في الحبشة (
وان يكون الوزرا من الانصار وان يكون وزير الارشاد والاوقاف والمفتي وكل , من قريش من اي قبائلھا كان 

والاحوط ان يكون من اثيوبيا ذلك ان الوجوب الذي استفاده من , من عمله الاعلام والدعوة من الافارقة 
  .قرشية في الحديث وافتى به بوجوب ال

وانه , والدعوة لـقد فات ھذا الشيخ ان فقه الحديث اھم من سنده , والوزارة , تتساوى فيه الخلافة , الحاكم 
  .,ولو صح فھو يحكي عن ظرف معين , ) ص (وان مثل ھذا الحديث بعيد عن منطق النبي , متقدم عليه رتبة 

  وليس تشريعا الى يوم القيامة 

  لشراح في تفسير الائمة الاثني عشرتخبط ا: الحادية عشرة 

  .في ) من بعدي ( ان كلمة : يلزم ان نقول , اذا اردنا ان نكون امنا مع النص النبوي 



  .,مباشرة )ص (الحديث الشريف تدل على ان امامة ھؤلا الاثني عشر تبدا بعد وفاته 

  .انواسواك, لانھا اخبار عن وجودھم فقط , ولا تدل على انھم سيحكمون من بعده 

  .,حكاما او محكومين بل تدل صيغ الحديث المتقدمة عن ابن سمرة وابن مسعود

  .وذلك يشمل ابعادھم عن , على ان الامة تخذل ھؤلا الائمة الاثني عشر وتعاديھم 

  .ولكنه ذلك لا يضرھم شيئا, الحكم 

  .من  لا يضرھم, يكون لھذه الامة اثنا عشر قيما ( وقد تقدم في رواية تفسير الطبري 

  ).خذلھم اثنا عشر قيما من قريش لا يضرھم عداوة من عاداھم 

, حتى لو لم يـحـكموا ) ص (وبـذلـك لا تـجد مانعا من انطباق الحديث على الائمة الاثني عشر من عترة النبي 
ص ( وسيحكم منھم المھدي الموعود من اللهّ تعالى على لسان رسوله,) ع (او لم يحكم منھم الا علي والحسن 

.(  

فبعضھاذكر انه يكون بعدھم الھرج , كـما ان الاحاديث التي تذكر مايكون بعدھم تدل على ان مدتھم طويلة 
وان مـدتـھـم اذا تمت , واشار الى انھيار الامة وبعضھا ذكران زمنھم يمتد مادامت الارض , والفوضى والنفاق 

  .كما نصت احاديثنا, الى آخر الدنيا ) ع (ئمة ساخت الارض باھلھا وھذايؤيد نظرية امتداد عصر ھؤلا الا

  :.١٧٣/ في كتابه تقريب المعارف  ٤٣٧ـ قال ابو الصلاح الحلبي المتوفى سنة 

قال رسول اللهّ : عن انس بن مالك قال , عن يزيد الرقاشي , ورووا عن عبد اللهّ بن ابي امية مولى مجاشع 
فاذا مضوا ساخت الارض باھلھا انتھى ونحوه في ,اثني عشر من قريش  لا يزال ھذا الدين قائما الى): ص (

  .وھو موافق لما في مصادرنا عن اھمية وجود الحجة Ϳّ تعالى في ارضه في كل عصر,  ٣٦٤/ اعلام الورى 

  .٥٣٤و  ١٧٩/  ١: ـ ففي الكافي 

لوبقيت الارض بغير امام : قال اتبقى الارض بغير امام ؟ ) : ع (قلت لابي عبد اللهّ : عـن ابي حمزة قال 
  .لساخت

يـعني , اني واثنا عشر من ولدي وانت ياعلي زر الارض ) : ص (قال رسول اللهّ : قال ) ع (عن ابي جعفر 
, فاذاذھب الاثنا عشر من ولدي ساخت الارض باھلھا , بنا اوتد اللهّ الارض ان تسيخ باھلھا , اوتادھا وجبالھا 

  .ولم ينظروا انتھى 

  .من )ص (يكون ھدف النبي , ى ھذا التفسير الذي يساعد عليه نص الحديث وعل

  .توجيه الامة : ھو , طرح الائمة الاثني عشر في اھم تجمع للمسلمين في حجة الوداع 

انه يتعين تفسير الحديث بالائمة الاثني عشر من : اليھم لو انھا اخذت بحظھا واطاعته فيھم بـل يـمـكن القول 
  .لان كل تفسير له بغيرھم لا يصح لكثرة الاشكالات التي ترد عليه , ) ص (نبي اھل بيت ال

  .٤٤٦/ ـ قال الكنجي الشافعي في ينابيع المودة 

  .اثنا عشرقد) ص (ان الاحاديث الدالة على كون الخلفا بعده : قال بعض المحققين 

  .مراد علم ان, اشتھرت من طرق كثيرة فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان 



  .اذ لا يمكن ان , من حديثه ھذا الائمة الاثنا عشر من اھل بيته وعترته ) ص (رسول اللهّ 

  .ولا يمكن , يحمل ھذا الحديث على الخلفا بعده من اصحابه لقلتھم عن اثني عشر 

  .ولظلمھم الفاحش الاعمر, ان يحمله على الملوك الاموية لزيادتھم على اثني عشر 

  .قال كلھم من بني ھاشم ) ص (لان النبي , ولكونھم من غير بني ھاشم , بن عبد العزيز 

  .في ھذا القول يرجح ھذه ) ص (واخفا صوته , عن جابر , في رواية عبد الملك 

  .لانھم لا يحسنون خلافة بني ھاشم , الرواية 

قل لا اسالكم : يتھم الاية ولقلة رعا, لزيادتھم على العدد المذكور , ولا يمكن ان يحمله على الملوك العباسية 
  .وحديث الكسا, عليه اجرا الا المودة في القربى 

لانھم كانوا اعلم اھل , ) ص (فـلا بد من ان يحمل ھذا الحديث على الائمة الاثني عشر من اھل بيته وعترته 
  .واكرمھم عند اللهّ , وافضلھم حسبا , واعلاھم نسبا , زمانھم واجلھم واورعھم واتقاھم 

حديث : ويشھد له ويرجحه ,الائمة الاثني عشر من اھل بيته ) ص (اي ان مراد النبي , يد ھذا المعنى ويؤ
  .وغيرھا, والاحاديث المتكثرة المذكورة في ھذاالكتاب , الثقلين 

كـذبـا , اين الذين زعموا انھم الراسخون في العلم دوننا : وفي نھج البلاغة من خطبته على كرم اللهّ وجھه 
وبنا يستجلى , وادخلناواخرجھم بنا يستعطى الھدى , واعطانا وحرمھم , غـيا علينا ان رفعنا اللهّ ووضعھم وبـ

  .العمى 

ولا اكثر من الـكـذب , ولا اظھر من الباطل , وانه سياتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شي اخفى من الحق 
ولا انفق منه , ة ابور من الكتاب اذا تلي حق تلاوته وليس عند اھل ذلك الزمان سلع, ) ص (عـلـى اللهّ ورسوله 

  .ولا اعرف من المنكر, ولافي البلاد شي انكر من المعروف , اذا حرف عن مواضعه 

, ولن تاخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه , واعـلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه 
ھم الذين , فانھم عيش العلم وموت الجھل , فالتمسواذلك من عند اھله , بذه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي ن

ولايختلفون فيه , لا يخالفون الدين , وظاھرھم عن باطنھم , وصمتھم عن منطقھم , يخبركم حكمھم عن عملھم 
  .وصامت ناطق انتھى , وھو بينھم شاھد صادق , 

) ص (ويحذرون اتباعھم من ان يقنعھم الشيعة بان النبي ,  ولكن عامة الشراح السنيين لا يقبلون ھذا التفسير
ان حديث الائمة الاثني عشر صحيح مئة بالمئة : قد نص على الائمة الاثني عشر من عترته ويـقولون لاتباعھم 

  .ونحن ان شا اللهّ نفسره لكم تفسيراصحيحا, لكن لاتقبلوا تفسير الشيعة , 

ولن يستطيعوا لانھم يريدون تطبيق , ان يقدموا لھم تفسيرا مقنعا للحديث ولكنھم الى يومنا ھذا لم يستطيعوا 
وسلسلة , وعبد اللهّ بن الـزبـير , من الخلفا الاربعة ) ص (ھؤلا الاثني عشر على الخلفا الذين حكموا بعدالنبي 

, والمماليك ,والسلاجقة , ثم بني العباس وربما غيرھم من امويي الاندلس , خلفا بني سفيان وبني مروان 
, فيختارون احسن الخلفا الامويين , يلجؤون الى الفرضيات , والاتراك وعندما يجدونھم اضعاف العدد المطلوب 
لمجرد تكميل العدد ) فيثبتون ھذا ويحذفون ذاك كيفيا , والعباسيين ويخلعون عليھم صفة الائمة الربانيين 

ان الباقين سوف ياتون ومـن الـواضـح انـھا تطبيقات لا تقف : وبعضھم لا يكمل معه العدد ممن اختارھم فيقول 
كمن يكلف نفسه بان يختار اثني عشر , وان الذي يسلكھا يكلف نفسه شـطـطا , ولا تستند الى اساس , عند حد 

ووعد , ويقول عنھم انھم قادة ربانيون اختارھم اللهّ تعالى , شخصا من رؤسا المسلمين وملوكھم المعاصرين 
  :.ولو ان العلما السنيين فكروا اكثر لما جشموا انفسھم ھذه العقبة ) ص (ة بھم على لسان رسوله الام

لانھم جميعا , فلا بد ان يكونوا متفقين , لان ھـؤلا الائمـة الـربانيين الموعودين مختارون من اللهّ تعالى : اولا 
  .على خط واحد وھدى من ربھم ونبيھم 



  .تھم مختلفون متقاتلون بينما خلفا السنيين وائم

وان بـعضھم ) ع (حتى تقنعونا بامكانھا بين الائمة الربانيين ) ع (فـھـل سـمـعتم بالحرب والقتال بين الانبيا 
: اويسمل عينيه ويقطع لسانه ويديه ورجليه وثـانـيـا , ويذبحه ذبح الخروف , يكيد للاخر ويفسقه ويكفره 

ابتدا من الخليفة عمر بن الخطاب الى السلطان ,  تعالى للخليفة الذي يحبونه لانـھـم بـاعطا صفة الامام من اللهّ 
ويثبتون لھم ما لم يدعه احد , وخليفيين اكثر من الخليفة , يصيرون ملكيين اكثر من الملك , سليم العثماني 

ف نفسه وادعى ھو ذلك منھم لنفسه فـلو كان احدھم اماما ربانيا مختارا من اللهّ تعالى مبشرا به من رسوله لعر
حيث لا يمكن ان يكون شخص اماما وحجة Ϳّ على عباده وحاكما باسمه ثم لا يعرف ھو نفسه مقامه الالھي 

  ).ص (العظيم ولا نجد احدا من ھؤلا الخلفا ادعى انه امام من اللهّ تعالى غير الائمة من اھل بيت النبي 

ولم يقل انھم يحكمون فلماذا يلزمون انفسھم بالعثور , ن من بعده قال انھم يكونو) ص (ذكرنا ان النبي : وثالثا 
فقد , على الائمة الاثني عشر الموعودين في الحكام فقطواذا الزم الباحث نفسه في مسالة بما لا يـلزم فيھا 

فھل ) ص (قد ثبت ان اكثرھم قد لعنھم اللهّ تعالى على لسان نبيه , تورط فيھا واقام في ورطته من رب العالمين 
رايتم امة يحكمھا بامر اللهّ تعالى الملعونون على لسان نبيھا ؟ وكـيف يلعن اللهّ تعالى اشخاصا ويحكم عليھم 

وحكاما لبلاده فـقـد , ھداة لعباده , ثم يختارھم او يختار من اولادھم ائمة ربانيين , بالطرد من رحمته لخبثھم 
ونفاھمامن المدينة حتى اعـادھـمـا , ن الحكم وابنه مروان قد لع) ص (ثبت في مصادر السنيين ان النبي 

فلعن الـراكب والقائد والسائق , وانه راى ابا سفيان راكبا على جمل يجره معاوية ويقوده ولده الاخر , عـثـمان 
ع ولا تتسع له صدور اتبا, الى آخر ھذا البحث الذي لا يتسع له موضوعنا )  ١١٣/  ١: راجع مجمع الزوائد ( 

ولعلھازادت عن الثلاثين , الامويين ولھذه الاسباب كثرت اقوالھم واحتمالاتھم في تفسير الائمة المبشر بھم 
قال ,  ٣٦١/ ١١: قولا ـ ولـعل اقدمھا قول ابن حبان الذي نقله عنه في عون المعبود في شرح سنن ابي داود 

.:  

, ان آخرھم عمر بن عبد الـعـزيـز : م بن حبان وغيره فقد قال جماعة منھم ابو حات, الـخلفا اثنا عشر : وامـا 
ثم عبد الملك ابنه , ثم مروان بن الـحكم , ثم معاوية بن يزيد , ثم يزيد ابنه , ثم معاوية , فـذكروا الخلفا الاربعة 

  .انتھى ثم عمر بن العزيز وكانت وفاته على راس المائة , ثم سليمان بن عبد الملك ,ثم الوليد بن عبد الملك , 

, قد نسخه العلما الذين جاؤوامن بعدھم واحبوا العباسيين , ولـكـن ھـذا التفسير الاموي لابن حبان وجماعته 
كلا او بعضا ويـلاحظ ان ھذا التفسير حذف اسم , وخذفوا بني امية , ) ص (فادخلوا بعضھم في بشارة النبي 

من بعدي اثنا عشر ) ( ص (ويشمله قول جده , دھم مع انه مبشر به باحاديث صحيحة عن) ع (الامام المھدي 
  ).اماما

وقد اثبته , مع انه بايعه المسلمون ماعدا اھل الشام وحكم ستة اشھر ) ع (كـما حذفوا اسم الامام الحسن 
  .السنييون المتاخرون عنھم 

وشھد , قاما ام قعدا شھدبانھما امامان ) ص (لان النبي ) ع (بل كان يجب ان يثبتوا اسمه واسم اخيه الحسين 
  .بانھما سيدا شباب اھل الجنة 

وھـي , ) ص (وجعله من الائمة الربانيين الذين بشر بھم النبي , بينما اثبت ھذا التفسير اسم يزيد بن معاوية 
وعدم ارتداده بسبب , لانھم الى اليوم يكافحون لاثبات اسلام يزيد , درجة لا يطمع فيھا يزيد ولا محبوه العقلا 

وفي ھدم الكعبة كما , وفي استباحة المدينة , وعدم فسقه بسبب جرائمه التي ارتكبھا في كربلا , صريحاته ت
فخطب خطبته , الذي ولوه الخلافة بعد ابيه يزيد ) معاوية الثاني ( عدوا منھم على ھذا التفسير معاوية بن يزيد 

وان معاوية ظلمه , ) ع (ة حق شرعي لعلي وتبرا فيھا من ظلم ابيه يزيدوجده معاوي, الاولى والاخيرة 
فقتله بنو امية فـلـو كـان ھذا الشخص من الائمة الاثني عشر الربانيين , ثم عزل نفسه عنھا , وغصبھا منه 

( وما خلع نفسه وعرضھا لغضب اسرته الحاكمة الباطشة كـما ان ھذا التفسير تجاھل حديث , لعرف ھو ذلك 
, وقد صححه المحدثون , وبعدھا الـمـلـك الـعضوض , ئل ان الخلافة ثلاثون سنة الثابت عندھم القا) سفينة 

واخذ به المفسرون الاخرون الى آخر الاشكالات عليه ويـطـول الـكلام لو اردنا ان نستقصي محاولات كبار 
ل الى اليوم وانه ما زا, ولكن الذي يسھل الامر ان كلامھم في ذلك متشابه , علمائھم تفسير الحديث الشريف 

  :.يدور في محور التفسير الاموي وفيما يلي نماذج من تفاسيرھم وما يرد عليھا

  :.١٠/ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفا 



لعل المراد بالاثني عشر في ھذه الاحاديث وما شابھھا انھم يكونون في مدة عزة : قال القاضي عياض 
وقد وجد ھذا فيمن اجتمع عليه , ماع على من يقوم بالخلافة الـخـلافـة وقوة الاسلام واستقامة اموره والاجت

الى ان قامت , فاتصلت بينھم , زمن الوليد بن يزيد , الناس الى ان اضطرب امر بني امية ووقعت بينھم الفتنة 
  .فاستاصلوا امرھم , الدولة العباسية 

  .ما كلام القاضي عياض احسن: قال شيخ الاسلام ابن حجر في شرح البخاري 

  .كلھم يجتمع عليه الناس : لتاييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة , قيل في الحديث وارجحه 

وعمر بن , وابن الزبير , ومعاوية ,والحسن , الخلفا الاربعة : وعلى ھذا فقد وجد من الاثنا عشر خليفة : قلت 
  .ھؤلا ثمانية , عبد العزيز 

, وكذلك الظاھر , لانه فيھم كعمر بن عبد العزيز في بني امية , عباسيين ويحتمل ان يضم اليھم المھتدي من ال
لانه من آل بيت محمد صلى اللهّ عليه وسلم , احدھماالمھدي : وبقي الاثنان المنتظران , لما اوتيه من العدل 

  .انتھى 

وان الالباني , م تثبت التي تقدم انھا ل) وكلھم تجتمع عليھم الامة ( ولـكن السيوطي وابن حجر اخذا بزيادة 
  .الوھابي وغيره قالوا انھا منكرة 

  .والذي يحدد المدة الزمنية , كما انھما تجاوزا حديث سفينة الذي صح عندھم 

لـلـخـلافـة الراشدة بثلاثين سنة ويبطل انتقا احد من الحكام الامويين والعباسيين مـضافا الى ان نقل السيوطي 
( فقال , دقيقا مع الاسف حـجـر الـذي عدھم الى الثاني عشر من بني امية  لكلام عياض وابن حجر لم يكن

ووضع , بينما اوصلھم السيوطي في بني امية الى ثمانية ) والثاني عشر ھو الوليد بن يزيد بن عبد الـمـلك 
السيوطي  فيھم اثنين من خلفا بني العباس واليك فقرات من كلام ابن حجرفي فتح الباري لتعرف الخلل في نقل

  .لم الق احدا يقطع في ھذا الحديث يعني بشئ معين بتوالي امارتھم : عنه قـال ابـن بطال عن المھلب 

والـذي يـغـلب على الظن انه عليه الصلاة : يكونون في زمن واحد كلھم يدعي الامارة قـال : وقوم قالوا 
ولو : في وقت واحد على اثني عشر اميرا قال حتى يفترق الناس , والسلام اخبر باعاجيب تكون بعده من الفتن 

  .فلما اعراھم من , يكون اثنا عشر اميرا يفعلون كذا : اراد غير ھذا لقال 

وھوكلام من لم يقف على شي ) اي كلام ابن بطال ( عرفنا انه اراد انھم يكونون في زمن واحد انتھى , الـخـبر 
  .ري من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخا

  .وقد عرفت من الروايات التي ذكرتھا من عند مسلم وغيره انه ذكر, ھكذا مختصرة 

  .وھو كون الاسلام عزيزا منيعا, الصفة التي تختص بولايتھم 

  .كما وقع عند, وفي الرواية الاخرى صفة اخرى وھو ان كلھم يجتمع عليه الناس 

  .بن ابي خالد عن ابيه عن  فانه اخرج ھذا الحديث من طريق اسماعيل, ابي داود 

  .لا يزال ھذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلھم : جابر بن سمرة بلفظ 

  .تجتمع عليه الامة واخرجه الطبراني من وجه آخر عن الاسود بن سعيد عن جابر بن 

  .لا تضرھم عداوة من عاداھم : سمرة بلفظ 

  :.على ھذا العددسؤالان  توجه: وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال 



يعني الذي اخرجه اصحاب السنن وصححه بن حبان , انه يعارضه ظاھر قوله في حديث سفينة : احدھما 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا الثلاثون سنة لم يكن فيھا الا الخلفا الاربعة وايام الحسن بن : وغيره 

  .علي 

  .ھذا العددانه ولي الخلافة اكثر من : والثاني 

  .ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك , خلافة النبوة : انه اراد في حديث سفينة : قـال والـجواب عن الاول 

ولا يمنع ذلك , وقد ولي ھذا العدد , وانما قال يكون اثنا عشر , انه لم يقل لا يلي الا اثنا عشر : وعـن الثاني 
  .الزيادة عليھم 

والا فيحتمل ان يكون المرادمن يستحق الخلافة من ائمة , لفظ واقعا على كل من ولي وھذا ان جعل ال: قال 
  .ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة , وقد مضى منھم الخلفا الاربعة , العدل 

وقد وقع في المائة الخامسة في الاندلس وحدھا , انھم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليھم : وقد قيل 
الى من كان يدعى الخلافة في , والعباسية ببغداد , ومعھم صاحب مصر , نفس كلھم يتسمى بالخلافة ستة ا

  .من العلوية والخوارج , اقطار الارض 

  .ستكون خلفافيكثرون : ويعضد ھذا التاويل قوله في حديث آخر في مسلم : قال 

الخلافة وقوة الاسلام واستقامة اموره ويـحتمل ان يكون المراد ان يكون الاثنا عشر في مدة عزة : قـال 
وھـذا قد وجد فيما , كلھم تجتمع عليه الامة : ويؤيده قوله في بعض الطرق , والاجتماع على من يقوم بالخلافة 

فاتصلت بينھم الى , اجتمع عليه الناس الى ان اضطرب امر بني امية ووقعت بينھم الفتنة زمن الوليد بـن يـزيد 
  .لعباسية فاستاصلوا امرھم وھذا العدد موجود صحيح اذااعتبران قامت الدولة ا

  ).اي كلام عياض ( وقد يحتمل وجوھا اخر واللهّ اعلم بمراد نبيه انتھى : قال 

ھو الذي اختاره المھلب , وھو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلھم يطلب الخلافة , والاحتمال الذي قبل ھذا 
فان في وجودھم في عصر , ولو لم يردالا قوله كلھم يجتمع عليه الناس , ليه كما تقدم وقد ذكرت وجه الرد ع

  .فلا يصح ان يكون المراد, واحد يوجد عين الافتراق 

انه سئل كـم يـملك , ما اخرجه احمد والبزار من حديث بن مسعود بسندحسن : ويـؤيد ما وقع عند ابي داود 
اثنا عشر كعدة نقبا بني : عنھا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال  سالنا: ھذه الامة من خليفة ؟ فقال 

  .اسرائيل 

وسالت عنه فلم , قد اطلت البحث عن معنى ھذا الحديث وتطلبت مظانه : وقال ابن الجوزي في كشف المشكل 
فـيه شي وجدت  ثم وقع لي, ولااشك ان التخليط فيھا من الرواة , لان الفاظه مختلفة , اقع على المقصود به 

  .ثم وجدت كلاما لابي الحسين بن المنادي وكلاما لغيره , الخطابي بعد ذلك قداشار اليه 

 
 



فـاخبر عن , وان حكم اصحابه مرتبط بحكمه , فانه اشار الى ما يكون بعده وبعد اصحابه , فـامـا الوجه الاول 
لا يزال الدين اي الولاية : وكان قوله , فكانه اشار بذلك الى عددالخلفا من بني امية , الولايات الواقعة بعدھم 

 .اشد من الاولى  ثم ينتقل الى صفة اخرى, الى ان يلي اثنا عشرخليفة 

ولايعد عثمان ومعاوية ولا , وعدتھم ثلاثة عشر , وآخرھم مروان الحمار , واول بـنـي امية يزيد بن معاوية 
  .صحت العدة , او لانه كان متغلبا بعد ان اجتمع الناس على عبد اللهّ بن الزبير , لكونھم صحابة , ابن الزبير 

, حتى استقرت دولة بني العباس , لفتن العظيمة والملاحم الكثيرة وعند خروج الخلافة من بني امية وقعت ا
  .فتغيرت الاحوال عما كانت عليه تغيرا بينا

تدور رحى الاسلام لخمس وثـلاثـين او : ويـؤيـد ھـذا مـا اخـرجه ابو داود من حديث بن مسعود رفعه : قـال 
لا اعرف ( ن يقم لھم دينھم يقم لھم سبعين عاما وا, فان ھلكوا فسبيل من ھلك , ست وثلاثين او سبع وثلاثين 

  ).من صححه غير الالباني 

, لـكـن يعكر عليه ان من استقرار الملك لبني امية عند اجتماع الناس على معاوية سنة احدى واربـعـين : قـلـت 
  .د من تسعين سنة ازي, الى ان زالت دولة بني امية فقتل مروان بن محمد في اوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة 

يحتمل في مـعـنى : وامـا الوجه الثاني فقال ابو الحسين بن المنادي في الجز الذي جمعه في المھدي : قـال 
فقد وجدت في كتاب , ان يكون ھذا بعدالمھدي الذي يخرج في آخر الزمان , يكون اثنا عشر خليفة : حديث 
ثم , ثم خمسة من ولد السبط الاصغر , ولد السبط الاكبر اذا مات المھدي ملك بعده خمسة رجال من : دانيال 

كل واحد , فيتم بذلك اثنا عشر ملكا , ثم يملك بعده ولده , يوصي آخرھم بالخلافة لرجل من ولد السبط الاكبر 
  .منھم امام مھدي 

رجل ربعة وھو , المھدي اسمه محمد بن عبد اللهّ : وفي رواية ابي صالح عن بن عباس : قال ابن المنادي 
ثم يلي الامر بعده اثنا عشر رجلا , يفرج اللهّ به عن ھذه الامة كل كرب ويصرف بعدله كل جور , مشرب بحمرة 

  .ثم يموت فيفسد الزمان , وآخر من غيرھم , ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين , 

  .جال ثم ينزل روح اللهّ فيقتل الد, يكون اثنا عشر مھديا : وعن كعب الاحبار 

يعملون , ان المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الاسلام الى يوم القيامة : والـوجـه الـثالث : قـال 
  .بالحق وان لم تتوال ايامھم 

من طريق ابي بحر ان ابا الجلد حدثه انه لا تھلك ھذه الامة حتى , ويـؤيـده ما اخرجه مسدد في مسنده الكبير 
يـعـيـش احدھما , منھم رجلان من اھل بيت محمد , ليفة كلھم يعمل بالھدى ودين الحق يكون منھا اثنا عشر خ

, اي الفتن المؤذنه بقيام الساعة , ثم يكون الھرج : اربعين سنة والاخر ثلاثين سنة وعلى ھذا فالمراد بقوله 
( ا بزيادات يسيرة من خروج الدجال ثم ياجوج وماجوج الى ان تنقضي الدنيا انتھى كلام بن الجوزي ملخص

  :).وتابع ابن حجر 

بدليل ان في كلامه زيادة , فكانه ما وقف عليه , والـوجھان الاول والاخر قد اشتمل عليھما كلام القاضي عياض 
  .لم يشتمل عليھا كلامه 

  .ارجحھا الثالث من اوجه القاضي لتاييده , وينتظم من مجموع ما ذكراه اوجه 

  .كلھم يجتمع عليه الناس : الصحيحة بقوله في بعض طرق الحديث 

  .وايضاح ذلك ان المراد بالاجتماع انقيادھم لبيعته والذي وقع ان الناس اجتمعوا

  .الى ان وقع امر الحكمين في صفين فسمى , على ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 

  .ثم ,ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن , معاوية يومئذ بالخلافة 



  .ثم لما مات يزيد, ولم ينتظم للحسين امر بل قتل قبل ذلك , تمعوا على ولده يزيد اج

ثم اجتمعوا على اولاده الاربعة , الى ان اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل بن الزبير , وقـع الاخـتـلاف 
فـھـؤلا سبعة بعد الخلفا , عزيز وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد ال, الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم ھشام : 

واجتمع الناس عـلـيـه لما مات عمه ھشام فولي , الراشدين والثاني عشرھو الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ولم يتفق ان يجتمع الناس , وانتشرت الفتن وتغيرت الاحوال من يومئذ , ثم قاموا عليه فقتلوه , نحواربع سنين 

بل ثار عليه قبل , د بن الوليد الذي قام على بـن عـمـه الـوليد بن يزيد لم تطل مدته لان يزي, على خليفة بعد ذلك 
ثم ثار , ولما مات يزيد ولي اخوه ابراھيم فغلبه مروان , ان يموت ابن عم ابيه مروان بن محمد بن مروان 

  .الى ان قتل , على مروان بنو العباس 

ثم ولي اخوه , مع كثرة من ثار عليه , ولم تطل مدته , اح ثم كان اول خلفا بني العباس ابو العباس السف
واستمرت في , لكن خرج عنھم المغرب الاقصى باستيلا المروانيين على الاندلس , الـمـنـصـور فـطـالت مدته 

الـى ان لم يبق , وانفرط الامر في جميع اقطار الارض , ايديھم متغلبين عليھا الى ان تسموا بالخلافة بعد ذلك 
بعد ان كانوا في ايام بني عبد الملك بـن مـروان يـخـطـب لـلـخـلـيفة في , ن الخلافة الا الاسم في بعض البلاد م

ولا يتولى احد في بلد من البلاد , جميع اقطار الارض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عـلـيـه المسلمون 
  .اخبارھم عرف صحة ذلك  كلھا الامارة على شي منھا الا بامرالخليفة ومن نظر في

يعني القتل الناشي عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر , ثم يكون الھرج : فـعـلـى ھـذا يـكون المراد بقوله 
  .وكذا كان واللهّ المستعان , ويزداد على مدى الايام 

بن جابر  ويعكر عليه ما اخرجه الطبراني من طريق قيس, والـوجه الذي ذكره بن المنادي ليس بواضح 
ومن , ومن بعد الامرا مـلوك , سيكون من بعدي خلفا ثم من بعد الخلفا امرا : الصدفي عن ابيه عن جده رفعه 

ثم يؤمر القطحاني فوالذي , ثم يخرج رجل من اھل بيتي يملا الارض عدلا كما ملئت جورا , بعد الملوك جبابرة 
  .المنادي من كتاب دانيال بعثني با لحق ما ھو دونه فھذا يرد على ما نقله بن 

  .وكذا عن كعب , واما ما ذكره عن ابي صالح فواه جدا 

على حقيقة البعدية فان جميع من ولي الخلافة مـن , يكون بعدي اثنا عشر خليفة : فالاولى ان يحمل قوله 
وھما , مـدتـھما  ولم تطل, منھم اثنان لم تصح ولايتھما , الـصـديـق الى عمر بن عبد العزيز اربعة عشر نفسا 

وكانت , كما اخبر صلى اللهّ عليه وسلم , والباقون اثنا عشر نفسا على الولا ,معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم 
وانقضى القرن الاول الذي ھو خير القرون , وتغيرت الاحوال بعده , وفاة عمربن عبد العزيز سنة احدى ومائة 

.  

لان ھذه الصفة لم تـفقد منھم الا ,لانه يحمل على الاكثر الاغلب , ھم الناس يجتمع علي: ولا يـقـدح في ذلك قوله 
والحكم بان من خالفھما لم يثبت استحقاقه الا بعد , مع صحة ولايتھما , في الحسن بن علي وعبد اللهّ بن الزبير 

  .وبعدقتل بن الزبير واللهّ اعلم , تسليم الحسن 

وان وجد في بعض مدتھم خلاف ذلك فھو بالنسبة , ثني عشر منتظمة وكانت الامور في غالب ازمنة ھؤلا الا
  .الى الاستقامة نادر واللهّ اعلم 

تدور رحى الاسلام لـخـمـس :المراد بقوله : فقال , وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث تدور رحى الاسلام 
يام معاوية عن علي بصفين حتى وقع انتقال امر الخلافة الى بني امية وذلك ان ق, وثـلاثين او ست وثلاثين 

فـكان اول ماظھرت , ھو مبدا مشاركة بني امية ثم استمر الامر في بني امية من يومئذ سبعين سـنـة , التحكيم 
اولھا , عليه فيھا مؤاخذات كثيرة , وساق ذلك بعبارة طويلة , دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة 

, وھو خـلاف مـا اتـفـق عـليه اصحاب الاخبار , اواخر سنة ست وثلاثين  دعواه ان قصة الحكمين كانت في
وكانت سنة سبع وثلاثين والذي قدمته اولى بان يحمل الحديث عليه , فانھا كانت بعد وقعة صفين بعدة اشھر 

  .واللهّ اعلم انتھى 

  .وقد رايت ان ما اختاره ابن حجر غير ما نسبه اليه السيوطي 



مع انھا لم تثبت واستنكرھا , محورا لتفسيرھم ) وتضاربھا الامـة , جميعا وكثرة احتمالاتھم  ورايـت تـحـيرھم
بل ذكر وجوھا عديدة بكلمة قيل ويحتمل وان ابن حجر , عدد منھم ورايت ان القاضي عياض لم يجزم بـشئ 

  ).ث من اوجه القاضي وينتظم من مجموع ما ذكراه اوجه ارجحھا الثال( فقال , رجح الاحتمال الثالث منھا 

وھـو , انھم يضيعون عليه الحديث الذي ارادوا ان يفسروه : والـنتيجة التي يخرج منھا القارئ لتفاسيرھم 
, قيمين على الامة , ھداة مھديين , حـديث صحيح عندھم صريح بالبشارة النبوية باثني عشراماما ربانيين 

لا يستقيم , وعلى خلطه بزيادة واحاديث غير ثابتة , امية ولكنھم يصرون على تلبيس الحذيث لحكام بني 
/  ١١ولا اثر فيھا للبلاغة النبوية واذا اردت مزيدا من الامثلة على ضياعھم فاقرا عون المعبود , لھامعنى 
  :.٣٦٤ـ ٣٦٢

  .ولا بد من تمام ھذا العدد, قد مضى منھم الخلفا الاربعة : بعض المحققين : قال 

  .انھم يكونون في زمان واحد يفترق الناس عليھم : وقيل  قبل قيام الساعة

فانھم , ان يحمل على المقسطين منھم , السبيل في ھذا الحديث وما يعتقبه في ھذا المعنى : وقال التوربشتي 
  .ولا يلزم ان يكونوا على الولا, المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة 

نه المسمون على المجاز وقال الشيخ الاجل ولي اللهّ المحدث في قرة فان المراد م, وان قدر انھم على الولا 
لا يزال ھذا الدين ظاھرا الى ان يبعث اللهّ اثني عشر : وقداستشكل في حديث : العينين في تفضيل الشيخين 

ي ان ھذا الحديث ناظر الى مذھب الاثني عشرية الذين اثبتوا اثن: ووجه الاستشكال , خليفة كلھم من قريش 
  .عشر اماما

تدور رحى : فقد ثبت من حديث عبد اللهّ بن مسعود , بمنزلة القرآن يفسر بعضه بعضا ) ص (والاصل ان كلامه 
وان , فان يھلكوا فسبيل من قد ھلك , او سبع وثلاثين سنة ,او ست وثلاثين سنة , الاسلام لخمس وثلاثين سنة 

  .يقيم سبعين سنة مما مضى , يقم لھم دينھم 

  :.ونحن نقول ما فھمناه على وجه التحقيق , وقعت اغلاط كثيرة في بيان معنى ھذا الحديث وقد 

ان ابتدا ھذه المدة من ابتدا الجھاد في السنة الثانية من الھجرة وقـد وقـع مـا اخبر به النبي صلى اللهّ عليه 
  .وتفرق المسلمين ففي سنة خمس وثلاثين من ابتدا الجھاد وقعت حادثة قتل ذي النورين , وسلم 

وتلاشي دولة بني , وامضى الجھاد الى ظھوربني العباس , ولكن اللهّ تعالى بعد ذلك جعل امر الخلافة منتظما 
  .امية 

والتي بعدھم عـبرھا بملك ,وخصصه بثلاثين سنة , فـتـارة اخـبر النبي صلى اللهّ عليه وسلم عن خلافة النبوة 
  .وعبرھا باثني عشر خليفة , والتي تتصل بھا كليھمامعا , وتارة عن خلافة النبوة , عضوض 

ووليد , وعمر بن عبد العزيز )كذا(ان يعتبروا بمعاوية وعبد الملك وبنيه الاربع : فـالـتـحقيق في ھذه المسالة 
  .بعد الخلفا الاربعة الراشدين , بن يزيد بن عبد الملك 

فان عمر بـن الـخطاب , ولنا فيه نظر , حق بالخلافة من مخالفيه وقد نقل عن الامام مالك ان عبد اللهّ بن الزبير ا
وعثمان عفان رضي اللهّ عنھما قد ذكرا عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم ما يدل على ان تـسلط ابن الزبير 

جا ابن : اخرج حديثھما احمد عن قيس بن ابـي حازم قال , واستحلال الحرم به مصيبة من مصائب الامة 
اجلس في بيتك فـقـد غـزوت مع رسول اللهّ صلى : فقال عمر , لى عمر بن الخطاب يستاذنه في الغزو الزبير ا

واللهّ اني لاجد , اقعدفي بيتك : في الثالثة او الـتـي تـلـيھا : فقال له عمر , اللهّ عليه وسلم قال فرد ذلك عليه 
  .د صلى اللهّ عليه وسلم واخرجه الحاكم بطرف المدينة منك واصحابك ان تخرجوا فتفسدوا علي اصحاب محم

والـى ھـذا , بل المرادخروجه للخلافة , يفھم ان واقعة الجمل غير مراد ھا ھنا , فـمن لفظه بطرف المدينة 
  .ولم ينتظم امر الخلافة عليه , ) رض (في قصة جواب الحسن ) رض (المعنى قد اشار علي 



  .وسؤ, م استقراره مدة يعتد بھا لعد, ويزيد بن معاوية ساقط من ھذا البين 

  .سيرته واللهّ اعلم انتھى 

وان خلافتھم ليست خلافة نبوة , وانـت تـرى ان صـاحـب قـرة العينين اعترف بان ملك بني امية ملك عضوض 
ى وطبق عيھم البشارة النبوية بالائمة الاثني عشر الربانيين القيمين بامر اللهّ تعال, ومع ذلك فسر بھم الحديث 

وحذف ابن الزبيرالذي اثبته الامام , ) ع (على امة نبيه كما ترى انه حذف منھم الامام الحسن والامام المھدي 
وقد وقعت اغلاط كثيرة في بيان معنى ( مالك وآخرون الخ وھـو مـع ذلـك ينتقد الذين غلطوا في تفسيره فيقول 

 ٣: كلة ثم اقرا ما قاله ابن كثير في البداية والنھاية ويحل المش, ووعد الناس بان يرفع المعضلة ) ھذا الحديث 
 /٢٤٨.:  

ذكـر الاخـبـار عـن الائمة الاثني عشر الذين كلھم من قريش وليسوا بالاثني عشرالذين يدعون امامتھم 
وآخرھم في , فان ھؤلا الذين يزعمون لم يل امور الناس منھم الاعلي بن ابي طالب وابنه الحسن , الرافضة 
  .وليس له وجود ولا عين ولا اثر, م المھدي المنتظر بسرداب سامرا زعمھ

الائمة الاربعة ابو بكروعمر وعثمان وعـلي رضي اللهّ : بـل ھـؤلا الائمـة الاثـنا عشر المخبر عنھم في الحديث 
  .شر انتھى وعمر بن عبد العزيز بلا خلاف بين الائمة على كلا القولين لاھل السنة في تفسير الاثني ع, عنھم 

ولكنھما وجھان في كل واحد منھما عدد من الاقـوال , وعدمه , ولـعـلـه يـقصد بالقولين القول بتتابعھم زمنيا 
فھذا : وركز منھا على مناقشة الـبـيـھقي فقال , ثم اشار ابن كثير الى الاحتمالات , وقـد ذكـر ھـو جملة منھا 

ھم ,ن ان المراد بالخلفا الاثني عشر الـمـذكـورين في ھذا الحديث الذي سلكه البيھقي وقدوافقه عليه جماعة م
فانه مسلك , الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد , المتتابعون الى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق 

وبرھانه ان , ان الخلفا الى زمن الوليد بن يزيد ھـذا اكثر من اثني عشر على كل تقدير : وبيان ذلك , فيه نظر 
  :.الخلفا الاربعة ابو بكر وعمروعثمان وعلي خلافتھم محققة بنص حديث سفينة 

, لان عليا اوصى اليه وبايعه اھل العراق , الـخـلافـة بـعدي ثلاثون سنة ثم بعدھم الحسن بن علي كما وقع 
فـي صـحـيح , ابي بكرة حتى اصطلح ھو ومعاوية كما دل عليه حديث , وركب وركبوا معه لقتال اھل الشام 

ثم ابنه عبد الملك , ثم مروان بن الحكم , ثم ابنه معاوية بن يزيد , ثم ابنه يزيد بن معاوية , البخاري ثم معاوية 
  .ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك , فھؤلا خمسة عشر , بن مروان ثم ابنه الوليد بن عبد الملك 

وعلى كل تقدير فھم اثناعشر قبل عـمـر بن عبد , ملك صاروا ستة عشر فـان اعـتبرنا ولاية الزبير قبل عبد ال
ويـخرج منھم عمر بن عبد , فھذا الذي سلكه على ھذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية , العزيز 
لى واجمع الناس قاطبة ع, وعدوه من الخلفا الـراشدين , الذي اطبق الائمة على شكره وعلى مدحه , العزيز 

  .حتى الرافضة يعترفون بذلك , عدله وان ايامه كانت من اعدل الايام 

, لزمه على ھذا القول ان لا يعدعلي بن ابي طالب ولا ابـنـه , انا لا اعتبر الا من اجتمعت الامة عليه : فـان قـال 
ية وابـنـه يزيد وابن ابنه وعد معاو, وذلك ان اھل الشام بكمالھم لم يبايعوھما , لان الـناس لم يجتمعوا عليھما 

  .فان الامة لم تجتمع على واحد منھما, ولم يقيدبايام مروان ولا ابن الزبير , معاوية بن يزيد 

فـعـلى ھذا نقول في مسلكه ھذا عادا للخلفا ابي بكر وعمر وعثمان ثم معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم عـبـد 
ثم من بعدھم الوليد بن , فھؤلا عشرة , لعزيز ثم يزيد ثم ھشام الـمـلك ثم الوليد بن سليمان ثم عمر بن عبد ا

لانه يلزم منه اخراج علي وابـنـه الـحـسن من ھؤلا , ولكن ھذا لا يمكن ان يسلك , يزيد بن عبد الملك الفاسق 
 ثم ھو خـلاف ما دل عليه نصا حديث سفينة, بل والشيعة , وھو خلاف ما نص عليه ائمة السنة , الاثني عشر

ثم تكون ملكاعضوضا وقد ذكر سفينة تفصيل ھذه الثلاثين , الخلافة بعدي ثلاثون سنة : عن رسول اللهّ انه قال 
ثم صار , وكانت نحوا من ستة اشھر فيھا ايضا , وقدبينا دخول خلافة الحسن , سنة فجمعھا من خلافة الاربعة 

  .الملك الى معاوية لما سلم الامر اليه الحسن بن علي 

بل , وبيان ان الخلافة قط انقطعت بعد الثلاثين سنة لا مطلقا , الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خليفة  وھذا
  .كما دل عليه حديث جابر بن سمرة , ولا ينفي وجود خلفا راشدين بعدذلك , انقطع تتابعھا 



عن حذيفة بن اليمان , ران عن خالد بن ابي عم, عن ابن لھيعة , حدثنا راشد بن سعد : وقـال نعيم بن حماد 
  .بل ملوك , لا : خلفا ؟ قال : قيل له ,يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكا من بني امية : قال 

فسمعته يـقـول , كان ابو الجلدجارا لي : عن ابي بحر قال , وقـد روى الـبيھقي من حديث حاتم بن صفرة 
منھم , اعشر خليفة كلھم يعمل بالھدى ودين الحق ان ھذه الامة لن تھلك حتى يكون فيھا اثن: يـحلف عليه 

  .والاخر ثلاثين سنة , احدھمايعيش اربعين سنة , رجلان من اھل البيت 

وھذا عجيب منه وقد وافق ابا الجلد طائفة من , ثم شرع البيھقي في رد ما قاله ابو الجلد بما لا يحصل به الرد 
  .ولعل قوله ارجح لما ذكرنا, العلما 

ان اللهّ تعالى بشر : وفي التوراة التي بايدي اھل الكتاب ما معناه , ن يـنظر في شي من الكتب المتقدمة وقـد كـا
  .وانه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته اثني عشر عظيما انتھى , ابراھيم باسماعيل 

ـطبعة مجمع الكنائس  ٢٥/  ١ويـقـصـد ابن كثير ما ھو موجود في التوراة الفعلية ـ العھد القديم والجديد 
  :.قال ,الاصحاح السابع عشر , الشرقية ـ في سفر التكوين 

  .ـ وقال ابراھيم Ϳّ ليت اسماعيل يعيش امامك  ١٨

لنسله من , واقيم عھدي معه عھدا ابديا , مه اسحق بـل سارة امراتك تلد لك ابنا وتدعو اس: ـ فـقـال اللهّ  ١٩
  .بعده 

واجعله , واكثره كثيرا جدااثني عشر رئيسا يلد , ھا انا اباركه واثمره , ـ واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه  ٢٠
  .امة كبيرة 

  .في السنة الاتية انتھى , الذي تلده لك سارة في ھذا الوقت , ـ ولكن عھدي اقيمه مع اسحق  ٢١

  ).اماما(وترجمھا بعضھم ) قيما ( وقد وردت ترجمتھا عن كعب الاحبار 

ولكنه لا يحل , ) ص (وھو مؤيد لبشارة نبينا , والشيعة , وفي مصادر السنة , فالنص موجود في التوراة 
ابن : بل يزيدھا ومـن اعـقـل ھـؤلا الشراح واكثرھم انصافا في ھذا الموضوع , مشكلة المفسرين السنيين 

فقد اعترف في عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي بان تطبيق ,  ٥٤٣العربي المالكي المتوفى سنة 
  .ورجح ان يكون الحديث ناقصا, الحديث على ھؤلا يصل الى طريق مسدود 

  :.لان الموجود منه لا يفھم له معنى قال 

يكون بعدي اثنا عشر اميرا كلھم : لم روى ابو عيسى عن جابر بن سمرة قال قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وس
  .من قريش صحيح 

, الـحـسـن , علي , عثمان , عمر,ابا بكر : فعددنا بعد رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم اثني عشر اميرا فوجدنا 
, الـمنصور , الـسـفـاح , مروان بن محمد بن مروان ,عبد الملك , مروان , معاوية بن يزيد , يزيد , مـعاوية 
, المستعين , المنتصر , المتوكل , الواثق , المعتصم , المامون ,الامين ,الرشيد , الھادي , المھدي 
, الطائع , الـمـستكفي المطيع , المتقي , الراضي , القاھر , المقتدر , المكتفي , المعتضد , المھتدي ,المعتز
وتوفي في , ئة وعھد الـى الـمـسـتظھر احمد ابنه ادركته سنة اربع وثمانين واربعما, المقتدي , القائم , القادر 

  .وخرجت عنھم سنة خمس وتسعين , ثم بايع المستظھر لابنه ابي منصور الفضل , المحرم سنة ست وثمانين 

  .واذا عددنا منھم اثني عشر انتھى العدد بالصورة الى سليمان بن عبدالملك 

, ولم اعلم للحديث معنى , الخلفا الاربعة وعمر بن عبدالعزيز  :كان معنا منھم خمسة , واذا عـددنـاھـم بـالمعنى 
ولعله بعض حديث وقد اتضح ان المفسرين السنيين بذلوا كل جھدھم لتفسير ھؤلا الائمة الاثني عشر 

  .على ملوك , ) ص (ثم على لسان نبينا , الموعودين في التوراة على لسان ابراھيم 



  :.شاكل اساسية لا حل لھاولكنھم واجھوا ثلاثة م, بني امية 

, بل خلفا الھوا الاثني عشر ) ص (الذين يعترفون بانھم ليسوا خلفا النبي ) الخلفا (زيادة عدد ھؤلا : الاولى 
انھم يشعرون ان ھذا الثوب : ولا آخر والثانية , الامر الذي يدخلھم في بوابة الحذف والاثبات التي لا ضابط لھا 

  .اعتھم وانھم الالھي لايمكن الباسه لجم

لابد من , ففيھم مفضوحون , وتستروا على تاريخھم ) الخلفا غير الخلفا ( مھما دافعوا عن سيرة ھؤلا 
  .,ولا يمكن ان يكون احدھم اماماربانيا, الاعتراف بسوئھم 

  ).ع (موعودا من اللهّ تعالى على لسان اعظم الانبيا , وقيما عظيما على الامة 

ھذا التفسير يدعون لھؤلا الملوك منصبا ربانيا لم يدعوه ھم لانفسھم بذلك كمن يدعي نبوة انھم ب: والـثـالـثة 
فـقـد نـصح المفسرون السنيون اتباعھم ان لا ياخذوا بتفسير الشيعة , والنبي المزعوم ينكرھا واخـيـرا , لنبي 

ينا انھم داروا في تفسيره كثيرا وقد را, ووعدوھم بان يـفـسـروا لھم الحديث الشريف باصح من تفسير الشيعة ,
  .وراوحوا مكانھم , 

  .الصحيح )ص (ويسالھم عن تفسير حديث نبيه , فمن حق السني ان يعود على بد 

قيما من ربه على الامة ,مميزا بعلمه وشخصيته وسلوكه , ملھما , ربانيا , وبـشارته القطعية باثني عشر اماما 
  .حدوخط وا, يكونون جميعا على ھدى واحد 

فاعذرونا ان نفسره بالائمة من اھل بيت النبي وعترته الطاھرين , اذا لم تفسروه : ومـن حـقـنـا ان نقول لھم 
  .بنا بدا اللهّ وبنا يختم ) : ص (وقد قال النبي ,) ع (وآخرھم المھدي الموعود ) ع (واولھم علي , ) ص (

  تورط الشراح في حديث سفينة

وروى عنه البخاري وغيره من اصحاب الصحاح , علما الجرح والتعديل السنيون وثقه , سفينة مولى ام سلمة 
  .حديثا يتعلق بالموضوع وصححوه 

  .٣٤١/  ٣: ـ قال الترمذي 

الخلافة في امتي ثلاثون : قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : عـن سعيد بن جمھان قال حدثني سفينة قال 
  ).عضوض ( ثم ملك بعد ذلك , سنة 

ثم قال امسك خلافة , وخلافة عثمان , ثم قال وخلافة عمر , امسك عليك خلافة ابي بكر : ثـم قـال لـي سفينة 
  .فوجدناھا ثلاثين سنة , علي 

  .ان بني امية يزعمون ان الخلافة فيھم ؟: فقلت له : قال سعيد 

  .بل ھم ملوك من شر الملوك , كذب بنو الزرقا : قال 

قـد , لم يعھد النبي صلى اللهّ عليه وسلم في الخلافة شيئاھذا حديث حـسـن : علي قالا وفـي الـباب عن عمر و
,  ٢٢٠/  ٥: لا نعرفه الا من حديثه انتھى ورواه احمد في مـسنده , رواه غير واحد عن سعيد بن جمھان 

روايات باسناد وقد اسندت ھذه ال ٧١/  ٣: بدون كلام سفينة عن ملوك بني امية وقال عنه الحاكم ,  ٢٢١و
  .انتھى ٩صحيح مرفوعا الى النبي 

سمعت : ثم روى بعده عن عبد الرحمن ابي بكرة قال  ١٩٨/  ٣: ـ ورواه ابـن كـثـير في البداية والنھاية 
: فقال معاوية , ثم يؤتي اللهّ ملكه من يشا , خلافة نبوة ثلاثون عاما : رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقول 

  .,لك واذا صح حديث سفينة فھو اخبار نبوي عن انحراف الامة بعد الثلاثين سنة رضينا بالم



  .وعدم شرعية الحكم فيھا

فلا بد ان يكون الائمة الاثنا عشر من غير الحاكمين , وبـمـا ان عدد الحكام في ھذه الفترة لم يزيدوا عن خمسة 
  .كما ھو واضح , ئمة الاثني عشر من الحكام او تكون تكملتھم من غيرھم فحديث سفينة يحكم بخطا جعل الا, 

وارتكبوا كل تناقض لجعل ملكھم العضوض امامة ربانية , ولـكن اكثر الشراح اشربوا في قلوبھم حب بني امية 
  .ائمة , وجعل حكامھم المعروفين بسلوكھم وبطشھم , 

انھم قبلوا حديث سفينة , مبشرا بھم على لسان رسول رب العالمين والـذي يـزيـدك اطـمئنانا بما قلناه , ربانيين 
وقال انھم ملوك شر ملوك ومع ذلك , وقد فسره راويه ونفى الخلافة عن بني امية )الخلافة ثلاثون سنة ( 

مة ومنھم من حاول نفي تفسير سفينة وقال انه زيادة لم اختارھم اللهّ تعالى لقيادة ھذه الا, جعلوھم ائمة ربانيين 
  .٧٤/  ١٦: مثل الالباني ما في تاريخ بني امية من ظلم عضوض للناس ـ قال العيني في عمدة القاري , تثبت 

لايزال ھذا الدين قائما ما كان اثنا : يعارض حديث سفينة ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة : فـان قلت 
  .الحديث , ة كلھم من قريش عشر خليف

 
 



ولم يرد , وارادبھذا خلافة النبوة , قيل ان الدين لم يزل قائما حتى ولي اثنا عشر خليفة كلھم من قريش : قلت 
 .انه لا يوجد غيرھم 

, وان لم يوجدوا على الـولا , ھـذا الحديث فيه اشارة بوجود اثني عشر خليفة عادلين من قريش : وقـيـل 
ثم قد كان بعد ذلك خلفا راشـدون مـنـھـم عمر ,اتـفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين سنة  وانـمـا

  .ومنھم المھدي المبشر بوجوده في آخر الزمان انتھى , ومنھم المھتدي بامراللهّ العباسي , بن عبد العزيز 

خلافة نبوة : جعل الخلافة الشرعية نوعين  حيث, فـانظر الى ھذا التصرف بالالفاظ من اجل مصلحة الامويين 
ھـي خلافة عن بني تبع وبني ) ص (وخلافة شرعية ليست خلافة عن النبي , وھي التي كانت لمدة ثلاثين سنة 

اثنا عشر خليفة او اماما : بقوله ) ص (وھي التي بشر بھا النبي , وھي التي امتدت بعد الثلاثين , حمير مثلا 
, لانه يبقي لھم امكانية التلاعب بالحديث , المحبون لبني امية بھذا الابتكار وفرحوا به  وقـد تـمـسك الشراح

  .١٩٨/  ٣: وتفسيره بائمتھم الربانيين من بني امية ـ قال ابن كثير في البداية والنھاية 

  .مسلم ؟المتقدم في صحيح ,وبين حديث جابر بن سمرة , فما وجه الجمع بين حديث سفينة ھذا : فـان قـيل 

  .ان الدين لم يزل قائما حتى ولي اثنا عشر خليفة : ان من الناس من قال : فالجواب 

  .ثم وقع تخبيط بعدھم في زمان بني امية 

وان لم يـوجـدوا عـلى , بـل ھـذا الـحديث فيه بشارة بوجود اثني عشر خليفة عادلا من قريش : وقـال آخـرون 
ثم كانت بعد ذلك خلفا راشدون , ع الخلافة المتتابعة بعدالنبوة في ثلاثين سنة وانما اتفق وقو) التتابع ( الولا 

وقد نص عـلـى خـلافته وعدله وكونه من ) رض (فيھم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي 
الا قول ليس قول احدمن التابعين حجة ) : رض (حتى قال احمد بن حنبل , الخلفاالراشدين غير واحد من الائمة 

  .عمر بن عبد العزيز ومنھم من ذكر من ھؤلا المھدي بامر اللهّ العباسي 

واسمه محمد بـن عـبـد , والمھدي المبشر بوجوده في آخر الزمان منھم ايضا بالنص على كونه من اھل البيت 
ھلة من الروافض وانما ينتظره الج, فان ذاك ليس بموجود بالكلية , وليس بالمنتظر في سرداب سامرا , اللهّ 

  .انتھى 

من الناس من قال وقال آخرون : ولذلك قال , فـتـرى ان ابـن كـثير لا جواب عنده على اشكال حديث سفينة 
فلا يصير دليلا على انه احدالائمة الربانيين , ومنھم من ذكر امـا مدحه لعمر بن عبد العزيز او المھدي العباسي 

وانه , ر بھم انبيا اللهّ تعالى يحتاج الى دليل على انه مقصود بھذا النص الـمـبـشر بھم مھما كثر اشـخاص بش
واحد من ھؤلا الربانيين الذين اختارھم اللهّ تعالى واعطاھم مقاما فوق مدح المادحين من البشر وامـا تـكـراره 

ع (ظھور المھدي  فنحن نـنتظر, من المكذوبات علينا , اتھام الشيعة بانتظار ظھور المھدي من سرداب سامرا 
نصلي فيه ونتبرك , وھو مكان مبارك , ) ع (وسرداب سامرا بيته وبيت ابيه وجده ,من مكة كما ينتظره ھو ) 

  .به 

  .٣٦١/  ١١: ـ وقال في ھامش عون المعبود 

: فان قيل : ثم قال , وحديث اثناعشر خليفة , الخلافة بعد وثلاثون سنة : حديث ) ره (ذكـر الشيخ ابن القيم 
  .فكيف الجمع ؟

فان الخلافة المقدرة بثلاثين سنة ھي خلافة النبوة كما في حديث ابي بكرة , لا تعارض بين الحديثين : قـيل 
  .انتھى 

ولم يقل ابن قيم ولا غيره اذا لم تكن خلافة بني امية خلافة نبوة فھي خلافة ماذاياترى ؟ ؟ وھل تـبقى لھا صفة 
كما اعترف صاحب قرة العينين وغيره , بانھا ملك عضوض ) ص (ھا النبي بعد ان وصف, اسلامية وربانية 

الاانھا خلافة جـاھـلية , ونفيھم عنھا صفة الخلافة الاسلامية , وھـل يـعـنـي اقرارھم بانھا ملك عضوض 
يعضونھا بظلمھم ؟ , يبشران الامة بائمة جاھليين )ص (عضوضة ؟ فھل يتصور عاقل ان اللهّ تعالى ورسوله 

لكان خـطبھم , ولو ان ابن حبان وابن حجر وابن قيم وصاحب قرة العينين وامثالھم اكتفوابتعصبھم لبني امية 



على ) ع (وتطبيق بشائر الانبيا , ولكنھم مع الاسف اصروا على تسخيرالاحاديث النبوية لنصرتھم , اسھل 
, عن الانحراف والائمة المضلين  انه صحح عدة احاديث, ملوكھم ومـن طـريـف عمل الالباني في الحديث 

ان من اصحابي من لا يراني بعد ان افارقه (  ٢٩٨٢ومنھا حديث برقم , ) ص (الـذين سيحكمون بعد النبي 
  ).انه سيلي اموركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة (  ٢٨٦٤وحديث برقم 

ويوشك ان , فيھا تقاحم الفراش والجنادب وتقاحمون , اني ممسك بحجزتكم عن النار (  ٢٨٦٥وحديث برقم 
  .الخ ) ارسل حجزتكم 

اول من يغير سنتي رجل من بني امية وجعل ھذا الحديث الاخير تحت عنوان مـن اعلام  ١٧٤٩وحـديث برقم 
  .ولعل المراد بالحديث تغييرنظام اختيار الخليفة وجعله وراثة واللهّ اعلم : وقال بعده , نبوته الغيبية 

  ).اذا بلغ بنو ابي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين اللهّ دخلا عباداللهّ خولا ومال اللهّ دولا(  ٧٤٤ث برقم وحـديـ

خلافة النبوة ومـع كـل ھـذه الاحـاديث التي : ولكنه جعله تحت عنوان ,  ٤٥٩كما صحح حديث سفينة برقم 
ن بعدھم لانھم ليسوا خلفا النبوة فھؤلا ھم فلا ينافي مجئ خلفا آخرين م: قال مدافعا عن الامويين , صححھا 

ويجوز تسمية من بعد الخلفا :المعنيون في الحديث لا غيرھم وضوحا قول شيخ الاسلام في رسالته المذكورة 
  .وان كانوا ملوكا ولم يكونوا خلفاالانبيا الخ انتھى , الراشدين خلفا 

الـقـيـمين ) ص (ي عشر المبشر بھم على لسان رسول اللهّ بان الائمة الاثن, فـقـد افـتى تبعا لامامه ابن تيمية 
الذين صحت فيھم احاديث ذم , على الامة بتعيين رب العالمين ھم معاوية ويزيد وبنوالحكم بن ابي العاص 

فـمـاذا ) ص (وعلى نبيه ,قاصعة وكانه لا يعرف انه بسبب غلوه في بني امية يعطي الحجة على ربه سبحانه 
لانـھما , انكم ايھا المسلمين تقولون ان ربكم مزاجي ونبيكم مزاجي ايـضـا : له مستشرق مثلا  يقول اذا قال

انا نبشركم : ويعلنان لـلـمـسلمين , يلعنان اشخاصا ويذمانھم ويتبرآن منھم ثم يتغير مزاجھما فيرضيان عنھم 
على الامة وھـل دخـل المستشرقون قيمون , معصومون , ربانيون , ائمة , انھم صفوة البشر , بھم وباولادھم 

الا من ابواب احاديث التعصب لقريش وبني , وطعنوا في الاسلام , وھل دخل سلمان رشدي وامثاله , الخبثا 
  وكعب الاحبار ؟ , امية 

  )ع (نماذج من احاديثنا في الائمة الاثني عشر : الثانية عشرة 

, مسعود المتقدم بعدة اسانيد فيھا مجالد بن سعيد حديث ابن ,  ٤٦٧ـ  ٤٦٦/ ـ روى الـصدوق في الخصال 
  :.قال , واسانيد اخرى ليس فيھما مجالد 

حدثنا ابو عبد اللهّ احمد بن محمدبن ابراھيم بن ابي الرجال : حـدثـنا ابو علي احمد بن الحسن القطان قال 
حدثنا منصور بن ابي : م قال حدثنا عبدالغفار بن الحك:حدثنا محمد بن عبدوس الحراني قال : البغدادي قال 

كنا جلوسا في حلقة فيھا عبد اللهّ بن : عن عمه قيس بن عبد قال , عن الشعبي , عن مطرف , الاسود 
  .ايكم عبد اللهّ بن مسعود ؟: مسعودفجا اعرابي فقال 

  .انا عبد اللهّ بن مسعود: فقال عبد اللهّ 

  .ا ؟كم يكون بعده من الخلف) ص (ھل حدثكم نبيكم : قال 

  .عدد نقبا بني اسرائيل , اثنا عشر , نعم : قال 

حدثنا احـمد بن : حدثنا يحيى بن محمدبن صاعد قال : حدثنا ابو القاسم عتاب بن محمد الوراميني الحافظ قال 
حدثنا منصور بن : حدثنا عبد الغفار بن الحكم قال : ومحمد بن عبيد اللهّ بن سوار قالا , عبد الرحمن بن الفضل 

  .عن مطرف عن الشعبي , بي الاسود ا

, حدثنا جرير : حدثنا يوسف بن موسى قال : وحدثنا اسحاق بن محمد الانماطي قال : عتاب بن محمد : قـال 
حدثنا ايوب بن : وحدثنا الحسين بن محمد الحراني قال :عن اشعث بن سوار عن الشعبي قال عتاب بن محمد



كلھم قالوا عن عمه قيس , عن الشعبي , حدثنا اشعث بن سوار : بن مسلمة قال  حدثناسعيد: محمد الوزان قال 
  .بن عبد

فجا اعرابي , ومعناعبد اللهّ بن مسعود , كنا جلوسا في المسجد : وھذا حديث مطرف قال : قال ابو القاسم عتاب 
  .فيكم عبد اللهّ ؟: فقال 

  .فما حاجتك ؟, نعم انا عبد اللهّ : قال 

  .كم يكون فيكم من خليفة ؟) ص (د اللهّ اخبركم نبيكم يا عب: قال 

  .اثنا عشرعدة نقبا بني اسرائيل , نعم , لقد سالتني عن شي ما سالني عنه احد منذ قدمت العراق : قال 

) ص (نعم عدة نقبا بني اسرائيل وقال جرير عن الاشعث بن مسعود عن النبي : ابو عروبة في حديثه : قال 
,  ٢٧١/ ورواھما في كمال الدين وتمام النعمة ( كعدد نقبا بني اسرائيل انتھى , عدي اثنا عشر الخلفا ب: قـال 

  ).بنفس السند

بل ھو اجل ماوجدته في الموضوع من الاعـمال , واكـبر عمل حديثي قام به قدما علمائنا في ھذا الموضوع 
من عـلما اوائل القرن , خزاز القمي الرازي تاليف المحدث الخبير علي بن محمد بن علي ال, العلمية المقارنة 

وقد ذكر منھجه في مقدمته فقال في ص ) كفاية الاثر في النص على الائمة الاثني عشر ( الرابع وكتابه القيم 
٧.:  

في النصوص على الائمـة ,عن الصحابة والعترة الاخيار , فان الذي دعاني الى جمع ھذه الاخبار : امـا بعد 
يشكون , متحيرين في ذلك ومتعجزين , ـي وجـدت قـومـا مـن ضعفا الشيعة ومتوسطيھم في العلم ان, الابـرار 

حتى آل الامر بھم الى ان , تلبيسا وتمويھا عاضدتھم عـليه , وزمرات المعتزلة ,فرط اعتراض المشبھة عليھم 
وزعم ان ليس لھا من حتى افـرط بـعضھم , من جھة لا يقطع بمثلھا العذر , جحدوا امر النصوص عليھم 

, الزمت نفسي الاستقصا في ھـذا الـباب موضحا ما عندي من البينات , الصحابة اثر فلما رايت ذلك كذلك 
  .وتقربا الى رسوله والائمة من بعده , تحريا لمرضاة اللهّ , ومبطلا ما اورده المخالفون من الشبھات 

المعروفين مثل عبد اللهّ بن )ص (اب رسول اللهّ وابتدئ بذكر الروايات في النصوص عليھم من جھة اصح
, وجـابر بن سمرة , وسلمان الفارسي , وابي ذر الغفاري ,وابي سعيد الخدري , وعبد اللهّ بن مسعود , العباس 

وابي , وزيد بن ارقم , وزيد بن ثابت , وعمر بن الخطاب , وابي ھريرة , وانس بن مالك , وجابر بن عبد اللهّ 
, وعمران بن الحصين ,وحذيفة بن اسيد , وعمار بن ياسر , وابي ايوب الانصاري , اثلة بن الاسقع وو,امامة 

ع (وابنيه الحسن والحسين , وعلي بن ابي طالب ,وابي قتادة الانصاري , وحذيفة بن اليمان , وسعد بن مالك 
.(  

  ).ص (وفاطمة بنت رسول اللهّ , وعائشة , ام سلمة : ومن النسا 

في النصوص , مما يوافق حديث الصحابة , ه بذكر الاخبار التي وردت عن الائمة صلوات اللهّ عليھم ثم اعقب
ولا يـكونوا كما قال اللهّ , ليعلموا ان انصفوا ويدينوا به , ونص كل واحد منھم على الذي من بعده , على الائمة 

ويقطع بھا , مثل ھذه الاخبار تزيل الشك والريب  اذ) فما اختلفوا الامن بعد ما جاھم العلم بغيا بينھم ( سبحانة 
  .وان الامر اوكد مما ذھبوا اليه انتھى , العذر 

, واورد فيه حديثه او احـاديثه ,ثم عقد قدس اللهّ نفسه بابا لما روي عن كل واحد من الصحابة الذين ذكرھم 
وص التي ضاعت في مصادر اخواننا فحفظبذلك عددا من النص, ) ص (الى رسول اللهّ , بسند متصل منه اليه 

واحيانا بقي الحديث بكامله ونورد فيما يلي , او بقي منھا اجزا مجزاة , او تشتتت في مصنفاتھم , السنيين 
  :.نماذج منھا

  :.في باب ما جا عن عبد اللهّ بن مسعود ٢٣ـ قال في ص 



حدثني احـمـد بن : حمد بن عمارة الثقفي قال قال حدثنا احمد بن عبد اللهّ بن م) ره (اخبرنا محمد بن عبد اللهّ 
, حدثنا علي بن مـحـمد الانصاري : حدثنا محمد بن الحسان الضرير التومني قال : عبدالجبار العطاردي قال 

عن عبد اللهّ بن , عن حبش بن المعتمر , عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ,عن عبد اللهّ بن عبد الكريم 
  .الائمة بعدي اثنا عشر كلھم من قريش : يقول ) ص (اللهّ  سمعت رسول: مسعودقال 

  .وحبش بن المعتمر, وقيس بن سعد , ومسروق , وھذا عبد اللهّ بن مسعود روى عنه السائب 

قال حدثنا ابو علي محمدبن زھير بن الفضل الابـلـي قـال ) ره (اخـبرنا ابو المفضل محمد بن عبد اللهّ الشيباني 
حدثني : حدثني ابراھيم بن يسار الـرمـادي قال : حسين عمر بن الحسين بن علي بن رستم قال حـدثنا ابو ال: 

يقول ) ص (سمعت رسول اللهّ : عن ابيه عن عبد اللهّ بن مسعود قال , عن عطا بن السائب , سفيان بن عتبة 
  .والتاسع مھديھم , تسعة من صلب الحسين , الائمة بعدي اثنا عشر :

  :.في باب ما جا عن انس بن مالك  ٧٣وقال في ص 

حدثنا محمد : حدثنا محمد بن احمد الصفواني قال : حـدثنا ابو عبد اللهّ احمد بن محمد بن عياش الجوھري قال 
عن , حدثنا بن حماد : حدثنا محمد بن عبد اللهّ الحمصي قال :حدثنا عبد اللهّ بن مسلمة قال : بن الحسين قال 

ومن ,معاشر اصحابي من احب اھل بـيـتـي حـشـر مـعنا : فقال ) ص (نا رسول اللهّ صلى ب:انس بن مالك قال 
يا رسول اللهّ كم : استمسك باوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى فقام اليه ابو ذرالغفاري فقال 

  .الائمة بعدك ؟

  .عدد نقبا بني اسرائيل : قال 

  .كلھم من اھل بيتك ؟: فقال 

  .والمھدي منھم , تسعة من صلب الحسين , ن اھل بيتي كلھم م: قال 

  :.في باب ما جا عن ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد ١١٣وقال في ص 

, حدثنا محمد بن مسعود : حدثني حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي قال : اخبرنا ابو المفضل الشيباني قال 
عن ابي ايوب , عن موسى بن عبيدة اياس بن مسلمة بن الاكوع , عن سفيان الثوري ,  عن يوسف بن السخت

وسـبـطاي خيرالاسباط , وعلي سيد الاوصيا , انا سيد الانبيا : يقول ) ص (سمعت رسول اللهّ : الانصاري قال 
يا رسول اللهّ كم : ومنا مھدي ھذه الامة فقام اليه اعرابي فقال , ومنا الائمة المعصومون من صلب الحسين 

  .الائمة بعدك ؟

  .ونقبا بني اسرائيل , وحواري عيسى , عدد الاسباط : قال 

  :.في باب ما جا عن عمار بن ياسر ١٢٠وقال في ص 

: حدثنا محمد بن الحسين بن حفص الحثعمي الكوفي قال : اخـبـرنـا مـحمد بن عبداللهّ بن المطلب الشيباني قال 
, عن ابي عبيدة بـن مـحمد بن عمار , عن محمد بن عبداللهّ ,حدثنا علي بن ھاشم : قال حدثنا عباد ابن يعقوب 

اصحاب الالوية ) ع (وقتل علي , في بعض غزواته ) ص (كنت مع رسول اللهّ : عن جده عمارقال , عن ابيه 
يا : فقلت له ) ص ( اتيت رسول اللهّ , وقتل شيبة بن نـافع , وقتل عمرا بن عبد اللهّ الجمحمي , وفرق جمعھم 

وارث علمي وقاضي , لانه مني وانا منه : رسول اللهّ صلى اللهّ عليك ان عليا قد جاھد في اللهّ حق جھاده فقال 
, حربه حربي وحربي حرب اللهّ , ولولاه لـم يعرف المؤمن المحض , والخليفة بعدي , ومنجز وعدي , ديني 

, يخرج اللهّ تعالى الائمة الراشدين , والائمه من صلبه , و سبطي الا انه اب, وسلمه سلمي وسلمي سلم اللهّ 
  .ومنھم مھدي ھذه الامة 

  .بابي انت وامي يا رسول اللهّ ما ھذا المھدي ؟: فقلت 



, والتاسع من ولده يغيب عـنھم ,انه يخرج من صلب الحسين تسعة  يا عمار ان اللهّ تبارك وتعالى عھد الي: قال 
يكون له غيبة طـويلة يرجع عنھا , قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورافمن ياتيكم بما معين : وذلك قوله عز وجل 

ويقاتل على التاويل , فاذا كان في آخر الزمان يخرج فيملا الدنيا قسطا وعدلا ,ويثبت عليھا آخرون , قوم 
  .واشبه الناس بي , وھو سميي , كماقاتلت على التنزيل 

فانه مع الحق والحق معه يا عمار انك ستقاتل , فاذا كان ذلك فاتبع عليا وحزبه , يا عمار ستكون بعدي فتنة 
  .الناكثين والقاسطين ثم تقتلك الفئة الباغية : بعدي مع علي صنفين 

  . ورضاك ؟يا رسول اللهّ اليس ذلك على رضا اللهّ : قلت 

  .ويكون آخر زادك من الدنيا شربة من لبن تشربه , نعم على رضا اللهّ ورضاي : قال 

اتاذن لي في , يا اخارسول اللهّ : فقال له ) ع (فلما كان يوم صفين خرج عمار بن ياسر الى امير المؤمنين 
  .القتال ؟

فاعادعليه ثالثا فبكى امير المؤمنين , جابه بمثله فلما كان بعد ساعة اعاد عليه الكلام فا, قال مھلا رحمك اللهّ 
, عن بغلته وعانق عمارا وودعه ) ع (فنزل امير المؤمنين )ص (انه اليوم الذي وصفه لي رسول اللهّ : وقال 

  :.ثم قال 

  .عماروبكى ) ع (ونعم الصاحب كنت ثم بكى , فنعم الاخ كنت , يا ابا اليقظان جزاك اللهّ عن اللهّ وعن نبيك خيرا 

يـا عـمار : يقول يوم خيبر )ص (فاني سمعت رسول اللهّ , واللهّ يا امير المؤمنين ما تبعتك الا ببصيرة : ثم قال 
وستقاتل الـنـاكـثين , فانه مع الحق والحق معه , فاذا كان ذلك فاتبع عليا وحزبه , ستكون بعدي فتنة 

  .فلقد اديت وابلغت ونصحت , م افضل الجزا فجزاك اللهّ يا امير المؤمنين عن الاسلا, والقاسطين 

فقام الـيـه , ثم دعا بشربة من ما فقيل له ما معنا ما , ثم برز الى القتال ) ع (ثـم ركب وركب امير المؤمنين 
ان يكون آخر زادي ) ص (ھكذاعھد الي رسول اللهّ : فشربه ثم قال , رجـل من الانصار فاسقاه شربة من لبن 

  .من لبن  من الدنيا شربة

  ).ره (فخرج اليه رجلان من اھل الشام فطعناه وقتل , ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفسا 

فجعل راسه على فخذه , فوجد عمارا ملقى بين القتلى , في القتلي ) ع (فـلـما كان في الليل طاف امير المؤمنين 
  :.وانشا يقول ) ع (ثم بكى , 

  .كي ـــــ ارحني فقد افنيت كل خليل الا ايھا الموت الذي لست تار

  .اراك بصيرا بالذين احبھم ـــــ كانك تمضي نحوھم بدليل 

  :.في باب ما جا عن ام سلمة  ١٨٠ـ وقال في ص 

حدثنا ابو الحسين زيد بن جعفربن محمد بن الحسين الـخزاز : حـدثنا علي بن الحسن بن محمد بن مندة قال 
: حدثناالعباس بن العباس الجوھري ببغداد في دار عميرة قال : لثمائة قال بالكوفة في سنة سبع وسبعين وث

لما : عن سداد بن اوس قال , عن ابي صالح , عن الكلبي , حدثني حماد بن سلمة :حدثني عفان بن مسلم قال 
ا كان قرب فلم, وتوقفت عن القتال الى انتصاف النھار , لا اكون مع علي ولا اكون عليه : كان يوم الجمل قلت 

ثم اني اتيت المدينة فدخلت , فقاتلت معه حتى كان من امره ما كان , الليل القى اللهّ في قلبي ان اقاتل مع علي 
  .من اين اقبلت ؟: قالت , على ام سلمة 

  .من البصرة : قلت 

  .مع اي الفريقين كنت ؟: قالت 



  .والقى اللهّ عز وجل ان اقاتل مع علي , ر يا ام المؤمنين اني توقفت عن القتال الى انتصاف النھا: قلت 

ومن حاربني فقد , من حارب عليا فقدحاربني : يقول ) ص (لقد سمعت رسول اللهّ , نعم ما عملت : قـالت 
  .حارب اللهّ 

  .فترين ان الحق مع علي ؟: قلت 

دموا من اخره اللهّ عـز وجـل اذق, واللهّ ما انصف امة محمد نبيھم , علي مع الحق والحق معه , اي واللهّ : قالت 
, الى الفنا وجـعلة ) ص (واخروا من قدمه اللهّ تعالى ورسوله وابـرزوا حـلـيـلة رسول اللهّ , ورسـولـه 

وان , ثم ارقبوا اھل بيتي فان حاربوا فحاربوا , واذا افترقت فكونوا من النمط الاوسط , فجامعوھا اذا اجتمعت 
  .فان الحق معھم حيث كانوا, زالو معھم وان زالوا ف, سالموافسالموا 

  .فمن اھل بيته ؟: قلت 

  .اھل بيته الذين امرنا بالتمسك بھم ؟: قالت 

ھم اھل , وتسعة من صلب الحسين , علي وسبطاه : عدد نقبا بني اسرائيل : ھم الائمة بعده كما قال : قـالـت 
  .والائمة المعصومون , بيته ھم المطھرون 

  .كل حزب بما لديھم فرحون انتھى : لك الناس اذا ؟ قالت انا Ϳّ ھ: قلت 

  البحث الثالث الاسس الاسلامية في خطب الوداع

, بالائمة الاثني عشر من بعده )ص (اتضح مما تقدم ان خطبة عرفات في حجة الوداع تضمنت بشارة النبي 
  .ووصيته بھم 

, ووسط ايام الـتشريق , وفي منى يوم العيد , في الخطب الخمس الباقية ؟ في مكة يوم التروية ) ص (فماذا قال 
وفي مسجد الخيف يوم النفر وفي غدير خم ؟مع ان المصادر نقلت القليل من ھذه الخطب وخلطت بين 

  .مضامينھا لكنك 

المھمة التي تحتاج اليھا الامة من بعده فقد تضمنت طرح كل الامور ) ص (تـجـد فـي رواياتھا المتعددة انه 
  :.الخطب فقرات نبوية في المحاور او الاسس الخمس التالية 

  .ـ اساس المساواة الانسانية  ١

  .والغا التمايز القومي , ـ مبدا الوحدة الانسانية بين البشر 

  .وعدم ظلمھن , ـ مبدا حسن معاملة النسا 

  .مية ـ اساس وحدة الامة الاسلا ٢

  .ـ مبدا الغا آثار الجاھلية ومثرھا وتشريعاتھا المخالفة للاسلام 

  .ـ مبدا الاخوة والتكافؤ بين المسلمين 

  .ـ مبدا احترام الملكية الشخصية ـ تحريم اموال المسلمين على بعضھم 

  .ـ مبدا احترام حياة المسلم ـ تحريم دمائھم على بعضھم 

  .احترام عرض المسلم وكرامته ـ تحريم اعراضھم على بعضھم  ـ مبدا



  .فقد عصم ماله ودمه , من قال لا اله الا اللهّ : ـ مبدا 

  .وختام الامم بامته ) ص (ـ مبدا ختام النبوة به 

  .وموافاتھا له على الحوض , ـ مبدا شھادة النبي على الامة في الاخرة 

التي تجر الى الانحراف ـمبدا التحذير من الكذب على , حقرات الاعمال ـ مـبـدا ضـرورة الدقة والحذر من م
  .والتحقيق فيما ينقل عنه , ) ص (النبي 

  .ـ اساس وحدة الشريعة ووحدة ثقافة المسلمين  ٣

  .ـ مبدا ادا الامانة 

  .ـ قوانين الارث 

  .ـ قوانين الديات والقصاص 

  ).خذوا عني مناسككم ( ـ تشريعات مناسك الحج 

  ).ص (ـ مبادئ مسيرة الدولة والحكم بعد النبي  ٤

  .ـ مبدا البشارة بالائمة الاثني عشر من عترته 

  .ـ مبدا التاكيد على الثقلين القرآن والعترة 

  .والامام الاول من الاثني عشر, ـ مبدا اعلان ان عليا ولي الامة من بعده 

  .واطاعة ولاة الامر, ـ مبدا ادا الفرائض 

  .تعاھد قريش وكنانة على حصار بني ھاشم  ـ مبدا تخليد

  ).ص (ـ مبدا تحذير قريش ان تطغى من بعده 

  .ـ مبدا تحذيره الصحابة من الارتداد بعده والصراع على السلطة 

  .ـ اساس عقوبة المخالفين للخط النبوي  ٥

  .او تولى غير مواليه , ـ مبدا لعن من ادعى الى غير ابيه 

  .لذا نكتفي بذكر, ولا يتسع المجال لبحث ھذه الاسس والمبادئ الالھية بالتفصيل 

  .,ثم نذكر فقرات الخطب المتعلقة بالمبادئ المذكورة , نماذج من الخطب الشريفة 

  .مع التوضيحات الضرورية 

دة في غير حجة الوداع له في كل واحدة من ھذه المبادئ بيانات متعد) ص (ولا بـد ان نـشـير اولا الى ان للنبي 
ص (لا يمكن فصل بعضه عن بعض فكلامه , وانھا تشكل مع ما جا منھا في خطب الوداع الستة كلاما موحدا , 
ويشكل في كل موضوع وحدة عقيدية , ويفسر بعضه بعضا , ان ھو الا وحي يوحى يكمل بعضه بعضا ) 

  . في صرح الاسلام الرباني الشامل, وتشريعية متكاملة البنا 



  نماذج من نصوص خطب الوداع

  .٣٥٠لابن شعبة الحراني المتوفى حدود سنة  ٣٠ـ تحف العقول ص 

  :.في حجة الوداع ) ص (خطبته 

 Ϳّ من شرور انفسناوسيئات اعمالنا, ونستغفره ونتوب اليه , نـحمده ونستعينه , الـحـمـد Ϳّونعوذ با.  

واشھد ان , وحده لا شريك له , واشھد ان لا اله الا اللهّ , ي له ومن يضلل فلا ھاد, مـن يھد اللهّ فلا مضل له 
  .محمدا عبده ورسوله 

  .واستفتح اللهّ بالذي ھو خير, واحثكم على العمل بطاعته , اوصيكم عباد اللهّ بتقوى اللهّ 

  .ايھا الناس ھذا: امـا بعد 

كحرمة يومكم ھذا في بلدكم ھذا الا ھل بلغت  ,الى ان تلقوا ربكم , ايھا الناس ان دماكم واعراضكم عليكم حرام 
  .؟ اللھم اشھد

  .فمن كانت عنده امانة فليؤدھا الى من ائتمنه عليھا

  .وان اول ربا ابدا به ربا العباس بن عبدالمطلب , وان ربا الجاھلية موضوع 

  .مطلب وان اول دم ابدا به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبدال, وان دما الجاھلية موضوعة 

  .غير السدانة والسقاية , وان مثر الجاھلية موضوعة 

  .فمن ازداد فھومن الجاھلية , وفيه مائة بعير , وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر , والعمد قود 

فيما , ولكنه قد رضي بان يطاع فيما سوى ذلك , ان الشيطان قد يئس ان يعبد بارضكم ھذه : ايـھـا الناس 
  .مالكم تحتقرون من اع

ليواطؤوا , يحلونه عاماويحرمونه عاما , يضل به الذين كفروا , انـما النسئ زيادة في الكفر : ايـھـا الـنـاس 
  .عدة ماحرم اللهّ 

وان عدة الشھور عنداللهّ اثنا عشر شـھرا في , وان الـزمـان قد استدار كھيئته يوم خلق السماوات والارض 
ذو القعدة وذو الحجة : وواحد فرد , ثلاثة متوالية , منھا اربعة حرم , الارض كتاب اللهّ يوم خلق السماوات و

  .والمحرم ورجب بين جمادى وشعبان الا ھل بلغت ؟ اللھم اشھد

 
 



ولا يـدخـلـن , حقكم عليھن ان لايوطئن احدا فرشكم , ولكم عليھن حقا , ان لنسائكم عليكم حقا : ايھا الناس 
فان فعلن فان اللهّ قد اذن لكم ان تـعـضلوھن وتھجروھن , والا ياتين بفاحشة , الا باذنكم , احدا تكرھونه بيوتكم 

انتھين واطعنكم فعليكم رزقـھن وكسوتھن بالمعروف  فاذا, في المضاجع وتضربوھن ضربا غير مبرح 
 .واستوصوا بھن خيرا, فاتقوا اللهّ في النسا , واستحللتم فروجھن بكتاب اللهّ , اخذتموھن بامانة اللهّ 

  .ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه الا ھل بلغت ؟ اللھم اشھد, انما المؤمنون اخوة : ايھا الناس 

كتاب اللهّ وعترتي : فاني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا , كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  فلا ترجعن
  .اھل بيتي 

  .الا ھل بلغت ؟ اللھم اشھد

ان اكرمكم عند اللهّ اتقاكم وليس , كلكم لادم وآدم من تراب , وان اباكم واحد , ان ربكم واحد : ايـھـا الـنـاس 
  .بالتقوى  لعربي على عجمي فضل الا

  .الا ھل بلغت ؟

  .نعم : قالوا 

  .فليبلغ الشاھد الغائب : قال 

والولد , ولا تجوز لوارث وصية في اكثر من الثلث , ان اللهّ قسم لكل وارث نصيبه من الميراث : ايھا الناس 
  .للفراش وللعاھر الحجر

ولا يقبل اللهّ منه , الملائكة والناس اجمعين فعليه لعنة اللهّ و, ومن تولى غير مواليه , مـن ادعـى الى غير ابيه 
  .صرفا ولا عدلا والسلام عليكم ورحمة اللهّ 

  .٤٠٣/  ١: ـ وقال الكليني في الكافي 

اذھب بنا الى جعفر بن :قال سفيان الثوري : عن رجل من قريش من اھل مكة قال , عن الحكم بن مسكين 
ياابا عبد اللهّ حدثنا بحديث خـطـبة : فقال له سفيان , دابته فوجدناه قد ركب , قال فذھبت معه اليه , محمد 

  .فاذا جئت حدثتك , دعني حتى اذھب في حاجتى فاني قد ركبت : في مسجدالخيف قال ) ص (رسول اللهّ 

  .لما حدثتني ) ص (اسالك بقرابتك من رسول اللهّ : فقال 

  :.فدعا به ثم قال , بته مر لي بدواة وقرطاس حتى اث: فقال له سفيان , فنزل : قال 

  :.في مسجدالخيف ) ص (بسم اللهّ الرحمن الرحيم خطبة رسول اللهّ : اكتب 

  .نضر اللهّ عبدا سمع مقالتي فوعاھا وبلغھا من لم تبلغه 

  .ورب حامل فقه الى من ھو افقه منه , فرب حامل فقه ليس بفقيه , ياايھا الناس ليبلغ الشاھد الغائب 

, واللزوم لجماعتھم , والنصيحة لائمة المسلمين , اخلاص العمل Ϳّ : ليھن قلب امرئ مسلم ثـلاث لا يـغـل ع
  .فان دعوتھم محيطة من ورائھم 

  .يسعى بذمتھم ادناھم , وھم يد على من سواھم , المؤمنون اخوة تتكافى دماؤھم 

فلماكنا في بعض الطريق قال لي , ان وجئت انا وسفي) ع (وركب ابو عبد اللهّ , فـكـتـبـه سـفيان ثم عرضه عليه 
  .حتى انظر في ھذا الحديث , كما انت : 



ثلاث لا يغل عليھن قلب امرئ : قد واللهّ الزم ابو عبد اللهّ رقبتك شيئا لا يذھب من رقبتك ابدا فـقـلت له : قلت له 
مة الذين يجب علينا نصيحتھم من ھؤلا الائ, قد عرفناه والنصيحة لائمة الـمسلمين , اخلاص العمل Ϳّ : مسلم 

  .وكل من لا تجوز الصلاة خلفھم ؟, ومروان بن الحكم , ويزيد بن معاوية , ؟ معاوية بن ابي سفيان 

من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وھدم : فاي الجماعة ؟ مرجئ يقول , والـلـزوم لجماعتھم : وقـولـه 
ويكون ما , لا يكون ما شا اللهّ عز وجل : يكائيل ؟ او قدري يقول الكعبة ونكح امه فھو على ايمان جبرئيل وم

انما ھي معرفة : ويشھد عليه بالكفر ؟ او جھمي يقول , شا ابليس ؟ او حروري يتبرا من علي بن ابي طالب 
لب ان علي بن ابي طا: يقولون : واي شي يقولون ؟ فـقلت , ويحك : ليس الايمان شي غيرھا ؟ قال , اللهّ وحده 

  .اھل بيته : واللهّ الامام الذي وجب علينا نصيحته ولزوم جماعتھم ) ع (

  .لا تخبر بھا احدا انتھى : ثم قال , فاخذ الكتاب فخرقه : قال 

  .١٧١/  ١: ـ وفي تفسير علي بن ابراھيم 

حمد اللهّ  فكان من قوله بمنى ان, حـجة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينة ) ص (وحـج رسـول اللهّ 
  :.ثم قال , واثنى عليه 

  .فاني لا ادري لا القاكم بعد عامي ھذا, اسمعوا قولي واعقلوه عني : ايھا الناس 

  .ھل تعلمون اي يوم اعظم حرمة ؟: ثم قال 

  .ھذا اليوم : قال الناس 

  .فاي شھر؟: قال 

  .ھذا: قال الناس 

  .واي بلد اعظم حرمة ؟: قال 

  .بلدنا ھذا: قالوا 

الى يوم , كحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا , فان دماكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام : قـال 
  .فيسالكم عن اعمالكم , تلقون ربكم 

  .الا ھل بلغت ايھا الناس ؟

  .نعم : قالوا 

  .اللھم اشھد: قال 

ليس احد اكرم من , فھو تحت قدمي ھاتين  ,او دم او مال , الا وكل ماثرة او بدعة كانت في الجاھلية : ثم قال 
  .احد الا بالتقوى 

  .الا ھل بلغت ؟

  .نعم : قالوا 

  .اللھم اشھد: قال 

  .واول موضوع منه ربا العباس بن عبد المطلب , الا وكل ربا كان في الجاھلية فھو موضوع : ثم قال 



  .واول موضوع دم ربيعة , الا وكل دم كان في الجاھلية فھو موضوع 

  .لا ھل بلغت ؟ا

  .نعم : قالوا

  .اللھم اشھد: قال 

الا وانه اذا , ولكنه راض بماتحتقرون من اعمالكم , الا وان الشيطان قد يئس ان يعبد بارضكم ھذه : ثم قال 
لا يحل لامرئ مسلم دم امرئ مسلم وماله الا ما , ان المسلم اخ المسلم حقا : اطيع فقد عبد الا ايـھـا الـناس 

فاذا قالوھا فقد عصموا مني ,طيبة نفس منه واني امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللهّ اعطاه بـ
  .وحسابھم على اللهّ , الا بحقھا , دماھم واموالھم 

  .الا ھل بلغت ايھا الناس ؟

  .نعم : قالوا 

  .اللھم اشھد: قال 

وافھموه تنعشوا الا لاترجعوا بعدي كفارا يـضـرب , بعدي  احفظوا قولي تنتفعوا به: ايـھا الناس : ثـم قـال 
فان فعلتم ذلك ـ ولتفعلن ـ لتجدوني في كتيبة بين جـبرئيل وميكائيل , بعضكم رقاب بعض بالسيف على الدنيا 

  .اضرب وجوھكم بالسيف ثم التفت عن يمينه فسكت ساعة ثم قال ـ ان شا اللهّ او علي بن ابي طالب 

فـانه قد نباني , وعترتي اھل بيتي ,كتاب اللهّ : واني قد تركت فيكم امرين ان اخذتم بھما لن تضلوا  الا: ثـم قـال 
  .ومن خالفھما فقد ھلك , اللطيف الخبير انھما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض الا فمن اعتصم بھما فقد نجا 

  .الا ھل بلغت ؟

  .نعم : قالوا 

  .اللھم اشھد: قال 

يامحمد انھم : رب اصحابي ؟ فيقول : فاقول , وانـه سيرد علي الحوض منكم رجال فيدفعون عني  الا: ثـم قـال 
  .سحقا سحقا: فاقول , احدثوا بعدك وغيروا سنتك 

نـعيت الي ) : ص (فقال رسول اللهّ , اذا جا نصر اللهّ والفتح : فـلـما كان آخر يوم من ايام التشريق انزل اللهّ 
  :.ثم قال , واثنى عليه , فاجتمع الناس فحمد اللهّ , لاة جامعة في مسجد الخيف ثم نادى الص, نفسي 

ورب حامل فقه الى من , فرب حامل فقه غيرفقيه , وبلغھا من لم يسمعھا , نـضر اللهّ امرا سمع مقالتي فوعاھا 
  .ھو افقه منه 

فان , ولزم جماعتھم , والنصيحة لائمة المسلمين , العمل Ϳّ  اخلاص: ثـلاث لا يـغـل عـلـيھن قلب امرئ مسلم 
  .دعوتھم محيطة من ورائھم 

اني تارك فيكم : وھم يد على من سواھم ايھا الناس , يسعى بذمتھم ادناھم , الـمؤمنون اخوة تتكافا دماؤھم 
  .الثقلين 

  .يارسول اللهّ وما الثقلان ؟: قالوا 



, فانه قد نباني اللطيف الخبير انھما لن يفترفاحتى يردا علي الحوض , اھل بيتي كـتـاب اللهّ وعترتي : قـال 
  .فتفضل ھذه على ھذه , كاصبعي ھاتين ـ وجمع بين سبابتيه ـ ولا اقول كھاتين وجمع سبابته والوسطى 

ى مكة فخرج اربعة نفر منھم ال,فاجتمع قوم من اصحابه وقالوا يريد محمد ان يجعل الامامة في اھل بيته 
ان مات محمد او قتل ان لا يردوا ھذا الامر في اھل : وتعاھدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما بينھم كتابا , ودخلوا الكعبة 

, ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرھم ونجواھم : بيته ابدا فانزل اللهّ على نبيه في ذلك 
  .بلى ورسلنا لديھم يكتبون انتھى 

  .١٢٦/  ٥: صحيح البخاري ـ وفي 

  :.عن ابي بكرة عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم قال 

ثلاثة , منھا اربعة حرم ,السنة اثنا عشر شھرا , الزمان قد استدار كھيئة يوم خلق اللهّ السموات والارض 
  .متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان 

  .اي شھر ھذا

  .اللهّ ورسوله اعلم :  قلنا

  :.فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال 

  .اليس ذو الحجة ؟

  .بلى : قلنا 

  .فاي بلد ھذا: قال 

  :.فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال , اللهّ ورسوله اعلم : قلنا 

  .اليس البلدة 

  .بلى : قلنا 

  .فاي يوم ھذا: قال 

  :.فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال , اللهّ ورسوله اعلم : قلنا 

  .اليس يوم النحر

  .بلى : قلنا 

فـان دماكم واموالكم ـ قال محمد واحسبه قال واعراضكم ـ عليكم حرام كحرمة يومكم ھذا في بلدكم ھذا : قـال 
  .وستلقون ربكم فسيسالكم عن اعمالكم , في شھركم ھذا 

  .م رقاب بعض الا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضك

فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه انتھى ويلاحظ ان فيه , الا ليبلغ الشاھد الغائب 
  .كلمة ضلالا بدل كفارا في غيره 

  .٢٤/  ١: ـ وفي صحيح البخاري 



انسان  عن ابيه ذكر النبى صلى اللهّ عليه وسلم قعد على بعيره وامسك, عـن عـبـد الرحمن بن ابي بكرة 
  :.ثم قال , بخطامه او بزمامه 

  .اي يوم ھذا؟

  .فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه 

  .اليس يوم النحر؟: قال 

  .بلى : قلنا 

  .فاي شھر ھذا ؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه : قال 

  .اليس بذي الحجة ؟: فقال 

  .بلى : قلنا 

  .بينكم حرام كحرمة يومكم ھذافي  فان دماكم واموالكم واعراضكم: قال 

  .فان الشاھد عسى ان يبلغ من ھو, شھركم ھذا في بلدكم ھذا ليبلغ الشاھد الغائب 

  .اوعى له منه 

  .٤١/  ٤: ـ وفي صحيح مسلم 

  .فاجاز رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 

  .فاتى بطن الوادي , امر بالقصوا فرحلت له , زاغت الشمس  فنزل بھا حتى اذا, بنمرة 

  :.وقال , فخطب الناس 

  .ان دماكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم 

  .ودما الجاھلية موضوعة , ھذا الا كل شي من امر الجاھلية تحت قدمي موضوع 

  .كان مسترضعا في بني سعد, الحارث وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 

  .,واول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب , فقتلته ھذيل وربا الجاھلية موضوع 

  .فانه موضوع كله 

  .واستحللتم فروجھن بكلمة , فانكم اخذتموھن بامان اللهّ , فاتقوا اللهّ في النسا 

  .فان فعلن ذلك فاضربوھن ,  ولكم عليھن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرھونه, اللهّ 

  .ولھن عليكم رزقھن كسوتھن بالمعروف , ضربا غير مبرح 

  .كتاب اللهّ : وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به 

  .وانتم تسالون عني فما انتم قائلون ؟



  .نشھد انك قد بلغت واديت ونصحت : قالوا 

  .اللھم ,اللھم اشھد : ا الى الناس فقال باصبعه السبابة يرفعھا الى السما وينكتھ

  .ثلاث مرات , اشھد 

  :.وفيه ,  ١٠٢٤/  ٢: ـ ورواه ابن ماجة 

  .ولم يصل بينھما شيئا, ثم اقام فصلى العصر , ثم اقام فصلى الظھر , ثم اذن بلال 

  .ثم ركب رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حتى اتى الموقف 

  .٧٧/  ١: ـ وفي مستدرك الحاكم 

  :.فقال ) ص (وخطب رسول اللهّ 

, وآنيته كعدد الـنـجوم , وان سعته مابين الكوفة الى الحجرالاسود , يا ايھا الناس اني فرط لكم على الحوض 
ثم اقبلت زمرة اخرى ففعل بھم , خرج عليھم رجل فمال بھم عني , واني رايت اناسا من امتي لما دنوا مني 

ولكنھم قوم يخرجون بعدكم , لعلي منھم يا نبي اللهّ ؟ قـال لا : فقال ابو بكر  فلم يفلت الا كمثل النعم, كذلك 
  .ويمشون القھقرى وقد حدث به الحجاج بن محمد ايضا عن الليث ولم يخرجاه 

  .١٠١٦/  ٢: ـ وفي سنن ابن ماجة 

اللهّ بن مسعود  عن عبد,عن عمرو بن مرة , عن ابي سنان , ثنا زافر بن سليمان , حـدثنا اسماعيل بن توبة 
  :.فقال , قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وھو على ناقته المخضرمة بعرفات : قال 

  .اتدرون اي يوم ھذا واي شھر ھذا واي بلد ھذا؟

  .ھذا بلد حرام وشھر حرم ويوم حرام : قالوا 

  .ومكم ھذاالا وان اموالكم ودماكم عليكم حرام كحرمة شھركم ھذا في بلدكم ھذا في ي: قال 

  .فلا تسودوا وجھي , واكاثر بكم الامم , الا واني فرطكم على الحوض 

انك لا تدري ما احدثوا بعدك :يا رب اصيحابي ؟ فيقول : فاقول , ومستنقذ مني اناس , الا وانـي مـسـتـنقذ اناسا 
  .١٣٠٠/  ٢: ـ وفي سنن ابن ماجة 

  .:باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

لا : فقال , في حجة الوداع استنصت الناس : ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال , عن جرير بن عبد اللهّ 
  .ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

  :.عن ابن عمر ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال 

  .لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض , ويحكم او ويلكم 

الا اني فرطكم على الحوض واني مكاثر بكم : عـن الـصـنابح الاحمسي قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
  .فلا تقتتلن بعدي , الامم 

  .ورجاله ثقات , اسناده صحيح : في الزوائد 



  .٦١/  ٢: ـ وفي سنن الترمذي 

يخطب في حجة الوداع :  عليه وسلم سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ : سمعت ابا امامة يقول : سليم بن عامر قال 
تدخلوا جنة , واطيعوا ذا امركم , وادوا زكاة اموالكم , وصومواشھركم , وصلوا خمسكم , اتقوا اللهّ ربكم : فقال 
  .ربكم 

  .منذ كم سمعت ھذا الحديث ؟: قلت لابي امامة : قال 

  .حيح ھذا حديث حسن ص: سمعت وانا ابن ثلاثين سنة قال ابو عيسى : قال 

  .٤١٢/  ٥: ـ وفي مسند احمد 

قام فينارسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : عـن مرة قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى اللهّ عليه وسلم قال 
  :.فقال , على ناقة حمرا مخضرمة 

  .اتدرون اي يومكم ھذا؟

  .قال قلنا يوم النحر

  .صدقتم يوم الحج الاكبر اتدرون اي شھركم ھذا؟: قال 

  .قلنا ذو الحجة 

  .صدقتم شھر اللهّ الاصم اتدرون اي بلد بلدكم ھذا؟: قال 

  .المشعر الحرام : قال قلنا 

او قال , قال فان دماكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا , صدقتم : فـقال 
فلا , على الحوض انظركم واني مكاثر بكم الامم  الاواني فرطكم, كحرمة يومكم ھذا وشھركم ھذا وبلدكم ھذا 

فاقول , ومستنقذ مني آخرون , تسودوا وجھي كذب علي فليتبوا مقعده من النارالا واني مستنقذ رجالا او اناسا 
  .٢٦٥/  ٣: يا رب اصحابي ـ وفي مجمع الزوائد : 

كنت آخذا بزمام ناقة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه : عن عمه قال  عن ابي حرة الرقاشي) بـاب الـخـطب في الحج ( 
وفي اي يوم , ياايھا الناس ھل تدرون في اي شھر انتم : فقال , وسلم في وسط ايام التشريق اذود عنه الناس 

  .وفي اي بلدانتم ؟, انتم 

  .في يوم حرام وبلد حرام وشھر حرام : قالوا

الى يوم , كحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا , ضكم عليكم حرام فان دماكم واموالكم واعرا: قـال 
  .تلقونه 

انه لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب , الا لا تظلموا , الا لا تظلموا , الا لا تظلموا , اسمعوا مني تعيشوا : ثـم قال 
  .نفس منه 

وان اول دم يوضع دم ربيعة بن ,الى يوم القيامة الا وان كـل دم ومـا ومـال كـانت في الجاھلية تحت قدمي ھذه 
  .كان مسترضعا في بني ليث فقتلته ھذيل , الحارث بن عبد المطلب 

وان اللهّ عز وجل قضى ان اول ربا يوضع رباالعباس بن عبد المطلب لكم , الا وان كل ربا في الجاھلية موضوع 
  .رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 



ان عدة الشھور عند اللهّ اثـنا عشر : ثم قرا , ن قد استدار كھيئته يوم خلق السموات والارض الا وان الـزمـا
  .فلا تظلموا فيھن انفسكم , منھا اربعة حرم ذلك الدين القيم , شھرا في كتاب اللهّ يوم خلق السموات والارض 

  .الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

  .ولكنه في التحريش بينكم , س ان يعبده المصلون الا ان الشيطان قد اي

ولكم عليھن حـقا ان , وان لھن عليكم حقا , واتـقوا اللهّ في النسا فانھن عندكم عوان لا يملكن لانفسھن شيئا 
فان خفتم نشوزھن فعظوھن واھجروھن في , ولا ياذنن في بيوتكم لاحد تكرھونه , لايوطئن فرشكم احدا غيركم 

الـمـؤثر ـ ولھن رزقھن : ضربوھن ضربا غير مبرح ـ قال حميد قلت للحسن ما المبرح ؟ قـال المضاجع وا
  .واستحللتم فروجھن بكلمة اللهّ عز وجل , وانما اخذتموھن بامانة باͿّ , وكسوتھن بالمعروف 

  .الا ومن كانت عنده امانة فليؤدھا الى من ائتمنه عليھا

  .ھل بلغت ؟الا , وبسط يده وقال الا ھل بلغت 

  .فانه رب مبلغ اسعد من سامع , ثم قال ليبلغ الشاھد الغائب 

  .قد واللهّ بلغوا اقواما كانوا اسعد به : قال حميد قال الحسن حين بلغ ھذه الكلمة 

روى ابو داود منه ضرب النسا فقط رواه احمد وابو حرة الرقاشي وثقة ابوداود وضعفه ابن معين وفيه : قلت 
  .فيه كلام علي بن زيد و

  :.وعن ابي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبى صلى اللهّ عليه وسلم في وسطايام التشريق فقال 

ولا اسود , الا لا فضل لعربي على عجمي ولالعجمي على عربى , يـا ايھا الناس ان ربكم واحد واباكم واحد 
  .الابالتقوى ابلغت ؟, على احمر ولا احمر على اسود 

  .رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم  بلغ: قالوا 

  .اي يوم ھذا؟: ثم قال 

  .يوم حرام : قالوا 

  .اي بلد ھذا؟: ثم قال 

  .بلد حرام : قالوا 

قـال فـان اللهّ عـز وجـل قـد حـرم بينكم دماكم واموالكم ـ قال ولا ادري قال واعراضكم ام لا ـ كحرمة يومكم ھذا 
  .في شھركم ھذا في بلدكم ھذا

  .؟ابلغت 

  .بلغ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : قالوا 

  ).٧٢/  ٥: احمد ( ليبلغ الشاھد الغائب رواه احمد ورجاله رجال الصحيح : قال 

وعن ابن عمر قال نزلت ھذه السورة على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وھوبمنى في اوسط ايام الـتشريق 
واجتمع له ما شا اللهّ من , فرحلت له فركب فوقف للناس بالعقبة  فامر براحلته القصوا, فعرف انه الموت 

  :.المسلمين فحمد اللهّ واثنى عليه بما ھو اھله ثم قال 



كـان , وان اول دمائكم اھدردم ربيعة بن الحارث , فان كل دم كان في الجاھلية فھو ھدر , اما بعد ايھا الناس 
وان اول رباكم اضع ربا العباس , كان في الجاھلية فھو موضوع مـسترضعا في بني ليث فقتلته ھذيل وكل ربا 

  .بن عبد المطلب 

, وان عدة الشھور اثنا عشر شـھرا , ايھا الناس ان الزمان قد استدار كھيئته يوم خلق اللهّ السموات والارض 
الدين القيم فلا ذلـك , رجب مضر الذى بين جمادى وشعبان وذوالقعدة وذو الحجة والمحرم , منھا اربعة حرم 

, انما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عـامـا ويـحرمونه عاما , تظلموا فيھن انفسكم 
  .ليواطئوا عدة ماحرم اللهّ كانوا يحلون صفر عاما ويحرمون المحرم عاما فذلك النسئ 

  .من كانت عنده وديعة فليؤدھا الى من ائتمنه عليھا: يا ايھا الناس 

فاحذروا على , وقد رضي منكم بمحقرات الاعمال , ان الشيطان ايس ان يعبد ببلادكم آخر الزمان : ايـھـا الناس 
  .دينكم محقرات الاعمال 

لكم عـلـيـھن حق , واستحللتم فروجھن بكلمة اللهّ , اخذتموھن بامانة اللهّ , ان النسا عندكم عوان : ايـھـا الناس 
فـان فعلن ذلك , ولا يعصينكم في مـعـروف , م عليھن ان لا يوطئن فرشكم غيركم ومن حقك, ولھن عليكم حق 

  .فان ضربتم فاضربوا ضربا غير مبرح , ولھن رزقھن وكسوتھن بالمعروف ,فليس لكم عليھن سبيل 

  .لايحل لامرئ من مال اخيه الا ما طابت به نفسه 

  .اي يوم ھذا؟: كتاب اللهّ فاعملوابه ايھا الناس : وا اني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضل: ايـھـا الـناس 

  .يوم حرام : قالوا 

  .فاي بلد ھذا؟: قال 

  .بلد حرام : قالوا 

  .فاي شھر ھذا؟: قال 

  .شھر حرام : قالوا 

 فـان اللهّ تبارك وتعالى حرم دماكم واموالكم واعراضكم كحرمة ھذااليوم وھذا الشھر وھذا الـبـلد الا ليبلغ: قـال 
اللھم اشھد قلت في الصحيح وغيره طرف منه : لا نبي بعدي ولا امة بعدكم ثم رفع يديه فقال , شاھدكم غائبكم 

  .ـ رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وھو ضعيف 

  .٢٧٢/  ٣: ـ وفي مجمع الزوائد 

قـال لي , خرجت الى مكة فلماصرت بالصحرية : وعن فھد بن البحيرى بن شعيب بن عمرو بن الازرق قال 
قال صاحب القبة , نعم : ھل لك في رجل له صحبة من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ؟ قلت : بعض اخواني 

فسلمنا فرد , فقمنا فانتھينا الى صاحب القبة , قوموا بنا اليه : فقلت لاصحابى ,المضروبة في موضع كذا وكذا 
  .من القوم ؟: السلام فقال 

صحبت رسـول , نعم : بصرة بلغنا ان لك صحبة من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال قوم من اھل ال: قـلنا 
ان اللهّ : فصعد المنبر فحمد اللهّ واثنى عليه وقال , اللهّ صـلى اللهّ عليه وسلم وقعدت تحت منبره يوم حجة الوداع 

  :.يقول 

فليس , ل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللهّ اتقاكم يا ايھا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائ
ولا لاحمر على اسود , ولا لاسود على احمر فضل , ولا لعجمي على عربي فضل , لعربي على عجمي فضل 

  .الابالتقوى , فضل 



  .فاني لا اغني عنكم من اللهّ شيئا,يامعشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونھا على رقابكم وتجئ الناس بالاخرة 

فارس الضحيا في الجاھلية رواه الطبراني في , انا العدا بن خالد بن عمرو بن عامر : مـا اسـمـك ؟ قال : قـلـنـا 
  .الكبير باسانيد ھذا ضعيف وتقدم له اسناد صحيح في الخطبة يوم عرفة 

ولا , لا نبي بعدي :  ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قام في الناس في حجة الوداع فقال: وعـن ابـي قـبيلة 
ثـم ادخلوا جنة ربكم رواه , واطيعوا ولاة امركم , وصومواشھركم , واقيموا خمسكم , فاعبدوا ربكم , امة بعدكم 

  .وبقية رجاله ثقات , وفيه بقية وھو ثقة ولكنه مدلس , الطبراني في الكبير 

  .٤٧/  ٢: ـ وفي سنن الدارمي 

وركب رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فصلى بمنى الظھر , منى فاھللنا بالحج  فـلـما كان يوم التروية وجه الى
امر بقبة من الـشـعر تضرب له , ثم مكث قليلا حتى اذا طلعت الشمس , والعصر والمغرب والعشا والصبح 

لحرام كما لا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر ا, ثم ركب رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فسار , بنمرة 
فوجد , فسار رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حتى اتى عرفة , كانت قريش تصنع في الجاھلية في المزدلفة 

فاتى بطن الوادي فخطب , حتى اذا زاغت يعني الشمس امربالقصوا فرحلت له , القبة قد ضربت بنمرة فنزلھا 
  :.وقال , الناس 

الاان كل شي من امر الجاھلية تحت , ذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا ان دما كم واموالكم حرام كحرمة يومكم ھ
واول دم وضع دماؤنا دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني , ودما الجاھلية موضوعة , قدمي موضوع 

فانه موضوع كله , واول ربا اضعه ربا عباس بن عبد المطلب , ورباالجاھلية موضوع , سعد فقتلته ھذيل 
وان لـكـم عليھن ان لا ,واستحللتم فروجھن بـكـلـمـة اللهّ , فانما اخذتموھن بامانة اللهّ , اللهّ في النسا فاتقوا 

ولھن عليكم رزقھن وكسوتھن , فان فعلن ذلك فاضربوھن ضرباغير مبرح , يؤطين فرشكم احدا تكرھونه 
  .وانتم مسؤلون عني فما انتم قائلون ؟, بالمعروف 

  .بلغت واديت ونصحت  قالوا نشھد انك قد

  .اللھم اشھد, اللھم اشھد , اللھم اشھد : فقال باصبعه السبابة فرفعھا الى السما وينكتھا الى الناس 

, ثم ركب حتى وقف , لم يصل بينھماشيئا , ثم اقام فصلى العصر , ثـم اذن بلال بندا واحد واقامة فصلى الظھر 
  .فجعل بطن ناقته القصوا الى الصخيرات 

  .٦٧/  ٢: في سنن الدارمي ـ و

لا , لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى اللهّ عليه وسلم على بعير : عـن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال 
  .او قال بزمامه , واخذ انسان بخطامه , ادري جمل او ناقة 

 
 



 .اي يوم ھذا؟: فقال 

  .قال فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه 

  .اليس يوم النحر؟: فقال 

  .بلى : قلنا 

  .قال فاي شھر ھذا الخ 

  المساواة الانسانية : الاساس الاول 

  ).ص (وقد تقدمت عدة فقرات تتعلق به في نماذج النصوص من خطبه , لا نطيل في ھذا الاساس لوضوحه 

  وحدة الامة الاسلامية : الثاني  الاساس

وقـد روى الـمـسـلمون فقرات الخطب التي تتعلق بالمبادئ الخمس الاولى من ھذاالاساس بكثرة وحـفـظـوھا 
: حتى ليتصور الانسان لاول وھلة انھا الموضوع الوحيد في خطب حجة الوداع والـسـبـب في ذلك , وكرروھا 

مجتمع تمييز حادعلى اساس قومي وقبلي وطبقي كما انه كان ) ص (ان المجتمع العالمي كان في عصره 
او صعلوكا , او فارسا , او قـبـيـلـة , سوا كان حاكما , فالغالب على حق دائما ) قانون الغلبة والقوة ( مجتمع 

عليھم اويحتال , او يغصبھا منھم عنوة , او يغزوھم ويقتلھم ويسرق اموالھم , لانه استطاع ان يقھر الاخرين 
وتحرم كل انواع الاعتدا ,وتعلن تساوي الناس امام الشرع , بحيلة فـجـات تـشـريـعات الاسلام لتلغي ذلك كله 

  .وتركز احترام الانسان وملكيته وكرامته , على الحقوق الشخصية 

, ؤمنين بھا ھواعجاب المسلمين الم, ) ص (فـالامـر الـذي جـعـلـھم يحفظونھا اكثر من غيرھا من كلمات النبي 
  .وكونھا تمثل الحل لمشكلة الغزو والقتل التي كانوايعانون منھا في الجاھلية القريبة 

تاثير كبير على مجرى احترام الانسان ومـاله , وقـد كـان لھذه التوجيھات بصيغھا الالھية والنبوية البليغة 
لمين اضعافا مضاعفة عما وصل اليه اذ لولاھا لسا وضع مجتمع المس, ) ص (وعرضه ورايه بعد وفاة النبي 

) ص (ولعادت النظرة الى الانسان والتصرف معه الى الحالة الجاھلية مئة بالمئة والملاحظ بعد النبي , من سؤ 
ھو الحاكم ) ع (فعلي , ھم عترته واھل بيته الطاھرون ,ان اكثر الناس احتراما للانسان وحرياته المشروعة 

حتى , ولا اي قانون استثنائي , ي لم يستعمل قانون الطوارئ او الاحـكـام الـعرفية الذ) ص (الوحيد بعد النبي 
بل حتى في حالات الحرب مع انه ابتلي بثلاثة حروب استوعبت مدة خلافته , مع خصومه والممتنعين عن بيعته 

, بقتل سعد بن عـبـادة وھموا, كلھا بـيـنـما استعمل ابو بكر وعمر منطق القوة والقھر في السقيفة ضد الانصار 
وكانوا في تـعـزية بوفاة النبي , ) ع (ثـم ھـاجموا الممتنعين عن بيعتھم وھم مجتمعون في بيت علي وفاطمة 

لا اله الا اللهّ فقد : من قال ( عـليھم ان لم يخرجوا ويبايعوا الخ واما المبدا السادس من ھذا الاساس ) ص (
واني امرت ان اقاتل الناس حتى ( ـفسير علي بن ابراھيم القمي بصيغة فقد جا في رواية ت)عصم ماله ودمه 

وھو مبدا له ) فاذا قالوھا فقد عصموا مني دماھم واموالھم الا بحقھاوحسابھم على اللهّ , يقولوا لا اله الا اللهّ 
  :.ثلاثة ابعاد

الا اذا انطبقت , له ودمه وعرضه يحرم ما, ان من اعلن الشھادتين من اي دين او قبيلة كان فھو مسلم : الاول 
او زنى وھو , او ارتد عن الاسلام , او قتل احدا عمدا , او المفسد في الارض , عليه مواد الفئة الباغية 

  .محصن

والموقف منھم في الحرب والسلم حسب احكام التعايش , ان اھل الكتاب مستثنون من ھذه القاعدة : الـثـانـي 
  .الاسلامية الخاصة بھم 

ولم يتعداه فمھمته في الجھاد انما , اشھد امته انه تقيد في الجھاد بامر ربه عز وجل ) ص (ان النبي : الـثـالـث 
ولـم يـؤمـر بـقـتال , اي لتكوين الشكل الكلي للامة , وتحقيق اعلان الشھادتين فقط , كانت على تنزيل القرآن 



لا في , يكون من بعده , لان ذلك قتال على التاويل , مين او الذين يريدون ان ينحرفوا من المسل, المنحرفين 
  .عھده 

فقد ورد في رواية مجمع الزوائد المتقدمة ) وختام الامم بامته ) ص (ختام النبوة به ( وامـا الـمـبدا السابع 
يعوا ولاة واط, وصوموا شھركم , واقيموا خمسكم ,فاعبدوا ربكم , ولا امة بعدكم , فقال لا نبي بعدي ( وغيرھا 

  ).ثم ادخلوا جنة ربكم , امركم 

الذين ظھر , ورد مدعي النبوة الكذابين ) ع (على شرائع الانبيا السابقين ) ص (وھو مبدا ھيمنة شريعته 
  .وظھر عدد منھم بعده , ) ص (بعضھم في زمنه 

ه الخاتمية في ھداية الامم ويلقي عليھامسؤولية ھذ, ) ع (كما انه يعطي الامة الاسلامية شرف ختام امم الانبيا 
  .الاخرى 

لھم الخطوط العامة بعبادة اللهّ تعالى والصلاة والصوم واطاعة ولي الامر ولكن لا يبعد ) ص (وقـد حـدد الـنبي 
  .ونسي بعضه كالزكاة والحج ) ص (ان الراوي نقل ماحفظه من كلامه 

واذا اوجب اللهّ تعالى ) ص (لى لسان النبي ومـن الـملاحظ في ھذه المبدا وجود فريضة اطاعة ولي الامر ع
فمعناه انه معصوم لا يظلم ولا يامر ولا ينھى الا بالحق وبما ان الـنص النبوي لم , اطاعة احد بدون شروط 

الذين بشر الامة , فيكون مقصوده الاثني عشر اماما المعينين من اللهّ تعالى , يذكر شروطا لاطاعة اولي الامر
  .بھم 

فقد ورد فـي ) وموافاتھا له على الحوض , على الامة في الاخرة ) ص (شھادة النبي ( بدا الثامن واما الم
) فلا تسودوا وجھي , الا واني فرطكم على الحوض واكاثر بكم الامم ( وفي بعضھا , مـصـادر متعددة كما مر 

ريد فـي الـتـاكيد على الامة في وھو اسلوب نبوي ف) فلا تقتتلن بعدي , واني مكاثر بكم الامم ( وفي بعضھا 
ويكون كل فرد منھا بحاجة مـاسـة الـى ان يـسـقـى مـن حـوض , بانھا ستوافي نبيھا بين يدي ربھا ,وداعھا 
  .ويصلح بھا بدنه لدخول الجنة , شربة لا يظما الانسان بعدھا ابدا , الكوثر 

وسوف ارجع اليكم , فاني مسافرعنكم , بوصيتي  اعملوا: كمثل اب يقول لاولاده ) ص (فـھـذا الـتـوجيه منه 
ومن يخالفني وامـا , وساعرف من يعمل بوصيتي منكم ,وتكونون في حالة فقر شديدة , وآتي باموال كثيرة 

ففيه الفات الى قاعدة مھمة في السلوك الـفـردي ) تحذير الامة من محقرات الاعمال ( الـمـبـدا التاسع 
يحتقرھا الانـسان ولا يراھا مھمة , او امورتبدو بسيطة , الانحراف يبدا بامر صغير وھي ان , والاجـتـمـاعي 

او الدنيوي وھو امر , وتجره الى ھاوية الھلاك الاخروي , في ميزان التقوى واذا بھا تستتبع امورا اخرى 
  .مشاھد سوا في حالات الھلاك الفردي او الاجتماعي 

  .ويتسامح في الحديث , راة اجنبية تعجبه فقد يتسامح المسلم في النظر الى ام

ولا ينصت الى صوت , ثم في التصرف حتى ينجر امره الى الفاحشة وقد يتسامح في اتخاذ صديق سؤ , معھا 
  .,ضميره الديني 

او بحر انحرافه ورذيلته وقد تتسامح الامة في اعتدا , ونصح ناصحيه حتى يغرق معه في بحر ظلمه للناس 
  .او,او في نفوذھم السياسي , الاجانب عليھا 

وسيطرتھم عليھا او يـتسامح المجتمع ,الاقتصادي او الثقافي في بلادھا فينجر الامر الى تسلطھم على مقدراتھا 
  .او في فئة من فئاته , في مظھر من مظاھر الفساد والمنكر اول ما يحدث في محلة او منطقة منه 

  .او في ظلمھم وسؤ, ووزرائه وقضاته , يتسامح المجتمع في شروط حاكمه  او

وتسارع ھلاكه فالمحقرات من الذنوب ھي المواقف او , سيرتھم فينجر ذلك الى شمول الفساد في المجتمع 
على , لشجرة شر كبيرة , التي تكون في منطق الاحداث والتاريخ بذورا غير منظورة , التصرفات الصغيرة 

  .في مصادر الطرفين ) ص (ستوى الفردي او الاجتماعي وبھذا ورد تفسيرھا عن النبي الم



فقال لاصـحـابه , نزل بارض قرعا) ص (ان رسو ل اللهّ : قال ) ع (عن الامام الصادق ,  ٢٨٨/  ٢ـ ففي الكافي 
فجاؤوا به حتى , ر عليه يارسول اللهّ نحن بارض قرعا ما بھا من حطب انـسـان بما قد: فقالوا , ائتوا بحطب : 

اياكم والمحقرات : ثم قال , ھـكـذا تـجتمع الذنوب ) : ص (فقال رسول اللهّ , بعضه على بعض , رموا بين يديه 
وكل شي احصيناه في امام مبين , الا وان طالبھا يكتب ما قدموا وآثارھم , فان لكل شي طالبا , من الذنوب 

  .انتھى 

  .١٨٨/  ١٠: ـ وفي سنن البيھقي 

انھن , اياكم ومحقرات الاعمال : ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال ) رض (عن عبد اللهّ بن مسعود 
كمثل قوم نزلوا بارض , وان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ضرب لھن مثلا , ليجمعن على الرجل حتى يھلكنه 

ثم ,حتى جمعوا من ذلك سوادا , يجئ بالعويد والرجل , فجعل الرجل يجئ بالعويد ,فلاة فحضر صنيع القوم 
  .فانضجت ما قذف فيھا انتھى , اججوا نارا 

وكيف تتحول الى خطر نوعي ,وھذان الحديثان الشريفان ناظران الى التراكم الكمي للذنوب والاخطا المحقرة 
  .في حياة الفرد والمجتمع 

  .وشخصيتھما, في نفس الانسان والمجتمع وقد يكون الحديثان التاليان ناظرين الى التراكم الكيفي 

  .٢٨٧/  ٢: ـ ففي الكافي 

طوبى : الرجل يذنب الذنب فيقول : فانھا لا تغفر , اتقوا المحقرات من الذنوب : قال ) ع (عن الامام الصادق 
  .١٤١٧/  ٢: لي لو لم يكن لي غير ذلك ـ وفي سنن ابن ماجة 

  .يا عائشة اياك :  عليه وسلم قال لي رسول اللهّ صلى اللهّ : عن عائشة قالت 

 ٢: رجاله ثقات انتھى ورواه الدارمي , اسناده صحيح : فان لھا من اللهّ طالبا في الزوائد , ومـحـقـرات الاعمال 
  .١٥١و  ٧٠/  ٦: واحمد ,  ٣٠٣/ 

على امة فـي  ان الشيطان عندما يياس من السيطرة: ومن القواعد الھامة التي نفھمھا من ھذا التوجيه النبوي 
ولكن , يتجه الى التخريب والاضلال عن طريق المحقرات ايس ان يعبد في بلدكم ھذا ابدا , قـضـاياھا الكبيرة 

فقد كان ) ١٠١٥/  ٢: سـنـن ابن ماجة ( فيرضى بـھـا , سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من اعمالكم 
يئس الشيطان من قدرته , صـرحـا كـبـيرا وقلعة محكمة  )ص (وبناه رسوله , الاسلام الذي انزله اللهّ تعالى 

ثم حجر آخر وآخر , فاتجه الى اقناع شخص من اھـلـھابسحب حجر واحد صغير من جنب الجدار , على ھدمھا 
  حتى يفرغ تحت الاساس فينھار الصرح على من فيه 

ھيم ان اطاعة الشيطان في محقرات ومن الامور الملفتة التي وردت في التوجيه النبوي في رواية علي بن ابرا
  .فالذين يبدؤون بالانحراف في , الذنوب عبادة له 

  .وھم بدعوتھم الى انحرافھم , انما يعبدون الشيطان ولا يعبدون اللهّ تعالى , مجتمع 

اطيع  الا وانه اذا, ولكنه راض بما تحتقرون من اعمالكم ( يدعون الامة العابدة Ϳّ تعالى الى عبادة الشيطان 
  .شھادة ,بان الشيطان راض بما تحتقرون من اعمالكم ) ص (فقد عبد كما ان شھادة النبي 

وھدم صرحھا عن طـريق , خـطيرة يخبر بھا عن ارتياح الشيطان من نجاحه في مشروعه في اضلال الامة 
قا من المؤمنين سبا ـ ولقد صدق عليھم ابليس ظنه فاتبعوه الا فري: المحقرات وھو ينفع في تفسير قوله تعالى 

٢٠.  

كان اعظم , وصراعھاعليھا ) ص (فقد اعتبروا ان طمع الامة بالسلطة بعد النبي ) ع (اما اھل البيت 
قال في تـفـسير قوله ) ع (عن الامام الباقر  ٢١٧/  ٢٨: الـمـحـقـرات التي ارتكبتھا بعد نبيھا ففي بحار الانوار 

منا امير ومنكم : ذلك واللهّ يوم قالت الانصار : ر بما كسبت ايدي الناس قال ظھر الفساد في البر و البح: تعالى 



فقد ورد في روايتي احمد المتقدمتين وغيرھما ) من الكذب عليه ) ص (تحذير النبي ( امير وامـا الـمبدا العاشر 
انت موجودة في تدل على ان ھذه المشكلة ك, ووردت فيه احاديث كثيرة مشددة في مصادر الشيعة والسنة , 

ويكثر الكذابون عليه والـمـتـامـل فـي ھذه المشكلة ينفر , وانه اخبربانھا ستزداد من بعده , ) ص (حياة النبي 
ويمنع وصوله الى الاجيال , لان عملھم عمل شيطاني من شانه ان يشوه الاسلام ويزوره , من ھؤلا الكذابين 

ولم يؤمر بفضح ھؤلاالكذابين ولا , ة داخلية مع اصحابه ابدا لم يكن مامورا بفتح جبھ) ص (خاصة ان النبي 
وتحذير الامة منھم ؟ , بمعاقبتھم على كذبھم الماضي او الاتي فھل يكفي في معالجة المشكلة تحذير الكذابين 

, ا بـوجـودھ) ص (ولذا فان تصريح النبي , مـن الـواضـح ان ذلك العلاج لا يؤثر الا تقليل حجم المشكلة الكمي 
  .علاجا كافيا, دليل على انه وضع لھا بامر ربه الحكيم , واخباره باستمرارھا وتفاقمھا بعده 

  .وقد كان العلاج وجوب عرض احاديثه التي تروى عنه على الثقلين اللذين 

  .تركھما في الامة واوصاھا بھما فكل حديث خالف كتاب اللهّ تعالى فھوزخرف 

  .لانه لا يقول مايخالف القرآن وكل , ) ص (من النبي يستحيل ان يكون صادرا , باطل 

  .فھو باطل ايضا لانھم مع , حديث يخالف ماثبت عن عترته الذين ھم مع القرآن 

  .والمبينون علومه للامة من بعده ) ص (ولانھم ورثة النبي , القرآن دائما 

  وحدة شريعة المسلمين وثقافتھم : الاساس الثالث 

ذكرنامنھا ادا الامانة وتشريعات , وقـد وردت مـبـادئ ھذا الاساس في فقرات متعددة من خطب حجة الوداع 
  .الارث والديات والحج ويوجد في الخطب الشريفة تشريعات اخرى ايضا

ھو وحـدة , ومن الواضح ان العامل الاساسي في وحدة ثقافة الامة الاسلامية على اختلاف بلادھا وقومياتھا 
عـقيدتھا وشريعتھا وان كل الدول والحضارات لم تستطع ان تحقق بين الشعوب التي شملتھا مـاحـقـقـه 

  رغم كل العوامل المضادة , مازالت قائمة الى اليوم بين شعوبه , الاسـلام من وحدة في التصوروالسلوك 

  )ص (مبادئ مسيرة الدولة والحكم بعد النبي : الاساس الرابع 

  .البشارة بالائمة الاثني عشر من عترته  ـ مبدا

  .القرآن والعترة : ـ مبدا التاكيد على الثقلين 

  .والامام الاول من الاثني عشر, ـ مبدا اعلان علي وليا للامة من بعده 

  .واطاعة ولاة الامر, ـ مبدا ادا الفرائض 

  .ـ مبدا تخليد تعاھد قريش على حصار بني ھاصم 

  ).ص (تطغى من بعده  ـ مبدا تحذير قريش ان

  .ـ مبدا تحذيره الصحابة من الارتداد والصراع على السلطة 

  .الذي شھدت رواياته بانه صدرفي خطب حجة الوداع , وقـد تـقـدم البحث في حديث الائمة الاثني عشر 

 تـعـالـى او قد اخفى ھوية ھؤلا الائمة الاثني عشر المعينين من اللهّ ) ص (والـعاقل لا يمكنه ان يقبل ان النبي 
كما تدعي قريش ورواتھا وامـا الـمبدا الثاني , انـه طـرح موضوعھم وھو يودع الامة لمجرد اخبارھابوجودھم 

وفي خطبة , فقدروتھا مصادرنا في خطبة الغدير ) القرآن والعترة : التاكيد على الثقلين ( من ھذا الاساس 
  .كما تقدم في رواية تفسير علي بن ابراھيم , الوداع  وربما في غيرھامن خطب حجة, مسجد الخيف ايضا 



على الثقلين القرآن والعترة في خطبة غـديـر خم ) ص (امـا مصادر السنيين فقد روت بشكل واسع تاكيد النبي 
وقد تقدم ان الطبري المعروف قد الف كتابا من مجلدين جمع فيه احاديث الغدير , وصححوا روايتھا , فقط 

  .نيدھاوطرقھا واسا

عـن جـابر  ٣٢٨/ ٥: فقد رواھا من صحاحھم المعروفة الترمذي في سننه , امـا في بقية خطب حجة الوداع 
رايت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم في حجته يوم عرفة وھو على ناقته القصوا يخطب : بن عبد اللهّ قال 
  :.فسمعته يقول 

, كتاب اللهّ وعترتي اھل بيتي وفي الباب عن ابـي ذر : به لن تضلوا اني تركت فيكم ما ان اخذتم , يا ايھا الناس 
من ھذا الوجه وزيد بن الحسن قد روى , وحذيفة بن اسيد ھذاحديث غريب حسن , وزيد بن ارقم , وابـي سـعيد 

  .وغير واحد من اھل العلم انتھى , عنه سعيد بن سليمان 

بدون , في حجة الوداع بالكتاب وحده ) ص (صية النبي ومن الملاحظ ان عددا من المصادر السنية روت و
ومثله فـي )كتاب اللهّ : وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به (  ٤١/  ٤: العترة ففي صحيح مسلم 

 ٣: وفي مجمع الـزوائد ,  ١٠٢٥/  ٢: ونحوه في ابن ماجة ,  ٨/  ٥: وسنن البيھقي ,  ٤٢٧/  ١: ابي داود 
  ).كتاب اللهّ فاعملوا به : ايھا الناس اني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ( ـصيغة ب:  ٢٦٥/ 

اما لنسيان , والـمتتبع لاحاديث الباب يطمئن بان الذي حصل ھو اسقاط العترة من الرواية التي رواھا ھؤلا 
س المصادر التي روت ھذا ان نف: والـدلـيل على ذلك ) ص (او بسبب رقابة قريش على خطب نبيھا , الراوي 

فيحمل الناقص على التام فقد روى مسلم والبيھقي وابن , روته تاما في غيرھا , الحديث ناقصا في حجة الوداع 
  .وتاكيداته المتكررة على ذلك , بالقرآن والعترة معا ) ص (وصية النبي , ماجة والھيثمي بروايات متعددة 

  :.١٢٢/  ٧: ـ ففي صحيح مسلم 

, بين مكة والمدينة , قام رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما ( د بـن ارقم عـن زيـ
  :.ثم قال , ووعظ وذكر , فحمد اللهّ واثنى عليه 

  .وانا تارك , الا ايھا الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب , اما بعد 

واستمسكوا به فحث على كتاب اللهّ ورغب , فخذوا بكتاب اللهّ ,  فيه الھدى والنور اولھما كتاب اللهّ : فـيـكم ثقلين 
  :.ثم قال , فيه 

  .اذكركم اللهّ في اھل بيتي , اذكركم اللهّ في اھل بيتي , اذكركم اللهّ في اھل بيتي , واھل بيتي 

  .اليس نساؤه من اھل بيته ؟, ومن اھل بيته يا زيد : فقال له حصين 

  .ولكن اھل بيته من حرم الصدقة بعده , نساؤه من اھل بيته : قال 

  .ومن ھم ؟: قال 

  .وآل عباس , وآل جعفر , وآل عقيل , ھم آل علي : قال 

  .كل ھؤلا حرم الصدقة ؟: قال 

  .نعم انتھى : قال 

  .١١٤/  ١٠و  ٣٠/  ٧ورواه البيھقي في سننه 



اني تـركـت : عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال عن زيد بن ثابت :  ١٧٠/  ١: وفـي مـجـمع الزوائد 
وانھما لن يتفرقا حتى يرداعلي الحوض رواه الطبراني في الكبير , واھل بيتي , كتاب اللهّ : فـيـكـم خليفتين 

  .رواه احمد واسناده جيد:وقال  ١٦٢/  ٩: ورواه بنحوه ) ورجاله ثقات 

  .كتابا باسم  ٣٠٩/  ٢: ولكنه عقد في سننه , داود فلم يرو حديثا صريحا في الثقلين  واما ابو

  .بالامام المھدي وانه ) ص (وروى فيه حديث الائمة الاثني عشر وبشارة النبي ) كتاب المھدي ( 

 رجلا من لو لم يبق من الدھر الا يوم لبعث اللهّ ( قوله ) ص (وروى عن النبي , ) ع (مـن ذرية علي وفاطمة 
  .انتھى ) اھل بيتي يملاھا عدلا كما ملئت جورا 

ان الكلام النبوي الذي ھو جوامع : والـذي يؤكد ما ذكرناه من ان الوصية بالعترة حذفت من خطب حجة الوداع 
لا يستعملھا , له خصائص عديدة يتفرد بھا ومن خصائصه انه يستعمل تراكيب معينة لمعان معينة , الكلم 

  .فھو بذلك يشبه القرآن , لغيرھا 

  .,خاص لوصيته للامة بالقرآن والعترة ) ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ( وتركيب 

  .اني تارك فيكم الثقلين لم يستعمله : في غيرھما ابدا كما ان تعبير ) ص (لم يستعمله 

  .في غيرھما ابدا

اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فـھـمـت ايتوني بدواة وقرطاس : ولـذلـك عندما قال لھم في مرض وفاته 
فرفضت ذلك بـصراحة ووقاحة ان , قريش انه يريد ان يلزم المسلمين باطاعة الائمة من عترته بشكل مكتوب 

بانه بمساعدة قريش حال دون كتابة ذلك الكتاب وغـرضـنـا ھـنا ان نلفت الى ان ورود , عمر افتخر في خلافته 
, يـخالف الاسلوب النبوي , رواياتھم لخطب حجة الوداع للقرآن وحـده دون الـعـتـرة  ھذا التركيب في اكثر

لامته ) ص (وتعبيره المبتكر في الوصية بھما معا خاصة وان الترمذي رواھما معا والـنـتـيجة ان بشارة النبي 
عليا وفاطمة والحسن وجـعـلـه عترته الطاھرين , ووصيته بالثقلين ,في حجة الوداع بالائمة الاثني عشر 

امر ثـابت في مصادر جميع المسلمين لا ينكره الا من يريد ان يتعصب , والحسين عدلاللقرآن في وجوب الاتباع 
  ).ص (في مقابل اللهّ تعالى ورسوله , لقبيلة قريش 

ولا يـتـسـع , فھو صريح حديث الغدير ) اعلان علي وليا للامة من بعده (وامـا المبدا الثالث من ھذا الاساس 
ومن , ودلالتھا على ذلك وقد تكفلت بذلك المصادر الحديثية والـكـلامـيـة , موضوعنا لذكر اسانيده ونصوصه 

  .ومن اواخرھا كتاب الغدير للعلامة الاميني , للطبري السني )الولاية ( اقدمھا كتاب 

فقد تقدم ذكره في ) طاعة ولاة الامر على ادا الفرائض وا) ص (تاكيده ( واما المبدا الرابع من ھذا الاساس 
  .وقد اعترف الفخر الرازي وغيره , فقرات الاساس الثاني 

  .بان غير المعصوم ) اطيعوا واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ( في تفسير قوله تعالى 

ر في الاية لانه يكون بذلك امر بالمعصية اولوا الام, لا يـمكن ان يامرنا اللهّ تعالى بطاعته بدون شرط 
  .وغيرھا, معصومين وكذلك الحديث النبوي الشريف في حجة الوداع 

فقد رواه ) مكان تعاھد قريش على حصار بني ھاشم ) ص (تخليده ( وامـا المبدا الخامس من ھذا الاساس 
  :.قال  ٩٢/  ٥: البخاري في صحيحه 

, الخيف , منزلنا ان شا اللهّ اذا فتح اللهّ :  قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم: قال ) رض (عـن ابي ھريرة 
  .حيث تقاسموا على الكفر انتھى 

  :.فقال , بنص اوضح ,  ١٥٨/  ٢: ورواه في  ١٩٤/  ٨: و  ٢٤٦/  ٤: ورواه في 



نحن نازلون غدا : قال قال النبي صلى اللهّ عليه وسلم من الغد يوم النحر وھوبمنى ) رض (عـن ابـي ھـريـرة 
وذلك ان قريشا وكنانة تـحـالـفـت عـلى بني , حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب , كنانة بخيف بني 

ان لا يناكحوھم ولا يبايعوھم حتى يسلموا اليھم النبي صلى اللهّ عليه , ھاشم وبني عبد المطلب اوبني المطلب 
  .٥٤٠و  ٣٥٣و  ٢٦٣و  ٢٣٧و  ٣٢٢/  ٢: واحمد ,  ٨٦/  ٤: وسلم ورواه مسلم 

اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الاوزاعي ( بتفاوت وقال ,  ١٦٠/  ٥: ورواه البيھقي في سننه 
ولم نجد في طريقه , بل عن ابي ھريرة , ولكن البخاري لم يروه عنه , وقد رواه مسلم عن الاوزاعي ) 

  .بايدينااو سقط من نسخة البخاري التي , فھو اشتباه من البيھقي , الاوزاعي 

ولا يكون بينھم شي حتى يسلموا اليھم رسول اللهّ , ان لا يناكحوھم ( وفي رواية البيھقي عن الاوزاعي زيادة 
  ).صلى اللهّ عليه وسلم 

فرواية البخاري , للمسلمين عن مكان نزوله في منى ) ص (كـما ان في رواياتھم تفاوتا في وقت اعلان النبي 
بينما تذكر رواية الطبراني انه اعلن ذلك في مكة قـبل توجھه الى , بعد عرفات تذكر انه اعلن ذلك في منى 

خاصة انه نزل , وحرصه على تركيزه في اذھان المسلمين , بالموضوع ) ص (الحج وھذا اقرب الى اھتمامه 
ثم نزل فيه  ,وقد تقدم ذلك في رواية الدارمي , وھو في طريقه اليھا , وبات فيه ليلة عرفات , في ھذا المنزل 

منزلنا غدا ان :طيلة ايام التشريق عن ابن عباس قال قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قبل يوم التروية بيوم 
  .ورجاله ثقات انتھى , حيث استقسم المشركون رواه الطبراني في الكبير والاوسط , شا اللهّ بالخيف الايمن 

, يذكر قريشا والمسلمين بحادثة عظيمة وقعت في ھذا الـمكان ھي ھدف الرسول ان : والـمسالة المھمة ھنا 
ويريد اللهّ ورسوله ان تخلد في ذاكرة المسلمين , قبل نحو اربع عشرة سنة من ذلك اليوم فقط ينساھا الناس 

  .وبني ھاشم ) ص (وفخر للنبي , وكلھا عار على قريش , والتاريخ 

ويقنعوا قبائل كنانة القريبة ,اعوا ان يحققو اجماع قبائلھم حيث استط, وھـي صـورة عن جھود فراعنة قريش 
من الحرم بتنفيذ مقاطعة تامة على بني ھاشم وقـد نفذوھا لسنين طويلة وضيقوا عليھم اقتصاديا واجتماعيا 

او يسلمه بنو ھاشم الى قريش ليقتلوه وقد اعتبر الفراعنة يومذاك , حتى يتراجع محمد عن نبوته , تضييقا تاما 
وكان مؤتمرھم لذلك في , انھم نجحوا نجاحا كبيرا وحققوا اجماع قريش وكنانة على ھذا الھدف الشيطاني 

وبدؤوا من اليوم الثاني بتنفيذه , المحصب في خيف بني كنانة حيث تقاسموا باللات والعزى على ھـدفـھم 
قـد تـضامن بنو ھاشم مع من مكة و) ص (واستمر حصارھم ومقاطتھم نحو اربع سنوات الى قبيل ھجرته ,

ولم , فـي شـعـب ابـي طالب , مسلمھم وكافرھم وتحملوا سنوات الحصار والفقر والاذى والاھـانـة ) ص (النبي 
ان يوعي المسلمين الجدد ) ص (يشاركھم في ذلك احدمن المسلمين حتى فرج اللهّ عنھم بمعجرة لقد اراد النبي 

ليعرفوا قيمته ويوعيھم على معدن الاسلام ومعدن الكفرليعرفوھما كـمـا , وتكاليف الوحي , على تاريخ الاسلام 
بانھم قد تـحملوا وزر ھذا , الذين مازالوا احيا من زعماقريش , اراد ان يـبـعث بذلك رسالة الى بقية الفراعنة 

مكة تحت سيوف ولم يتراجعوا الا عندما جمعھم في فتح , ثم ارتكبوا بعده ما ھو اعظم منه , الكفر والعار 
فاعلنوا اسلامھم خوفا من القتل وھا ھم اليوم يخططون لوراثة دولة الاسلام التي ,الانصار وسيوف بني ھاشم 

من , وھم كارھون لـقـد اھـلك اللهّ تعالى عددا قليلا من ابطال ذلك الحلف الشيطاني , بناھا اللهّ تعالى ورسوله 
وابي , علي بن ابي طالب ولكن العديد مثل سھيل بن عمرو  وبسيف, بالموت , سادة مؤتمر خيف المحصب 

وابا , وصھيب بن سنان , وحكيم بن حزام ,وصـفـوان بـن امية بن خلف , وعكرمة بن ابي جـھـل , سفيان 
) ص (وكانوا حاضرين مع النبي , وغـيـرھـم مـن زعـمـاقريش وكنانة مازالو احيا ينظرون , الاعور السلمي 
ويتعجبون من عفوه عنھم واكتفائه , داع يسمعون كلامه ويذكرون ماضيھم بالامس القريب جيدا في حـجـة الـو

ومجرى , وشھادة اھل البيت , ومنطق الامور , باقامة الحجة الدامغة عليھم وكانت تصرفاتھم الظاھرة والخفية 
م يعدون العدة لما بعده لحصار وانھ, يعلن قرب موته ورحيله عنھم ) ص (التاريخ تدل على فـرحـھـم بان النبي 

وكيف احبطه اللهّ تعالى حصارھم , ان يذكرھم بخطتھم في حصارھم القديم ) ص (بني ھاشم الجديد فاراد النبي 
  الجديد ايضا وامـا

 
 



والالوضع ھذه الـروايـة فـي , ولم يكن قرشيا ولا كنانيا , ونـشـكـر اللهّ تعالى ان فھدا البحيري ھذا كان بدويا 
 كما فعل الرواة القرشيون مـصـادر اخواننا السنيين عشرات الاحاديث, وابعدھا عن قريش , رقبة بني ھاشم 

لبني ھاشم وبني عبد المطلب وذمھم فيھا حديثا في ذم قريش الا وقد ) ص (في تحذير النبي )الصحيحة (
او حولوه الى مدح لقريش وحـديـث ابـن البحيري في حجة الوداع تحذير نبوي , احبطوا معناه بحديث آخر 

يادة عرب الجزيرة في حياة لقريش في محله تماما لان قريشا ذات موقع مـميز في العرب وھي المتصدية لق
ومن بعده فالخطر على اھل بيته من قريش وحدھا والتحريف الذي يخشى على الاسلام والظلم ) ص (النبي 

انما ھو مبلغ عن ربه ) ص (الذي يخشى على المسلمين انما ھو من قريش وحدھا وبقية الناس تبع لھا والنبي 
 .ويھلك من ھلك عن بينة , حيى من حي عن بينة لي,وعليه ان يحذر وينذر , ومقيم لحجة ربه , 

فقد روته مصادر ) تحذيره الصحابة من الارتداد والصراع على السلطة ( وامـا الـمـبـدا الثامن من ھذا الاساس 
  .وغير مباشرة , مباشرة : الجميع بصيغتين 

وقد تقدم فـي نصوص ) عض لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب ب) ( ص (اما غير المباشرة فھي قوله 
استنصت ) ( ص (بابا تحت ھذاالعنوان وقال فيه ان النبي  ١٣٠٠/  ٢: الخطب ان ابن ماجة عقد في سننه 

  ).لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلا تقتتلن بعدي , الناس فقال ويحكم او ويلكم 

  ).ص (ولكنه , ون وقد اخبرھم انھم سيفعل, وھذا يعني ان ذلك سوف يقع منھم 

حتى اذا , وكل موجبات الخوف والحذر ليقيم الحجة عليھم لربه عز وجل , استعمل كل بلاغته وكل عاطفته 
لماذا لم تحذرنا والـذين يحذرھم من الاقتتال ليسوا الا الصحابة لا غير لا غير لا : وافوه يوم القيامة لا يقولوا 

  .عما قريش بدون شركائھم من الصحابة ولا حتى ز, اليھود ولاالقبائل العربية 

) ص (والخوف من الاقتتال بعد الـنـبي , وقد حققت مركزيتھا على كل الجزيرة , فـالدولة الاسلامية كانت قائمة 
مھما كانت كبيرة وموحدة مثل ھوازن وعطفان فھي لا ,ليس من القبائل التي خضعت للاسلام طوعا او كرھا 

  .الا بواسطة الصحابة , وان طمحت فلا حظ لھا في النجاح , ھذه الدولة  تستطيع ان تطمح الى قيادة

ولم تبق لھم قوة عسكرية تذكر ومكائدھم , قسما منھم من الجزيرة ) ص (واليھود قد انكسروا واجلى النبي 
  .فلا حظ لھا في النجاح الا بواسطة الصحابة , وخططھم مھما كانت قوية وخبيثة 

فھم لا يستطيعون ان يدعوا حقا في قيادة الـدولـة بعد , ھم يملكون جمھور قبائل قريش مع ان, وزعـمـا قريش 
فاتخذھم عبيدا , او يتخذھم عـبيدا , الحق في ان يقتلھم ) ص (يعني كان للنبي , لانھم كلھم طلقاؤه ) ص (النبي 

  .رشيين المھاجرين من الق, واطلقھم فلا طريق لھم للقيادة الا بواسطة العدد الضئيل من الصحابة 

  .ينحصر بالصحابة , من الصراع بعده على السلطة ) ص (وبذلك يتضح ان تحذيره 

الذي لا ينقصه الا الاسما الصريحة وقد , ثم بالانصار فقط وفقط وھنا ياتي دور التحذير المباشر , المھاجرين 
صير الذي يمشي اليه ھؤلا الصحابة عن النتيجة والم, جاھذا الاعلان النبوي عـلـى شـكـل لـوحة من الغيب 

  .رئيس ) ص (يوم يجعل اللهّ محمدا , عن اللهّ تعالى ) ع (المنحرفون المحرفون لوحة اخبره بھا جبرئيل 

فھوحامل لوائه في الـدنـيا , فيدفعه النبي الى علي بن ابي طالب , ويعطيه جبرئيل لوا الحمد , الـمـحـشر 
  ).ص (حتى يدعى ابا محمد , ) ع (ويفتخر به آدم )ص (شر تحت قيادة محمد ويكون جميع اھل المح, والاخرة 

فيفد عليه الوافدون من الامم فيشفع لھم ويـعـطـيـھـم , ويـعـطي اللهّ تـعـالـى رسوله الشفاعة وحوض الكوثر 
, الجنة وتصلح اجسادھم لدخول , ليتغير بذلك الكاس تركيبھم الفيزيائي , بـطاقة للشرب من حوض الكوثر 

  .والخلود في نعيمھا

  :.وعندما يفد عليه اصحابه تحدث المفاجاة 

ويؤمر ملائكة العذاب , ومنعھم من ورود الحوض , من الشفاعة لھم ) ص (يـاتـي الـنـدا الالھي بمنع النبي 
يل جا بھا جبرئ, باخذھم الى جھنم ھذا ھو مستقبل ھؤلا الصحابة على لسان اصدق الخلق انه صورة رھيبة 



) ص (الى الامة في حجة الوداع انـھـا اعظم كارثة على صحابة اعظم رسول ) ص (لكي يبلغھا النبي , الامين 
ھمل ( ولا بد ان سببھا انھم سوف يوقعون في امته من بعده اعظم كارثة ولا ينجو من ھؤلا الصحابة الا مثل 

لان ھمل النعم ھي , تعبير نبوي عجيب كما في روايات محبيھم الصحيحة باشد شروط الصحة وھو ) النعم 
, ان الصحابة الجھنميين زمرتان ) ص (الخارجة على راعيه بـل ذكـر الـنبي , الغنم او الابل الفالتة من القطيع 

صحيح على شرط الشيخين : وتقدم قول الحاكم عن حديثه , مما يدل على انھم خطان من صحابته لاخط واحد 
فلم يفلت الا كمثل النعم انـھا مسالة مذھلة صعبة التصور , ففعل بھم كذلك , رى ثم اقبلت زمرة اخ( وفيه ,

وحديث , والجيل الفريد , وخـيـر الـقـرون , خاصة على المسلم الذي تربى على حب كل الصحابة , والتصديق 
كبر معھاوكبرت معه  التي, اصحابي كالنجوم بايھم اقتديتم اھتديتم وعلى الصور والـلـوحـات الـرائعـة للصحابة 

لقالوا ) ص (فاذا به يفاجا بھذه الصورة الشيطانية المخيفة عنھم لـو كـان الـمتكلم عن الصحابة غير الرسول 
  ).ص (عنه انه عدو للاسلام ولرسوله يريد ان يكيد للاسلام عن طريق الطعن في صحابة الرسول 

حتى تقول قـريش انه , يس اجتھادا منه ولارايا رآه بعينه بنفسه وكلامه ل) ص (ولـكـن الـمتكلم ھو الرسول 
وكلامه في الغضب ليس حجة بل ھو وحي نزل عليه من رب العالمين انھا حقيقة , يتكلم في الرضا والغضب 

مطابقا , مرة ولكن ھل يجب ان تكون الحقيقة دائما حلوة كما نشتھي وان يكون الحق دائما مفصلا على مزاجنا 
الممنوعين من ورود الحوض , المرفوضين , اذا نـصنع اذا كانت احاديث الصحابة المطرودين لموروثاتنا ؟ ومـ

وھي في غير الصحاح اكثر وھي تصرح بانه لاينجو منھم الا مثل الھمل ـ قال , مستفيضة في الصحاح 
  .١٨٥٤/  ٥: الجوھري في الصحاح 

والھمل يكون ليلا , الا ان النفش لا يكون الا ليلا , مثل النفش , الابل التي ترعى بلا راع : والـھمل بالتحريك 
اذا ارسلتھا ترعى ليلا ونھارا بلا راع , ابل ھمل وھاملة وھمال وھوامل وتركتھا ھملا اي سدى : ونھارا يقال 

.  

  .اختلط المرعي بالھمل والمرعي الذي له راع انتھى : وفي المثل 

لان اللهّ تـعـالـى امره : وعھم في حجة الوداع ؟ الـجـواب موض) ص (لماذا طرح الرسول : ولكن السؤال ھو 
ولا بما سيجري له معھم , ولا علم له من نفسه بما سيفعله اصحابه من بعده , فھو لا ينطق عن الھوى , بذلك 

وماذا فعل الصحابة بعد الرسول ؟ ھل كفروا وارتدوا كما يقول الحديث ؟ ھل : يوم القيامة والـسـؤال الاخـر 
ولا تصر , واسكت , ) ص (اقبل ما يقوله لك نبيك : رفوا الدين ؟ ھل اقتتلوا على السلطة والحكم ؟ والجواب ح

الذين , ولم يھلك ھؤلاالصحابة , لماذا اختار اللهّ تعالى ھذا الاسلوب في التحذير : رافضيا والسؤال الاخر 
ھذه سياسته سبحانه وتعالى : ذروھم والجواب او يكشفھم للمسلمين ليح, او يامر رسوله بقتلھم , سينحرفون 

ويھلك من ھلك عن بينة ولا , وترك الحرية لھم ليحيى مـن حـي عن بينة , في اقامة الحجة كاملة على العباد 
وھو لا يفعل الخطا حتى يحاسب عليه , وھم يسالون فھو سبحانه مالكھم له حـق سؤالھم , يسال عما يفعل 

ماذا كان وقع ذلك على الصحابة : لا يمكنه ان يحاسب الاعلم ويساله والـسـؤال الاخـر  وغير الاعلم, وھو اعلم 
حتى لا يضلھم ھؤلا الصحابة الخطرون ؟ , ويعين لھم من يتبعونه بعده , والمسلمين ؟ ليحدد لھم الطريق اكثر 

  .عشراماما يكونون منھم بعده  وبشرھم باثني, كتاب اللهّ وعترته : لـقد عين لھم الثقلين من بعده : والـجـواب 

  :.لھم عترته واھل بيته باسمائھم ) ص (طالما حدد النبي , وقبل حجة الوداع وبعدھا 

حتى ان الاحاديث الصحاح تقول انه حددھم حسيا فادار عليھم كسا , ) ع (عـلـي وفـاطمة والحسن والحسين 
بذلك حتى اوقف المسلمين في رمضا الجحفة بغدير ھؤلا عترتي اھل بيتي ولم يكتف : وقال للمسلمين , يمانيا 

  .واخذ,خم 

  .وامر المسلمين ان , ونصب له خيمة , وبلغ الامة امامته من بعده ) ع (بيد علي 

  .ويباركوا له ولايته عليھم التي امر بھا اللهّ تعالى , يسلموا عليه بامرة المؤمنين 

  .ان يھنئن , وكن معه في حجة الوداع  نساه) ص (وامر النبي , فھنؤوه جميعا وباركوا له 

  .عليا فجئن الى باب خيمته وھنانه وباركن له معلنات رضاھن بولايته على الامة 



  .فطلب ,في مرض وفاته ان يؤكد الحجة على الامة بوثيقة مكتوبة ) ص (ثم اراد 

  .منھم ان ياتوه بدواة وقرطاس ليكتب لھم كتابا لن يضلوا بعده ابدا ولكنھم رفضوا

ثم تسعة من ذرية الحسين فھل ,ثم حسينا , ثم حسنا , ذلـك بـشـدة لانريد ان تكتب لنا اطيعوا بعدي عترتي عليا 
  ان يقيم الحجة اكثر من ھذا ؟ ) ص (تريد من نبيك 

  )ع (عقوبة المخالفين للوصية النبوية باھل بيته : الاساس الخامس 

والشھادة على الامة وقد جات شديدة , في التبليغ ) ص (تتناسب مع مسؤولية النبي ,  وھـي عقوبة اخروية
, وطردھم من الرحمة الالھية , في اھل بيته ) ص (بصيغة قرار من اللهّ تعالى بلعن المخالفين لرسوله , قاطعة 

  .وحكما بعدم قبول توبتھم نھائيا واستحقاقھم العذاب في النار

وقد تقدم نص ھذه اللعنة النبوية في رواية تحف ) ص (انھا كانت آخر فقرة من خطبته , ا وربما يزيد من شدتھ
  .وقد نصت , العقول من مصادرنا 

  .في حجة الوداع ) ص (مصادر السنيين على انھا صدرت من النبي 

  .٩٠٥/  ٢: ـ ففي سنن ابن ماجة 

  .,لى راحلته عن عمرو بن خارجة ان النبي صلى اللهّ عليه وسلم خطبھم وھو ع

  .قال ومن ادعى الى غير, وان لغامھا ليسيل بين كتفي , وان راحلته لتقصع بجرتھا 

  .لا يقبل منه , فعليه لعنة اللهّ والملائكة والناس اجمعين , او تولى غير مواليه , ابيه 

  .عدل ولا صرف : صرف ولا عدل او قال 

  .٢٩٣/  ٣: ـ وفي سنن الترمذي 

  .سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقول في : لي قال عن ابي امامة الباھ

فعليه لعنة اللهّ التابعة الى يوم , او انتمى الى غير مواليه , خطبته عام حجة الوداع ومن ادعى الى غير ابيه 
  .القيامة 

  .٢٣٩/  ٤: ـ وفي مسند احمد 

  .وھو بمنى على خطبنا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : عن عمرو بن خارجة قال 

  .,ولعابھا يسيل بين كتفي , وھي تقصع بجرتھا , واني لتحت جران ناقته , راحلته 

 ٤: فعليه لعنة اللهّ والملائكة والناس اجمعين ورواه احـمـد , الا ومن ادعى الى غير مواليه رغبة عنھم : فقال 
, اليه فعليه لعنة اللهّ والملائكة والناس اجمعين او تولى غير مو, الا ومـن ادعـى الـى غير ابيه : بـلـفـظ  ١٨٧/ 

, لا يقبل اللهّ منه صرفا ولا عدلا او عدلا ولاصرفا انتھى ورواه بعدة روايـات فـي نـفـس الصفحة والتي قبلھا 
عن ابي ,  ١٤/  ٥: ومـجـمع الزوائد ,  ٣٤٤و ٢٤٤/  ٢: ورواه الدارمي في سننه ,  ١٨٦و  ٢٣٨وفي ص 
  .٦٧/  ٤: و ,  ٢٢١/  ٢: البخاري في صحيحه  ورواه, مسعود 

باھل ) ص (ماعلاقة ھذه اللعنة المشددة المذكورة في خطب حجة الوداع وغيرھا بوصية النبي : ولـعلك تسال 
ويدعي ان ولاه , او ينكر ولاه وسيده الذي اعتقه , بيته ؟ العبد الذي ينكر مالكه ويدعي انه عبدلشخص آخر 

) ص (ان مقصود النبي : والـجـواب ) من ادعى لغير ابيه او تولى غير مواليه ( عنى لشخص آخر فھذا ھو م



وليس , ولايته وولاية اھل بيته عليھا : وبالولا , ابوته ھوالمعنوية للامة : بالابوة في ھذه الاحاديث الشريفة 
وسجل نفسه باسم والد , رب من ابيه لو ان ولدا ھ: مراده الابوة النسبية وولا المالك لعبده والـدلـيـل عـلـى ذلك 

واستغفر اللهّ تعالى فان الفقھا جميعا يفتون بان توبته تقبل ولـو ان , ثم تاب من فعلته وصحح ھويته , آخر 
وبعدمدة رجع الى سيده واستغفر اللهّ تعالى , وادعى انه سيده , عـبدا مملوكا ھرب من سيده ولجا الى شخص 

  .ته تقبل فان الفقھا يفتون بان توب

, مصبوب عليه الغضب الالھي الى الابد والملائكة والناس اجمعين ) ص (بينما الشخص الملعون في كلام النبي 
  .وقد فسرتھما الاحاديث الشريفة بذلك , والعدل الفدية , والصرف ھو التوبة )لا يقبل اللهّ منه صرفا ولا عدلا 

مثل الارتـداد , انما تصح لحالات الخيانة العظمى , ة الوداع فـھـذه الـعـقوبة الالھية المذكورة في خطب حج
او لعبد مملوك او مظلوم يدعو نفسه لغير سيده ,ولا يعقل ان تكون لولد جاھل يدعو نفسه لغير ابيه , وشـبـھه 

,  ٢٦/  ٨: وخروجه من الاسلام الـبـيھقي , ويـؤيـد ذلـك ان بـعض رواياتھا صرحت بكفر من يفعل ذلك 
من تولى غير مواليه فقد (  ٣٢٤/  ١٠: وفي كنز العمال  ٨٧٢/  ٥: وكنز العمال ,  ٩٧/  ١: ع الزوائد ومجم

  ).خلع ربقة الاسلام من عنقه احمدعن جابر

من تولى غير (  ٣٢٧/ ـ وفي )من تولى غير مواليه فليتبوا بيتا في النار ابن جرير عن عائشة (  ٣٢٦/ ـ وفي 
  ).عن انس  مواليه فقد كفر ابن جرير

  ).ومن تولى غير مواليه فھو كافر بما انزل اللهّ على رسوله ش (  ٢٥٥/  ١٦: ـ وفي 

لانھا مؤيدات لحكم العقل القطعي بان مقصوده , ولا نـحـتـاج الى تتبع ھذه الاحاديث في مصادرھا واسانيدھا 
  .ومالك العبد, لا يمكن ان يكون الاب النسبي ) ص (

, ليس فيھا ذكر للولد والـوالـد ,بعض رواياته كالتي مرت آنفا وغيرھا من روايات احمد  ان: ويؤيد ذلك ايضا 
ولم تخففھا , بل اقتصرت على ذكر العبد الذي ھو اقل جرما من الولدومع ذلك زادت العقوبة واللعنة عليه 

ز به اللهّ تعالى رسوله بعدذكر مامي, ان ھذه اللعنة وردت في بعض روايات الخطب الشريفة : ويـؤيد ذلك ايضا 
/  ٤: وحرم عليھم الصدقات والزكوات ـ ففي مسند احمد ,من مالية خاصة ھي الخمس )ع (واھل بيته ) ص (

١٨٦.  

واخذ , الا ان الصدقة لا تحل لي ولا لاھل بـيتي : خـطـبنا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وھو على ناقته فقال 
او تولى غير , او ما يزن ھذه لعن اللهّ من ادعى الى غير ابيه , لا ما يساوي ھذه و: فقال , وبرة من كاھل ناقته 

  .مواليه انتھى 

فليتبوابيتا في , ومن تولى غير مواليه (  ٢٣٥/  ١٠: وفي كنز العمال ,  ٢٩٣/  ٥: ورواه فـي كـنـز الـعـمال 
  .انتھى ) النار ابن عساكر عن عائشة 

في خطب حجة الوداع في المناسك وھو ايضا جز ) ص (فالحديث ثابت عنه ) ع (امـا فـي مـصادر اھل البيت 
  .من حديث الغدير

  .١٢٣/  ٣٧: ـ ففي بحار الانوار 

عـن , عن عبدالرحمان بن صالح , عن عبداللهّ بن محمد , عن علي بن احمد القلانسي , عـن امالي المفيد 
بـغـديـر خم ) ص (سمعت رسول اللهّ : عن زيد بن ارقم قال ,  عن ابي اسحاق السبيعي, مـوسى بن عمران 

, لعن من تولى الى غير مواليه , لعن اللهّ من ادعى الى غير ابيه , ان الصدقة لا تحل لي ولا لاھل بيتي : يقول 
  .وليس لوارث وصية , الولد لصاحب الفراش وللعاھر الحجر 

  .علي متعمدا فليتبوا مقعده من النارورايتموني الا من كذب , الا وقد سمعتم مني 

  .فلا تسودوا وجھي , الا واني فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الامم يوم القيامة 



  .وليستنقذن من يدي اقوام , الا لاستنقذن رجالا من النار 

  .وانا مولى كل مؤمن ومؤمنة , ان اللهّ مولاي 

  .الا من كنت مولاه فھذا علي مولاه انتھى 

  .عن بشارة الاسلام ,  ١٨٦/ ه في وروى نحو

  .٣٤٤/ ـ وقال ابن البطريق الشيعي في كتابه العمدة 

او توالى غير , لعن اللهّ من انتمى الى غير ابيه ) : ص (وامـا الاخـبـار التي تكررت من الصحاح من قول النبى 
من : يـريـد بقوله , دون غيره  والامر بولائه) ع (فھي من ادل على الحث على اتباع امير المؤمنين , مواليه 

في فصل , بدليل ماتقدم من الصحاح من غـير طريق , بعده ) ع (وعليا )ص (تولى غير مواليه يعني نفسه 
اللھم وال من والاه : ثم قال مؤكدا لذلك , من كنت مولاه فعلي مولاه ) : ص (وھو قول النبي , مفرد مستوفى 

  .اخذل من خذله و, وانصر من نصره , وعاد من عاداه 

بدليل ماتقدم من قول عمر بن , ومن كان مؤمنا فعلي مولاه ايضا , مولاه فعلي مولاه ) ص (فمن كان النبى 
اصبحت , بخ بخ لك يا علي : فقال له عمر , من كنت مولاه فعلي مولاه ) : ص (الخطاب لعلي لما قال له النبي 

  .كل مؤمنة ومؤمن  مولاي ومولى: مولى كل مؤمن و مؤمنة وفي رواية 

انما : بدليل قوله تعالى ) ع (ولعلي ) ص (ثم جعلھا اللهّ لرسوله , وھـذه مـنـزلة لم تكن الا Ϳّ سبحانه وتعالى 
  .وليكم اللهّ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة وھم راكعون 

ع (من انتمى الى غير امير المؤمنين علي بن ابي طـالـب : مـن انتمى الى غير ابيه فالمراد به ) : ص (وقـولـه 
فعلى عاق والديه لعنة اللهّ , انا وانت ابوا ھذه الامة ) : ع (لعلي ) ص (ماخوذ من قول النبي , فـي الولا ) 

  .انتھى 

 كما ورد في مصادر الفريقين ان ھذا الحديث جز مما كان مكتوبا في صحيفة صغيرة معلقة في ذؤابة سـيـف
,  ٢١٦و ,  ١١٥/  ٤: ومسلم ,  ٦٧/  ٤: فقد رواه البخاري في صحيحه ) ع (الذي ورثه لعلي ) ص (الـنبي 

لان الـراوي ادعـى فـيه على , واكثروا من روايته , ورواه غيرھم ايضا  ٢٩٧/  ٣: والترمذي , بعدة روايات 
الا القرآن وتلك الصحيفة المعلقة في ذؤابة , لم يورث اھل بيته شيئا من العلم ) ص (ان النبي ) ع (لسان علي 

, عندما كثر طلقاقريش في المدينة , اطلق ھذه اللعنة في مناسبة رابعة ) ص (السيف وقد وجدنا ان النبي 
  :.وقالوا) ص (وتصاعد عملھم مع المنافقين ضد اھل بيت النبي 

وامر عليا ان , فبلغ ذلك النبي فغضب ) اي مزبلة , انـما مثل محمد في بني ھاشم كمثل نخلة نبتت في كبا ( 
  .٢٠٤/  ٣٨: يصعد المنبر ويجيبھم ـ فقد روى في بحار الانوار 

عن مـحمد , عن موسى بن يوسف القطان , عن ابن عقدة , عن محمد بن عمر الجعابي , عـن امـالـي الـمفيد 
  :.عن الاصبغ بن نباتة قال , عي عن ابي اسحاق السبي,عن عبد الصمد بن علي النوفلي , بن سليمان المقري 

غدونا نفرمن اصحابنا انا والـحـارث , ) ع (لـمـا ضـرب ابـن ملجم لعنه اللهّ امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
: فخرج الينا الـحسن بن علي فقال , فسمعنا البكا فبكينا ,فقعدنا على الباب , وجماعة معنا , وسـويـد بن غفلة 
وخرج , فانصرف القوم غيري فاشتد البكا من منزله فبكيت , انصرفوا الى منازلكم :نين يقول لكم اميرالمؤم

لا واللهّ ياابن رسول اللهّ لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي : انصرفوا ؟ فقلت : الم اقل لكم : الحسن وقال 
  ).ع (انصرف حتى ارى امير المؤمنين 

فاذا ھو مـسـتند ) ع (فدخلت على اميرالمؤمنين , ادخل : ال لي ودخل فلم يلبث ان خرج فق, فـبـكيت : قـال 
ما ادري وجھه اصفر او العمامة ؟ فاكببت عليه فقبلته , قد نزف واصفروجھه , معصوب الراس بعمامة صفرا 

  .وبكيت 



  .فانھا واللهّ الجنة , لا تبك يا اصبغ : فقال لي 

وانما ابكي لفقداني اياك يا امير المؤمنين جعلت , لى الجنة جعلت فداك اني اعلم واللهّ انك تصير ا: فقلت له 
  :.قال , فاني اراك لا اسمع منك حديثا بعد يومي ھذا ابدا , فداك حدثني بحديث سمعته من رسول اللهّ 

, ثم تصعد منبري , ياعلي انطلق حتى تاتي مسجدي : يوما فقال لي ) ص (دعاني رسول اللهّ : نـعـم يـا اصبغ 
  :.ثم تقول , فتحمد اللهّ تعالى وتثني عليه وتصلي علي صلاة كثيرة , و الناس اليك ثم تدع

ان لعنة اللهّ ولعنة ملائكته المقربين وانـبـيـائه : وھو يقول لكم , ايـھـا الـنـاس انـي رسول رسول اللهّ اليكم 
  .لم اجيرا اجره او ظ, المرسلين ولعنتي على من انتمى الى غير ابيه او ادعى الى غيرمواليه 

, فلما راتني قريش ومن كان في المسجد اقبلوانحوي فحمدت اللهّ واثنيت عليه , فـاتـيت مسجده وصعدت منبره 
  :.ثم قلت , صلاة كثيرة ) ص (وصليت على رسول اللهّ 

قربين وانـبيائه الا ان لعنة اللهّ ولعنة ملائكته الم: وھو يقول لكم , ايـھـا الـناس اني رسول رسول اللهّ اليكم 
  .او ظلم اجيرا اجره , او ادعى الى غير مواليه , على من انتمى الى غير ابيه , المرسلين ولعنتي 

ولكنك جئت بكلام غير , قد ابلغت يا اباالحسن : فانه قال , فـلم يتكلم احد من القوم الا عمر بن الخطاب : قـال 
  ).ص (ابلغ ذلك رسول اللهّ : فقلت , مفسر 

فاحمد اللهّ واثن عليه , ارجع الى مسجدي حتى تصعدمنبري : فقال , فاخبرته الخبر ) ص (ت الى النبي فرجع
  :.ثم قل , وصل علي 

الا واني انا , الا واني انا ابوكم الاواني انا مولاكم , ما كنا لنجيئكم بشي الا وعندنا تاويله وتفسيره , ايھا الناس 
  .اجيركم انتھى 

: قـال  ٣٩٢/ فقد روى فرات بن ابراھيم الكوفي في تفسيره , وقـد وجـدنـا لھذا الحديث مناسبة خامسة ايضا 
: حدثنا محمد بن الحارث الھاشمي قال : حدثنا محمد بن موسى بن احمد قال : حـدثـنا عبد السلام بن مالك قال 

: قلت لفاطمة بنت الحسين : رباح قال  عن عطا بن ابي, عن ابن جريج ,حدثنا الحكم بن سنان الباھلي 
  .واحتج به على الناس , اخبريني جعلت فداك بحديث احدث 

وان من اتاه من المھاجرين عرضوا ان , كان نازلا بالمدينة ) ص (اخبرني ابي ان النبي , نعم : قـالت 
قد راينا ما : وقالوا ) ص (فاتوا رسول اللهّ ,فريضة يستعين بھا على من اتاه ) ص (يـفـرضوا لرسول اللهّ 

  .وانا اتيناك لتفرض فريضة تستعين بھا على من اتاك , ينوبك من النوائب 

انطلقوا , اني لم اؤمر ان آخذ منكم على ما جئتم به شيئا : طويلا ثم رفع راسه فقال ) ص (فاطرق النبي : قال 
يامحمد ان ربك قد سمع مقالة قومك : فقال ) ع (فنزل جبرئيل :وان امرت به اعلمتكم قال , فاني لم اؤمر بشئ 

  .وما عرضوا

  .قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى : وقد انزل اللهّ عليھم فريضة , عليك 

وتخضع الرقاب مادامت السماوات والارض , ما اراد رسول اللهّ الا ان تذل الاشيا : قال فخرجوا وھم يقولون 
  .لبني عبد الطلب 

  .الى علي بن ابي طالب ان اصعد المنبر وادع الناس ) ص (عث رسول اللهّ فب: قال 

  .ومن ادعى , ايھا الناس من انتقص اجيرا اجره فليتبوا مقعده من النار : اليك ثم قل 

  .ومن انتفى من والديه فليتبوا مقعده من النار, الى غير مواليه فليتبوا مقعده من النار 



  .اللهّ ورسوله اعلم : ابا الحسن ما لھن من تاويل ؟ فقال يا : فقام رجل وقال : قال 

ثلاث مرات عـلـي انطلق فاخبرھم , ويل لقريش من تاويلھن : فقال رسول اللهّ , فاخبره ) ص (فاتى رسول اللهّ 
  .انتھى وانا وانت ابوا المؤمنين , ثم انا وانت مولى المؤمنين , اني انا الاجير الذي اثبت اللهّ مودته من السما 

  في تبليغ رسالاتھم الى حماية الناس ) ع (البحث الرابع حاجة الانبيا 

, خطاين اساسيين في تفسير آية التبليغ , ارتـكـب الـمـنظرون للخلافة القرشية من المحدثين والمفسرين 
  :.فشوھوا بذلك معناھا

  ).ص (ومنھم نبينا ) ع (في مفھوم تبليغ الانبيا , الخطا الاول 

  .وان ,وابعاد الاية عنھا , محاولتھم اخفا واقع قريش بعد الفتح , ا الثاني والخط

 
 



 .قد تحولت بين , يصوروا للمسلمين ان قريشا المشركة منجم الفراعنة واتباعھم 

  تقود الناس بالاسلام والھدى , الى قبيلة مسلمة مؤمنة تقية , عشية وضحاھا 

  معنى التبليغ في القرآن ظ

للناس ثم الناس بعد ذلك  فتبليغ الرسل يعني بيانھم الرسالة الالھية, مـفھوم التبليغ في القرآن مفھوم بسيط 
وليس على انبيائه ومن ھذا الاساس العميق , وحسابھم على اللهّ تعالى , او يتولوا , مختارون في ان يقبلوا 

  :.تتفرع عدة مبادئ 

لكي يتمكن من ايصال رسالة ربه الى العباد , ان النبي يحتاج الى ضمان حرية التعبير عن الراي : اولا 
  .الاول من اممھم ) ع (كان ذلك مطلب الانبيا  وابلاغھم اياھا وقد

حتى ان الجھاد لم يكن مفروضا على احد من الانبيا قبل ) الابلاغ ( ھي التبليغ فقط ) ع (مھمة الانبيا : ثـانـيـا 
من ) وكل الانبيا والاوصيا بعده من ذريته ( وقد فرضه اللهّ تعالى عليه وعلى الانبيا من ذريته ) ع (ابراھيم 

او رد اعتداات الكفار على الذين اختاروا الدين الالھي واقامة حياتھم , ل ازاحة العقبات المانعة من التبليغ اج
  .على اساسه 

, فمن شا فليؤمن ومن شا فليكفر فينبغي ان يبقى قانون الھداية والاضلال فعالا , لا اكراه في الدين : ثـالـثا 
  .والقدرة على عمل الخير والشر متوفرة 

لم : واضحة كاملة تامة حتى لا يقولوا يوم القيامة , الـھدف من الابلاغ ھو اقامة الحجة Ϳّ على عباده : رابـعـا 
  .وكناعنه , لم نعرف ذلك , لم يبلغنا ذلك , يقل النبي لنا 

او , فرين سواعلى مستوى الكا) ع (غـافـلـيـن فاقامة الحجة في الدين الالھي محور اصلي دائم في عمل الانبيا 
  .على مستوى اممھم المؤمنين بھم 

ويوضح لھم ويفھمھم , ويبين لھم ,ان يوصل العقيدة والاحكام الى الناس ان يقول لھم ) ع (فـالـمھم عند النبي 
  .ويسقط المسؤولية عن عاتقه , وبذلك يقيم الحجة لربه عز وجل وبذلك يؤدي ما عليه 

بل ھو من اختصاص , فھو شانھم وليس النبي مسؤولا عنه , م وسلوكھم امـا اسـتجابتھم او تكذيبھم واما عملھ
  .اللهّ تعالى 

  .١٤٩قل فلله الحجة البالغة فلو شا لھداكم اجمعين الانعام ـ : قال اللهّ تعالى 

من نشيرمنھا الى ماذكره اللهّ تعالى , من آيات القرآن واحاديث السنة , وادلـة ھـذه الحقائق التي ذكرناھا كثيرة 
  .٦٢واعلم من اللهّ ما لا تعلمون الاعراف ـ ,ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم ) : ع (قول نوح 

فتولى عنھم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين ) : ع (وقول شعيب 
  .٩٣الاعراف ـ 

ويستخلف ربي قوماغيركم ولا تضرونه شيئا ان فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ) : ع (وقول ھود 
  .٥٧ربي على كل شي حفيظ ھود ـ 

  ):.ع (وقوله تعالى عن مھمة جميع الرسل الذين بعثھم 

  .٣٥فھل على الرسل الا البلاغ المبين النحل ـ 

  .١٧ـ ١٦قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين يس 



نـظـريـة ( فھي اجزا مشرقة من , تعراض مفاھيم التبليغ واحكامه في القرآن والحديث ولايـتسع المجال لاس
ھذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا : نشير منھا الى انه تعالى وصف دينه وقرآنه بانه بلاغ فقال ) مـتـكاملة 

  .٥٢انما ھو اله واحد وليذكر اولوالالباب ابراھيم ـ 

  :.يال الاتية التي يبلغھا الاسلام وقال انه بلاغ يشمل الاج

  .١٩واوحي الي ھذا القرآن لانذركم به ومن بلغ الانعام ـ , قـل اي شي اكبر شھادة ؟ قل اللهّ شھيد بيني وبينكم 

فقال عز وجل , رغم مقاومة الناس واستھزائھم , واثـنى تعالى على امانة انبيائه وشجاعتھم في تبليغ رسالاته 
  .سالات اللهّ ويخشونه ولا يخشون احداالذين يبلغون ر: 

  .٣٩الا اللهّ وكفى باͿّ حسيبا الاحزاب ـ 

كـمـا وصـف سـبحانه عملية تلقي الوحي وتبليغه بانه من الاعمال الدقيقة الخطيرة التي تحتاج الى شخصيات 
  :.فقال ,وحراسة ربانية خاصة لھم ايضا , من نوع خاص 

, الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا , عـالـم الغيب فلا يظھر على غيبه احدا 
  .٢٨ـ  ٢٦ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربھم واحاط بما لديھم واحصى كل شي عددا الجن 

  في التبليغ) ص (مھمة نبينا 

: فقد قال تعالى عن مھمته ومسؤوليته ) ص (والـذي يـتصل بموضوعنا مباشرة ھو تبليغ نبينا محمد 
  .٩٢فان توليتم فاعلموا انماعلى رسولنا البلاغ المبين المائدة ـ , واطـيـعـوا اللهّ واطـيعوا الرسول واحذروا 

قل اطيعوا اللهّ واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تھتدوا وما على 
  .٥٤غ المبين النور ـ الرسول الا البلا

  .٢٠فان اسلموا فقد اھتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ واللهّ بصير بالعباد آل عمران ـ 

  .٤٨فان اعرضوا فما ارسلناك عليھم حفيظا ان عليك الا البلاغ الشورى ـ 

  .الذي ارسل به , على اساس نظام الرسالة والتبليغ الالھي ) ص (فقد ارسل اللهّ نبينا 

( وعدم اجبارھم على العمل وھذا ھو معنى , اقامة الحجة واتمامھا على الناس : وھو قاعدة ) ع (ـميع الانبيا ج
, امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللهّ ) : ص (وفقط وھـذا ھـو معنى قوله , فقط ) فانما عليك البلاغ 

  .فاذاقالوھا عصموا مني دماھم واموالھم 

وليس على الـدخـول في , ھو اجبار اھل الكتاب على التعايش مع المسلمين ) ص (ار الـذي جا به النبي فـالاجـبـ
داخل ھذا , واجبار المشركين الوثنيين على الدخول في الاطار العام للاسلام وما عداه متروك للامة , الاسلام 
ويضل من يضل والمحاسب ھو , ھتدي ويھتدي منھا من ي, ويعصي من يعصي , يطيع منھا من يطيع , الاطار 

  .اللهّ تعالى 

حتى يؤديھاوالا فان قبائل قريش الذين ) ص (ان تحتاج مھمة التبليغ الى حماية للنبي , ومـن الطبيعي اذن 
  .سرعان ما, يدركون خطر دعوته على نفوذھم وآلھتھم 

  .وحجب الناس عن سماع صوته , او تشويه سمعته وعزله , يدبرون قتله 

  .وما خفي عنامنھا, كثيرة ومتنوعة ) ع (غم ان الالطاف الالھية على انبيائه ور

  .او ما يمكن ان يبلغه فھمنا لكن سنته سبحانه في الرسل ان يترك , اعظم مما عرفناه 



  .مضافا الى تلك الالطاف ) الطبيعية (حمايتھم للاسباب 

  .من )ص (مة نبيه ولا يوجد دليل واحد على ماذكروه من ضمان اللهّ تعالى عص

  .وانواع الاذى التي قد يتعرض لھا وقد تقدمت النصوص الدالة على , الجرح والقتل 

  .كان )ص (ونضيف ھنا ما رواه الجميع من انه , الى آخر حياته ) ص (استمرار حراسته 

  .يطلب من قبائل العرب تامين ھذه الحماية حتى يبلغ رسالة ربه 

  :.قال , عن ربيعة بن عباد  ٢٣/  ٢: ـ ففي سيرة ابن ھشام 

يا : انـي لـغـلام شـاب مع ابي بمنى ورسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فـيقول 
وان تخلعوا مـا تـعـبدون من دونه من , بني فلان اني رسول اللهّ اليكم يامركم ان تعبدوا اللهّ ولاتشركوا به شيئا 

وان تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى ابين عن اللهّ ما بعثني به انتھى ورواه الطبري في , ھذه الانداد 
  .١٥٥/  ٢: وابن كثير في سيرته ,  ٨٣/  ٢:تاريخه 

  :.٣٥/  ٢: ـ وقال اليعقوبي في تاريخه 

 ان يؤووه لايسالھم الا, ويكلم شريف كل قوم , وكان رسول اللهّ يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم 
, حتى ابلغ رسالات ربي , انما اريد ان تمنعوني مما يراد بي من القتل , لا اكره احدا منكم : ويقول , ويمنعوه 

طلب البيعة من ) ص (قوم الرجل اعلم به كـذلـك نـصت المصادر على انه : وكانوايقولون , فلم يقبله احد 
  :.٣٨/  ٢: ن انفسھم واھليھم ففي سيرة ابن ھشام على حمايته وحماية اھل بيته مما يحمو, الانصار 

  .ورغب في الاسلام , ودعا الى اللهّ , فتكلم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فتلا القرآن 

نعم : ثم قـال , ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساكم وابناكم قال فاخذ البرابن معرور بيده : ثـم قال 
واھل الحلقة , فنحن واللهّ ابنا الحروب , فبايعنا يا رسول اللهّ ,بيا لنمعنك مما نمنع منه ازرنا والذي بعثك بالحق ن

  .ورثناھا كابرا عن كابر

وسيرة ابـن كـثـيـر , ٢١٧/  ١: وعيون الاثر ,  ١٧٤/  ١: واسد الغابة ,  ٩٢/  ٢: ـ ورواه في تاريخ الطبري 
رواه احـمـد والـطبراني :  ٤٤/  ٦: ـال عنه في مجمع الزوائد وق,  ٤٦١/  ٣: ورواه احـمـد ,  ١٩٨/  ٢: 

و ,  ٣٢٨/  ١: ورجال احمد رجال الصحيح غير ابن اسحق وقد صرح بالسماع ورواه في كنز العمال , بنحوه 
٢٩/  ٨.  

ى الحماية لتبليغ رسالة ربه على سنة اللهّ تعالى في من مـضـ) ص (الـى ھنا يتسق الموضوع فقد طلب النبي 
وشـملت , ونصره اللهّ تعالى وھزم اعداه من المشركين والـيـھـود , وحصل عليھا من الانصار ) ع (مـن الانـبيا 

وصار جيش الاسلام , وامتدت الى اطراف الشام , دولته شبه الجزيرة العربية واليمن والبحرين وساحل الخليج 
  .يھدد

  .العاشرة يودع المسلمين في حجة في السنة ) ص (الروم في الشام وفلسطين وھا ھو 

, ويتلقى سورة المائدة ويتلقى فيھا آية تامره بالتبليغ وتطمئنه بالعصمة من الناس فما عدا مما بدا , الوداع 
بحاجة الى حماية , الان وھو قائد الدولة القوية ) ص (وصار النبي , حتى نزل الامر بالتبليغ في آخر التبليغ 

لان اللهّ تعالى اراد , الى الحماية المادية ) ص (باحث ملزم ھنا ان يستبعد حاجة النبي وعصمة من الناس ان ال
ووفرھا على احسن وجه فلا بد ان تكون العصمة في الاية من نوع الحماية , ان تجري بـالاسـباب الطبيعية 

  .المعنوية 



موضوع ثقيل على الناس وان يفسر الناس ان يفسر الامر بالتبليغ في الاية بانه تبليغ , والـبـاحث ملزم ثانيا 
كما انه لم , لانه لم يبق امر ثقيل على الكفار الا وبلغه لھم , الذين يثقل عليھم ذلك بالمنافقين من المسلمين 

  .يبلغھم امرا بارزا بعد نزول الاية 

اذا بلغھم ان الحكم , وته الا العصمة من الطعن في نب, وبھذا لا يبقى معنى للعصمة النازلة من عند اللهّ تعالى 
  ).ص (من بعده في اھل بيته 

  :.فبذلك فقط يتسق معنى الاية ويكون معناھا

بل ھو من اختصاص ربك , ولست مسؤولا عن النتيجة وما يحدث , انما انت رسول مبلغ : يـايـھا الرسول 
  .تعالى 

فشوش , يغه مرات في حجة الوداع وحاولت تبل, وامرك به جبرئيل في علي : بـلـغ مـا انزل اليك من ربك 
  .المنافقون عليك 

, لان ولاية عترتك ليست امرا شخصيا يـخصك , ولم تكمل اقامة الحجة لربك : وان لم تفعل فما بلغت رسالته 
  .واذا انتفى الجز انتفى الكل , بل ھي جز لا يتجزا من ھذه الرسالة الخاتمة الموحدة , وان ظنه المنافقون كذلك 

وان كان ثقيلا عليھا فسوف يـمـنعھا اللهّ , من طعن قريش بنبوتك بسبب ھذا التبليغ : يـعـصـمك من الناس  واللهّ 
ان ترفض نبوتك بسببه وسوف تمر المسالة بسلام ولا يكون تشويش عليك في التبليغ ولا ردة وبذلك تكون 

الھا على تاويل القرآن كما قاتلتھا واتممت له الحجة على امتك ولكن عليا سوف يحتاج الى قت,بلغت عن ربك 
, ويظلمون الامة بذلك , الذين يظلمون عترتك من بعدك : انت على تنزيله ان اللهّ لا يـھـدي القوم الكافرين 

  ويحلون الامة دار البوار , ويبدلون نعمة اللهّ كفرا 

  الى عصمة اضافية) ص (البحث الخامس قريش ھي السبب في حاجة نبينا 

  .لرسالة ربه في ) ص (ة الكريمة والنصوص العديدة على ان تبليغ النبي تدل الاي

وما ھي الظروف , فما ھو السبب ) ص (كان من شانه ان يحدث زلزلة في الامة وتھديدا لنبوته ) ع (عترته 
كان محصورافي قريش , لامر الخلافة من بعده ) ص (التي كانت قائمة ؟ ان مـصدر الخطر على ترتيب النبي 

ولا النصارى يستطيعون التدخل في ھذا الموضوع الداخلي , ولا اليھود , وحدھا فـلا قـبـائل العرب غير قريش 
كان آيسا من امكانية تنفيذ ھذا ) ص (فضلا عن عرقلة تبليغه اوتنفيذه والـظـاھـر ان النبي , واعطا الراي فيه 

ه بشكل صريح ورسمي والسبب في ذلك طبيعة بدليل انه كان يخشى ظھور الردة من مجرد تبليغ, الموضوع 
  قريش وتركيبتھا القبلية 

  قريش منجم الفراعنة

  ).ع (ـ اذا صحت انسابھم الى اسماعيل ) ص (زعما قريش الذين واجھوا النبي 

وبين , وقد جمعوا بين صفات اليھود المعقدة من ابنا عمھم اسحاق , فـانھم يكونون ذرية اسماعيل الفاسدة 
منجما , باستثنا بني ھاشم والقليل القليل من غيرھم , سا القبائل الصحراوية الخشنة وقـريـش غطرسة رؤ

  :.فقال تعالى , بالجمع لا بالمفرد , للتكبر زعمائھا بانھم فراعنة تماما 

انا ارسلنا اليكم رسولا شاھدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا 
  .١٦ـ  ١٥المزمل ـ 

  :.عن عدد منھم لما وقف على قتلى بدر) ص (وقال رسول اللهّ 



ان ھذا اعتى على اللهّ من فرعون : فقال , جزاكم اللهّ من عصابة شرا ثـم الـتـفـت الـى ابي جھل بن ھشام 
/  ١: امالي الطوسي ,  ١٢٧/  ١: حلية الابرار ( وھذا لما ايقن بالھلاك دعا باللات والعزى , بالھلاك وحد اللهّ 

  ).٩١/  ٦: وكذافي مجمع الزوائد  ١١ح  ٢٧٢/  ١٩: وعنه البحار ,  ٣١٦

  :.قول ابي جھل  ٢٠٧/  ١: ـ وروى ابن ھشام في 

حتى اذا تـحاذينا , واعطوافاعطينا , وحملوا فحلمنا , اطعموا فاطعمنا : تـنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف 
/  ١: فمتى ندرك مثل ھذه سيرته , منا نبي ياتيه الوحي من السما : رھان قالوا وكنا كفرسي , على الركب 

٥٠٦.  

  .٢٧٦/  ١: ـ وفي تفسير القمي 

فاجيبوني الى ما , ان اللهّ بعثني ان اقتل جميع ملوك الدنيا واجرالملك اليكم : لقريش ) ص (قال رسول اللهّ 
اللھم ان كان : وتكونوا ملوكا في الجنة فقال ابو جھل , لعجم وتدين لكم بھا ا, ادعوكم اليه تملكوا بھا العرب 

حسدا لرسول اللهّ , ھذا الذي يقوله محمد ھوالحق من عندك فامطر علينا حجارة من السما او آتنا بعذاب اليم 
فلما  ,ونوقد اذا اوقدوا , ونطعن اذاطـعـنـوا , نحمل اذا حملوا , كنا وبنو ھاشم كفرسي رھان : ثم قال , ) ص (

ولا يكون في بني مخزوم ـ , منا نبي بذلك ان يكون في بني ھاشم : قال قائل منھم , استوى بنا وبھم الركب 
  .٥٨/  ١: وقال الابشيھي في المستطرف 

ما كان اجھل قومك حين ملكوا عليھم امراة الذين قالوا حين دعاھم رسول اللهّ : قال معاوية لرجل من اليمن 
اللھم :ولم يقولوا , او ائتنا بعذاب اليم , ان ھذاالحق من عندك فامطر علينا حجارة من السما اللھم ان ك) : ص (

  .فاھدنا اليه , ان كان ھذا ھو الحق من عندك 

  .٤٩/  ٣: ـ وقال البياضي في الصراط المستقيم 

ونحن , وانه لذكر لك ولقومك  ونحن الاقربون, وانذر عشيرتك الاقربين : فضل اللهّ قريشا بثلاث : قـال معاوية 
  .ونحن قريش , قومه لايلاف قريش 

, وانت من قومه اذا قومك عنه يصدون , وكذب به قومك : قال اللهّ , على رسلك يامعاوية : فقال رجل انصاري 
  .,وانت من قومه ان قومي اتخذوا ھذا القرآن مھجورا

ان يدعو لھم ربه ولكن ) ع (طلبوا من موسى , نين وانت من قومه وفـرعـون وقومه عندما اخذھم اللهّ بالس
حتى اكلوا العلھز وما , واصيبوابالفقر والقحط , دعـا ربه على قريش فاخذھم اللهّ بالسنين ) ص (رسول اللهّ 

  .٣٩٤/  ٢: استكانوا لربھم وما يتضرعون ـ قال الحاكم في المستدرك 

قد اكلنا الـعـلـھز , يا محمد انشدك اللهّ والرحم : فقال ) ص (جا ابو سفيان الى رسول اللهّ : عن ابن عباس قال 
  .ولم يخرجاه انتھى , يتضرعون ھذا حديث صحيح الاسناد 

  .,ولا يفسرون به الاية , ولكن اتباع الخلافة الاموية لا يعجبھم ھذا الحديث 

/  ٦: البداية والنھاية كثير في ) ص (ودعا لھم الرسول , ويـقولون ان القرشيين خضعوا لربھم وتضرعوا 
١٠١.  

, فاصابتھم سنة حصدت كل شـي ,لما دعا على قريش حين استعصت ان يسلط اللهّ عليھا سبعا كسبع يوسف 
فدعا لھم فرفع ذلك عنھم , حتى اكلوا العظام والكلاب والعلھز ثم اتى ابوسفيان يشفع عنده في ان يدعو اللهّ لھم 

يعرف ان مجئ ابي سفيان كـان , والا فھو مؤلف في السيرة , ي سفيان ومشكلة ابن كثير انه يحب رائحة اب
, وارسل اليھم باحمال من المواد الغذائية وبعض الامـوال , على حالة قريش ) ص (بـعـد ان اشفق النبي 

فيان وبعثوا ابا س, فاغتنموا لفتة القلب النبوي الرحيم , لـعـلـھم يستكينوا Ϳّ تعالى ويؤمنوا به وبرسوله 
ص (فـرفضه النبي , من نوع مشاريع السلام الاسرائيلية في عصرنا ) ص (مع النبي )صلح ( بمشروع 

وعرض عليھم ان يكون , فلم يقبلا) ص (يرجوھما التوسط الى النبي ) ع (وذھب ابو سفيان الى علي وفاطمة )



انا لا نجير احدا على : فقالا , حتى يكون فخرا لھما في العرب ) ع (باسم الحسن والحسين ) الصلح (ھذا 
  .٤٥٨/  ٣: ـ قال في معجم البلدان ) ص (رسول اللهّ 

  :.يلبك ويشوى ويؤكل في الجدب مع اوبارالابل في المجاعات وانشد بعضھم , دم القراد والوبر : والـعلھز 

  وان قرى قحطان قرف وعلھز ـــــ فاقبح بھذا ويح نفسك من فعل 

  قبائل قريش 

  :.اكثر من عشرين قبيلة منھاوكانت قريش 

  .بنو ھاشم بن عبد مناف 

  .بنو امية بن عبد شمس 

  .بنو عبد الدار بن قصي 

  .بنو مخزوم بن يقظة بن مرة 

  .بنو زھرة بن كلاب 

  .بنو اسد بن عبد العزى 

  .بنو الحارث بن فھر بن مالك 

  .بنو عامر بن لؤى 

  .بنو سھم بن عمرو

  .بنو جمح بن عمرو

  .بغيض  بنو انمار بن

  .بنو تيم بن مرة بن كعب 

  .بنو عدي بن كعب الخ 

  .,وھم بضع قبائل , والزعما المھمين , ولكن الفعل والتاثير كان للقبائل المھمة 

مـشـكـلـة ( والـباقون تبع لھم الى حد كبير فقد وصف ابن ھشام اجتماع دار الندوة الذي بحث فيه قادة القبائل 
  :.وقد اجتمع فيھا اشراف قريش :  ٣٣١/ ٢فقال في ) ن عبد المطلب بن ھاشم نبوة محمد بن عبد اللهّ ب

  .وابو سفيان بن حرب , وشيبة بن ربيعة , عتبة بن ربيعة : من بني عبد شمس 

  .والحارث بن عامر بن نوفل , وجبير بن مطعم , طعيمة بن عدي : ومن بني نوفل بن عبد مناف 

  .النضر بن الحارث بن كلدة : ومن بني عبد الدار بن قصي 

  .وحكيم بن حزام , وزمعة بن الاسود بن المطلب , ابوالبختري بن ھشام : ومـن بـنـي اسد بن عبد العزى 



  .ابو جھل ابن ھشام : ومن بني مخزوم 

  .نبيه ومنبه ابنا الحجاج : ومن بني سھم 

  .امية بن خلف : ومن بني جمح 

  :.فقال بعضھم لبعض , ن معھم وغيرھم ممن لا يعد من قريش ومن كا

  .فانا واللهّ ما نامنه على الوثوب علينا, ان ھذا الرجل قد كان من امره ما قد رايتم 

  .فاجمعوا فيه رايا, فيمن قد اتبعه من غيرنا 

  .بصوا به الخ ثم تر, واغلقوا عليه بابا , احبسوه في الحديد : فتشاوروا ثم قال قائل منھم : قال 

  :.مسميا المنفقين على جيش المشركين في بدر ٤٨٨/  ٢: ـ وقال في 

  .العباس بن عبدالمطلب بن ھاشم : وكان المطعمون من قريش ثم من بني ھاشم بن عبد مناف 

  .عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : ومن بني عبد شمس بن عبد مناف 

  .وطعيمة بن عدي بن , ن نوفل الحارث بن عامر ب: ومن بني نوفل بن عبد مناف 

  .يعتقبان ذلك , نوفل 

  .وحكيم , ابا البختري بن ھشام بن الحارث بن اسد : ومن بني اسد بن عبد العزى 

  .يعتقبان ذلك , بن حزام بن خويلد بن اسد 

  .النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبدمناف : ومن بني عبد الدار بن قصي 

  .بن عبد الدار انتھى 

  .في سجل الدولة , واليك ھذا الترتيب الذي رتبه الخليفة عمر لقبائل قريش 

  :.وتميز بني ھاشم عليھم , فانه يدل على تركيبة قبائلھا , لتوزيع العطاات 

  :.٣٦٤/  ٦: قال البيھقي في سننه  -

  :.ان عمر رضي اللهّ عنه لما دون الدواوين قال , عن الشافعي وغيره 

حضرت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يعطيھم وبني المطلب فوضع الديوان على : ثم قال , م ابـدا بـبـني ھاش
  .واعطاھم عطا القبيلة الواحدة , ذلك 

عبد شمس اخوة النبي صلى اللهّ عليه وسلم لابيه وامه : فقال , ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جذم النسب 
  .تلونھم ثم دعا بني نوفل ي, فقدمھم , دون نوفل 

, فقال في بني اسد بن عبد العزى اصھارالنبي صلى اللهّ عليه وسلم , ثـم استوت له عبد العزى وعبد الدار 
  .ثم دعا بني عبد الدار يتلونھم ,وفيھم انھم من المطيبين فقدمھم على بني عبد الدار 

  .ثم انفردت له زھرة فدعاھا تلو عبد الدار



فقال في بني تيم انھم من حلف الفضول والمطيبين وفيھما كان رسول اللهّ صلى اللهّ , ثم استوت له تيم ومخزوم 
  .وقيل ذكر صھرافقدمھم على مخزوم , وقيل ذكر سابقة , عليه وسلم 

  .ثم دعا مخزوم يتلونھم 

فان الاسلام دخل , اقرنفسي حيث كنت فقيل له ابدا بعدي فقال بل , ثـم اسـتـوت له سھم وجمح وعدي بن كعب 
  .فقيل قدم بني جمح , ولكن انظروا بني جمح وسھم , وامرنا وامر بني سھم واحد 

فلماخلصت اليه دعوته كبر تكبيرة عالية , وكان ديوان عدي وسھم مختلطا كالدعوة الواحدة , ثـم دعا بني سھم 
  .الحمد Ϳّ الذى اوصل الي حظي من رسوله : ثم قال , 

فقال بعضھم ان ابا عبيدة بن عبد اللهّ بن الجراح الفھري لما راى من : قال الشافعي , ثم دعا بني عامر بن لؤي 
اصبر كما صبرت او كلم قومك فمن قدمك منھم , يا ابا عبيدة : اكل ھؤلا تدعو امامي ؟ فقال : تقدم عليه قال 

  .ببت على انفسنافاما انا وبنو عدي فنقدمك ان اح, على نفسه لم امنعه 

  .فصل بھم بين بني عبد مناف واسد بن عبد العزى , قال فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فھر 

فامر المھدي ببني عدي فقدموا على سھم , وشـجـر بين بني سھم وعدي شئ في زمان المھدي فافترقوا 
  .للسابقة فيھم , وجمح 

مـتـفـوقين في , يزين على بقية الفروع في فكرھم وسلوكھم وقـد اعـتـرف الـجـميع بان فرع ھاشم كانوا ممم
, فعاليتھم وقيمھم وان جمھور القبائل والملوك كانوايحترمونھم احتراما خاصا حتى حسدھم زعما قريش 

  .وتحالفوا ضدھم من ايام ھاشم وعبد المطلب 

فسافر في الصحاري ,كلھا  الى الشام وفلسطين ومصر لقبائل قريش) رحـلـة الصيف ( فـقـد رتـب ھـاشـم 
وعقد معھم جميعا معاھدات , الذين تمر في مناطقھم قوافل قريش , والملوك , وفاوض رؤسا القبائل , والدول 

  .بعدم الغارة على قواقل قريش وضمان سلامتھا

ؤھا لو وتمنى زعما, ولكنھاحسدت ھاشما , وبادرت الى الاستفادة منه , وقـد فرحت قبائل قريش بھذا الانجاز 
  .وكان فخره لھم , ان ذلك تم على يدھم 

في ظروف من حق الباحث ان يشك فيھا ولـكن بيت , وقد توفي ھاسم مبكرا في احدى سفراته في ارض غزة 
فرتب لقريش , وواصل مثر ابـيـه , وساد في قومه , فسرعان ماظھر ولده عبد المطلب , ھاشم لم ينطفئ بعده 

وفاز , عقد معاھدات لحماية قوافلھا مع كل القبائل التي تمر عليھا ومع ملك اليمن و, رحلة الشتا الى اليمن 
  .بفخرھا كما فازابوه بفخر رحلة الصيف 

كانت قبائل قريش ترى ان بني ھاشم وعبد المطلب يباھون دائما بانتمائھم الى , وعـلى الصعيد المعنوي 
  ).ع (نااسماعيل وابراھيم كانھم وحدھم اب, واتباعھم لملة ابراھيم , اسماعيل 

واخبرھم بان اللهّ تـعالى امره ,وتـفـاقم الامر عندما اخذ عبد المطلب يدعي الالھام عن طريق الرؤيا الصادقة 
, ووجد فيھا غزالين من ذھب , فحفرھاونبع ماؤھا باذن اللهّ تعالى , بحفر زمزم التي جفت وانقرضت من قديم 

بماثرة جديدة وصار ـ بسبب شحة الما في مكة ـ ساقي الحرم والحجيح ثم طمان فزين بذھبھما باب الكعبة ففاز 
, فصدقت نبؤته , وان اللهّ تعالى سيتولى دفعھم , بان الجيش لن يصل اليھا , الناس عند غزو الحبشة للكعبة 

  .فجعلھم كعصف ماكول , وارسل اللهّ عليھم طيرا ابابيل ترميھم بحجارة من سجيل 

فجعل الطواف سبعا وكان بعض الـعـرب , كانه نبي او ممھد لنبي , لمطلب للناس مراسم وسننا ثم وضع عبد ا
فحرم عبد المطلب ذلك ونھى عن قتل الـمـوؤودة واوجـب ,يـطـوفون بالبيت عريانين لان ثيابھم ليست حلالا 

نفى البغايا ذوات الرايات الى و, وتعظيم الاشھر الحرم وحرم الخمر وحرم الزنا ووضع الحد عليه , الوفا بالنذر 
  .وجعل ديته مئة من الابل , خارج مكة وحرم نكاح المحارم واوجب قطع يد السارق وشدد على القتل 



وكان زعماقريش ياكلھم الحسد منه حـتى جروه , وقد عظمت مكانة عبد المطلب في قريش وفي قبائل العرب 
وتعاظمت مكانته اكثر ولـعـل اكثر ما , اللهّ عليھم بكرامة جديدة  مرتين الى المنافرة والاحتكام الى الكھان فنصره

ونذر ان يذبح احد اولاده , ) ع (انه ادعى انه مثل جده ابراھيم , اثار زعما قريش في آخر ايام عبد المطلب 
  .قربانا لرب الكعبة الخ 

 
 



, حتى ظھر ولده ابو طالب وسادفي قومه وفي قريش والعرب , وما ان استراح زعما قريش من عبد المطلب 
 .وواصل سيرة ابيه عبدالمطلب ومقولاته , واخذ مكانة ابيه وجده 

وطلب منھم , النبوة ) ص (وفـي ايـام ابـي طالب وقعت المصيبة على زعما قريش عندما ادعى ابن اخيه محمد 
واعلن عمه ابو , الايمان به واطاعته وزاد مـن خـوفھم ان عددا من بني ھاشم وبني المطلب آمنوا بنبوته 

وھدد قريشابالحرب ان ھي مست منه , ليبلغ رسالة ربه بكامل حريته ) ص (طالب حمايته لابن اخيه النبي 
بشعره الركبان يمدح فيه محمدا واطلق قصائده في فضح زعماھا فسارت , ووقـف فـي وجه مؤامراتھا , شعرة 

كما سماه ابن اخيه محمد ) احيمق مخزوم ( ويھجو زعماقريش حتى انه سمى زعيم مخزوم ابا الحكم , ) ص (
ونشط الزعما القرشيون في مقاومة النبوة بانواع الاغراات والتھديدات لابي طالب وابن اخيه ) ابا جھل ( 

فھرب اكثرھم الى الحبشة , طھاد المسلمين الذين تطالھم ايديھم ففشلوا ثم اتخذوا قرارا باض) ص (محمد 
بعزل كل بني ھاشم ومقاطعتھم , وفشل زعما قريش ثـم اتـخـذوا قرارا بالاجماع وضموا اليھم بني كنانة 

وحصروھم في شعبھم ثلاث سنوات او اربع فافشل اللهّ محاصرتھم بمعجزة وما ان فقد , مقاطعة تامة شاملة 
الـذي بـقي بزعمھم بلا , ) ص (حتى اتحذ زعما قريش قرارا بالاجماع بقتل محمد , رئيسھم ابا طالب  بنو ھاشم

حام ولا ناصر فافشل اللهّ كيدھم ونقل رسوله الى المدينة التي اسلم اكثر اھلھا وحـاول الـقـرشيون ان يضغطوا 
وھي تقع ) ص (لمدينة صارت في يد النبي لان ا, واليھودولكنھم فشلوا , على اھل المدينة بالاغرا والوعيد 

وتھددھم بقطع تجارتھم مع الشام ومنطقتھا فقرروا دخول الحرب مع ابن بني , على طريق شريانھم التجاري 
واستنصروا عليه بالفرس والروم , والخندق ففشلوا وحاربوه باليھود , واحد , وحاربوه في بدر , ھاشم 

بجيش , في السنة الثامنة من ھجرته ودخل عليھم عاصمتھم مكة ) ص (د ففشلوا وما ھو الا ان فاجاھم محم
وقام اھل مكة سماطين ) ص (والتسليم للنبي , من جنود اللهّ لا قبل لھم به فاضطروا ان يعلنوا القاسلاحھم 

  .والى جيشه ) ص (ينظرون الى دخول رسول اللهّ 

وھو يقول , ھو عبد اللهّ بن رواحة , زرج اليمانية وتقدم براية الفتح بين يديه شاب انصاري من قبيلة الخ
  :.للفراعنة 

  .خلوا بني الكفار عن سبيله ـــــ فاليوم نضربكم على تنزيله 

  .ضربا يزيل الھام عن مقيله ـــــ ويذھل الخليل عن خليله 

  .يا رب اني مؤمن بقيله 

) ص (تقول الشعر فقال له رسول اللهّ , ل اللهّ افي حرم اللهّ وبين يدي رسو, يابن رواحة : فقال عمر بن الخطاب 
  ).٢٣٥/  ١: سير اعلام النبلا ) لكلامه ھذا اشدعليھم من وقع النبل , فو الذي نفسي بيده , مه يا عمر : 

ولا يتحداھم في عاصمتھم ولا ننسى ان عمر من قبيلة , فـعـمـر يريد ان يخفف على زعما قريش وقع ھزيمتھم 
  .نه نشا على احترام زعماوا, عدي الصغيرة 

  .قريش واكبارھم 

وان عمل عبد اللهّ بن رواحة عمل , ولـكـن الرؤية النبوية ان ھؤلا الفراعنة لا يفھمون الا لغة السيوف والسھام 
الامان ) ص (لانه اشد على اعدا اللهّ من وقع النبل واعـلن الرسول , وقيمته عالية عند اللهّ تعالى , صحيح 
مع زعماھم في المسجد الحرام وسيوف جنود اللهّ فوق رؤوسـھم وشرح لھم تكبرھم وتجبرھم وج, لقريش 

وحروبھم , واضطھادھم لبني ھاشم والمسلمين , وعداھم Ϳّ ورسوله , وتكذيبھم لايات اللهّ ومعجزاته 
  .ومكائدھم ضد الاسلام ورسوله 

  :.٣٣٧/  ٢: ـ قال الطبري في تاريخه 

  :.رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قام قائما حين وقف على باب الكعبة ثم قال  عن قتادة السدوسي ان

  .وھزم الاحزاب وحده , ونصر عبده , صدق وعده , لا اله الا اللهّ وحده لا شريك له 



  .الا سدانة البيت وسقاية الحاج , فھو تحت قدمي ھاتين , الا كل ماثرة او دم او مال يدعى 

يـا ( اللهّ قد اذھب عنكم نخوة الجاھلية وتعظمھا بالابا الناس من آدم وآدم خلق من تـراب  ان: يـا معشر قريش 
  .الاية ) ايھا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباوقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللهّ اتقاكم 

  .وابن اخ كريم , ريم اخ ك, خيرا : ماترون اني فاعل بكم ؟ قالوا: يا معشر قريش ويا اھل مكة 

  .اذھبوا فانتم الطلقا: ثم قال 

  .,وقد كان اللهّ امكنه من رقابھم عنوة , فاعتقھم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

  .فبذلك يسمى اھل مكة الطلقا انتھى , وكانوا له فيا 

  :.فقال لھم , فاعلنوا اسلامھم : بين اعلان اسلامھم او القتل ) ص (لقد خيرھم 

  .مع انھم يستحقون ان , وذلك يعني انه من عليھم بحياتھم , ھبوا فانتم الطلقا اذ

لم يرفع جواز استرقاقھم او قتلھم ومـما صادفته , او يقتلھم ويعني ان اعلان اسلامھم الشكلي , يتخذھم عبيدا 
ذا الحديث في حيث ضعف ھ, ماارتكبه الشيخ ناصر الدين الالباني من تعصب مفضوح للقرشيين , في تصفحي 

  .وعنه الطبري في ,  ٣٢ـ  ٣١/  ٤السيرة 

ساكتا عليه وھذاسند ,  ٣٠١ـ  ٣٠٠/  ٤ونـقـله الحافظ ابن كثير في البداية والنھاية ,  ١٢٠/  ٣الـتـاريـخ 
  .,فھو مجھول ثم ھو ليس صحابيا, لان شيخ ابن اسحاق فيه لم يسم , ضعيف مرسل 

  .او, فھو مرسل , بل ھو يروي عن التابعين واقرانه , حابة لان ابن اسحاق لم يدرك احدا من الص

  .معضل انتھى 

ولم ير المحدثين والفقھا , وكـان ھـذا الـمـحـدث لم يطلع على وجود ھذا الحديث ومؤيداته في المصادرالاخرى 
  .وھم يرسلونه ارسال المسلمات 

رشيين ومحاولة لتخليصھم من صفة الرق وما ادري ھل ھو جھل بالتاريخ والحديث الى ھذا الحد ام حب للق
كالعلم ) الطلقا ( واسم , ؟ فان مسالة الطلقا ثابتة مشھورة عند جميع الفرق ) ص (الشرعية للرسول وآله 

  .وقد دخلت احكامه في فقه المذاھب , وھو كثير في مصادر الحديث , لاكثرقريش 

  .١٠٦ـ  ١٠٥/  ٥: ـ فقد روى البخارى في صحيحه 

  .فادبروا, قال لما كان يوم حنين التقى ھوازن ومع النبي صلى اللهّ عليه وسلم عشرة آلاف والطلقا 

ونحوه في مسند  ١٩٦/  ٥: ومعه الطلقا فادبروا عنه حتى بقي وحده ونحوه في :  ١٠٦/  ٣: ـ وفي مسلم 
  .٢٧٩و  ١٩٠/  ٣: احمد 

  .والصحيح انه لم يثبت معه الا بنو ھاشم 

المھاجرون والانصاراوليا بعضھم لبعض : قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : ٣٦٣/  ٤: د احمد ـ وفـي مسن
  .الى يوم القيامة ,والطلقا من قريش والعتقا من ثقيف بعضھم اوليا بعض , 

  :.١٥/ ١٠: وقال عنه في مجمع الزوائد ,  ٨٠/  ٤: وقد صححه الحاكم في المستدرك 



فانه , وعنا ) رض (وقد جوده ,واحد اسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح , اسانيد رواه احـمد والطبراني ب
عن جرير وموسى بن , رواه عن الاعمش عن موسى بن عبد اللهّ بن يزيد بن عبد الرحمن بن ھلال العبسي 

  .عبد اللهّ بن ھلال العبسي 

  .٣٨٢/  ٧: ـ وقال الشافعي في كتاب الام 

فخلى بين المھاجرين وارضھم ودورھم بمكة , رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم مكة عنوة فـتح : قـال الاوزاعـي 
  .ولم يجعلھا فيئا, 

  :.ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عفا عن مكة واھلھاوقال ) : ره (قال ابو يوسف 

ونھى عن , و آمن ومن دخل دار ابي سفيان فھ, ومن دخل المسجد فھو آمن , من اغلق عليه بابه فھو آمن 
ما ترون اني صانع بكم : وقال لھم حين اجتمعوا في المسجد , الا ان يقاتل احد فيقتل , القتل الا نفرا قد سماھم 

  .؟

  .وابن اخ كريم , اخ كريم , خيرا : قالوا

  .اذھبوا فانتم الطلقا ولم يجعل شيئا قليلا ولا كثيرا من متاعھم فيئاوقد: قال 

  .,فھذا من ذلك ,  صلى اللهّ عليه وسلم ليس في ھذا كغيره اخبرتك ان رسول اللهّ 

  .فان لذلك وجوھا ومعاني انتھى , وتفھم فيما اتاك عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم 

,  ٢٧٩/ ٣: ومسند احمد ,  ٣٩/  ١٠: ومبسوط السرخسي ,  ٣٢١/  ٧: وراجـع ايـضـا مغني ابن قدامة 
  .٨٦/  ١٢: وكنز العمال ,  ١١٨/  ٩: و  ٢٦٦ / ٨: و ,  ٣٠٦/  ٦: وسنن البيھقي 

فان اختلفتم فلا , ان ھذا الامر لايصلح للطلقا ولا لابناالطلقا : قال لھم عمر :  ٧٣٥/  ٥: ـ وفـي كـنز العمال 
  .تظنوا عبد اللهّ بن ابي ربيعة عنكم غافلا ـ ابن سعد انتھى 

  :.وكذلك الامر في مصادرنا

  :.لمعاوية )ع (في جواب علي  ٣٠/  ٣: يخ محمد عبده ـ ففي نھج البلاغة شرح الش

  .فذكرت امرا ان تم اعتزلك , وزعمت ان افضل الناس في الاسلام فلان وفلان 

  .وان نقص لم تلحقك ثلمته , كله 

لقد ,وتعريف طبقاتھم ھيھات , وترتيب درجاتھم ,  وما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس ؟ الاولـين
  .وطفق يحكم فيھا من عليه الحكم لھا, حن قدح ليس منھا 

فما عليك غلبة المغلوب , وتتاخر حيث اخرك القدر , وتعرف قصور ذرعك , الا تـربـع ايھا الانسان على ظلعك 
  .ولا لك ظفر الظافر وانك لذھاب في التيه رواغ عن القصد, 

  .٥١٢/  ٣: ي الكافي ـ وف

  .من اسلم طوعا تركت ارضه في يده وما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله 

  .ان اھل الطائف اسلموا وجعلوا: بخيبر وقال ) ص (بالذي يرى كما صنع رسول اللهّ 

  .عنوة فكانوااسرا) ص (وان اھل مكة دخلھا رسول اللهّ , عليھم العشر ونصف العشر 



  .اذھبوا فانتم الطلقا: م وقال فاعتقھ, في يده 

  قريش بعد فتح مكة

  .ماذا فعلت قريش بعد ان اضطر بقية فراعنتھا والوف الطلقا من اتباعھم الى الدخول في الاسلام ؟؟

لم نقل كلھم ولكن في المقابل  من الطبيعي ان مشاعر الغيظ والكبريا القرشي بقيت محتدمة في قلوب اكثرھم ان
وعزه , ودولته دولـة قـريش , وابن اخ كريم , ان دولة محمد دولتنافمحمد اخ كريم : ظھر فيھم منطق يقول 

والمجال امام , ودولته اوسع من دولـة قـريـش واقوى , فھو مھما كان ابن قريش الرحيم ,عزھا وفخره فخرھا 
ولماذا نتركھا بايدي الغربا من الاوس والخزرج , فلماذا نحاربھا ,  زعمائھا مفتوح من داخل ھذه الدولة

وھي على كل حال مسالة قرشية , فھي مسالة قابلة للعلاج , اليمانيين امـا مـسـالـة من يرث دولة محمد بعده 
ف وان الھد) ص (داخلية مـن الـبـديھي عند الباحث ان يفھم ان قريشا وجھت جھودھا لمرحلة ما بعدمحمد 

ويجمع لھم بين النبوة والخلافة على حد , منع محمد ان يرتب الامر من بعده لبني ھاشم : الاھـم عندھا كان 
ولكن خلافة محمد يجب ان تكون لقريش غير بني ھاشم لكن رغم وجود ھذا , تعبير قريش فالنبوة لبني ھاشم 

يعملون على كل الجبھات الممكنة يعمل  فان النصوص واعترافات بعض زعمائھم تدل على انھم كانوا, المنطق 
  .بجد لتركيز حكم عترته من بعده 

وسرعان ما حاولوا تنفيذذلك في حنين ان فراعنة ) ص (لذلك اتجه تفكيرھم بعد فتح مكة الى اغتيال النبي 
, ن اليھم بل كانھم اذالم يغدروا بمن عفا عنھم واحس, فھم لا يعرفون الوفا , قريش كفراعنة اليھود ابنا عمھم 

ليساعدوه في حربه مع قبيلتي ) ص (وادعوا انھم ذھبوا مع النبي , يصابون بالصداع لـقـد اعـلـنوا اسلامھم 
وعندما , الذي فتح مكة عشرة آلاف ) ص (وعدد جيش النبي , وكان عددجيشھم الفين , ھوازن وغـطـفان 

, ھزيمة في صفوف المسلمين فانھزموا جميعا وسببوا ال,التقوا بھوازن في حنين انھزموا من اول رشق سھام 
وقاتلوا بشدة مع مئة رجعوااليھم مئة من , كالعادة , ومعه بنو ھاشم فقط ) ص (كما حدث في احد وثـبت النبي 

  .ثم رجع المسلمون الفارون وكتب اللهّ النصر, الفارين حتى ردوا الحملة 

نكتفي منھا بذكر ما نقله زعيم بني ) ص (لقتل النبي  قامت قريش بعدة محاولات, وفي اثنا ھزيمة المسلمين 
الذي سياتي ذكره في تفسير الاية الثالثة كـان الـنضير بن الحارث بن كلدة من , عبد الدار النضير بن الحارث 

ولم , ومـن علينا بمحمد صلى اللهّ عليه وسلم , الحمد Ϳّ الذي من علينا بالاسلام : فكان يقول , اجمل الناس 
  .وقتل عليه الاخوة وبنو العم , نمت على ما مات عليه الابا 

, وھم على دينھم بعد , ثـم ذكـر عـداوته للنبي صلى اللهّ عليه وسلم وانه خرج مع قومه من قريش الى حنين 
  .فلم يمكنا ذلك , ونحن نريد ان كانت دائرة على محمد ان نغيرعليه : قال 

: ان شعرت الا برسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال , ي لعلى ما انا عليه فـلـما صار بالجعرانة فواللهّ ان
  .انضير؟

  .لبيك : قلت 

  .ھل لك الى خير مما اردت يوم حنين مما حال اللهّ بينك وبينه ؟: قال 

  .فاقبلت اليه سريعا: قال 

واني , غيره لقد اغنى شيئا  قد ادري ان لو كان مع اللهّ : قد آن لك ان تبصر ما كنت فيه توضع قلت : فقال 
  .اشھد ان لا اله الا اللهّ وحده لا شريك له 

  .اللھم زده ثباتا: فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

وتبصرة بالحق فقال رسول اللهّ صلى اللهّ , فوالذي بعثه بالحق لكان قلبي حجر ثباتا في الدين : قـال الـنضير 
  .ھداه انتھى الحمد Ϳّ الذي : عليه وسلم 



  .,وانت تلاحظ ان ھذه الكلام يتضمن اقرارا من ھذا الزعيم القرشي على نفسه 

  .فقدذكر, واقرار الانسان على نفسه حجة وانه يتضمن ادعا منه بايمانه باͿّ تعالى 

يره ولم يذكر الثانية ولكن الدعوى لا تثبت بادعا صاحبھا بدون شھادة غ, انه تشھده الشھادة الاولى فقط 
  .ومھما يكن فقد اعترف زعيم بني عبد الدار اصحاب راية قريش التي يصدر

  .وبانه ,بان اعلان اسلامھم في مكة كان كاذبا , حاملھا الاوامر لالفي مسلح في حنين 

  .وانھم حاولوا محاولات في , ) ص (كل زعما قريش كانوا متفقين على قتل النبي 

على ان , نواياھم بل تدل احاديث السيرة ) ص (وكشف لنبيه , عالى خططھم حنين ولم يتوفقوا فقد احبط اللهّ ت
  .زعما قريش لم يملكوا انفسھم عندانھزام 

/  ٤: ففي سيرة ابن ھشام  -وفضحوا انفسھم , فاظھروا كفرھم الراسخ , المسلمين في حنين في اول الامر 
٤٦.  

رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم من جفاة اھل مـكـة وراى من كان مع , فلما انھزم الناس : قـال ابن اسحاق 
لا تنتھي ھزيمتھم دون : فقال ابوسفيان بن حرب , تكلم رجال منھم بما في انفسھم من الضغن , الـھـزيـمـة 

وھو مع اخيه صفوان بن امية مشرك في المدة التي جعل له  - وان الازلام لمعه في كنانته الـحـنـبـل , البحر 
وقال شيبة بن عثمان بن ابي طلحة : الا بطل السحر اليوم قـال ابـن اسحاق :  صلى اللهّ عليه وسلم رسول اللهّ 

  :.قال ,اليوم اقتل محمدا , وكان ابوه قتل يوم احد , قلت اليوم ادرك ثاري من محمد : اخو بني عبد الدار 

  .وعلمت انه ممنوع مني انتھى , فاقبل شئ حتى تغشى فؤادي فلم اطلق ذاك , فادرت برسول اللهّ لاقتله 

  .يعترف بانه في حنين عند, وھذا آخر من اصحاب راية جيش قريش المسلمة 

ليقتله ان الـنـاظـر فـي مقومات شخصيات زعما ) ص (مرة او مرات حول النبي ) دار ( الھزيمة او بعدھا 
انھم اتخذوا قرارا بان يكذبوا بكل  يصل الى ان قناعة بان عنادھم بلغ حدا, وتفكيرھم واھتماماتھم , قريش 

ويـكفروا بكل القيم والاعراف الانسانية التي يدعو اليھا , ) ص (الايات والمعجزات التي ياتيھم بھا محمد 
  :.ويعاملھم بھا وان لا يدخلوا في دينه الا في حالتين لا ثالثة لھما

بكل ) ص (لقد حاربوا ھذا الدين ونبيه  اذا كان السيف فوق رؤوسھم او صارت دولة محمد وسلطانه بايديھم
  .الوسائل حتى عجزوا وانھزموا

  .حتى عجزوا) ص (ثم واصلوا تمرھم ومحاولاتھم اغتيال النبي 

  .لياخذوا سھما من دولته فعجزوا) ص (ثم جاؤوا يشترطون الشروط مع النبي 

: من قبائل قريش ـ قال في مناقب آل ابي طالب  لانه) ص (ثم جاؤوا يدعون انھم اصحاب الحق في دولة نبيھم 
٢٣٩/  ٢.  

, لما نص على اميرالمؤمنين بالامامة في ابتدا الامـر ) ص (ان النبي : قال الشريف المرتضى في تنزيه الانبيا 
يا رسول اللهّ ان الناس قريبوا عھد بالاسلام لا يرضون ان تكون النبوة فيك : جـاه قوم من قريش وقالوا له 

ما فعلت ) : ص (لكان اولى فقال لھم النبي , والامامة في ابن عمك علي بن ابي طالب فلو عدلت به الى غيره 
  .لكن اللهّ تعالى امرني به وفرضه علي , ذلك لرايي فاتخير فيه 

ناس فاشرك معه في الخلافة رجلا من قريش تـركن ال, فاذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك : فـقـالـوا له 
  .لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين : ولا تخالف الناس عليك فنزلت الاية , ليتم لك امرك , اليه 



  .قال رجل من بني عدي اجتمعت : في خبر ) ع (عبد العظيم الحسني عن الصادق 

  .اشركناف,يارسول اللهّ انا تركنا عبادة الاوثان واتبعناك : فاتينا النبي فقالوا , الي قريش 

  .يا محمد لئن اشركت : فھبط جبرئيل على النبي فقال , في ولاية علي فنكون شركا 

  ).١٦٧/ والحديث الاول في تنزيه الانبيا ( ليحبطن عملك الاية انتھى 

  قريش تتمحور حول زعامة سھيل بن عمرو

فاكرمھم وتالفھم , يستقطبھم  ان) ص (فقد حاول الرسول , رغم خيانات زعما قريش بعد فتح مكة وتمرھم 
  .واطمعھم بالمستقبل ان ھم اسلموا وحسن اسلامھم الخ , واعطاھم اكثر غنائم المعركة 

وظلماتھم بنور الاحسان وفـي ھـذه الـفترة تراجعت , ان يقاوم عقدھم بنور الحلم ) ص (لقد امر اللهّ رسوله 
فـشـخـصية ابي سفيان تصلح للزعامة , ) ص (مع محمد  حربه) امجاد ( ولم يبق منھا الا , زعامة ابي سفيان 

لذلك تراه بعد ان انكسر في فتح , ولا تصلح في السلم للزعامة والـعـمـل السياسي ,في الحرب فقط وفي التجارة 
فعينه جابيا للزكاة من بعض القبائل امـا الـزعـيم الذي ) ص (مكة ذھب الى المدينة وطلب منصبا من محمد 

العقل السياسي المفكر , مل لمصلحة قريش المنكسرة عسكريا فقد وجدته قريش في سھيل بن عمرو يجيد الع
  .والمخطط

ووارثا لقيادة زعمائھا الذين قتلھم محمداو اماتھم رب محمد , وسـرعـان مـا صـار سھيل محورا لقريش 
  ).ص(

ل ولئن كان من بني عـامـر بن قرشي اصي: ھو في نظر قريش , وسـھـيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
ولكنه صاحب تاريخ مع , )  ٤٨٩/  ٢: سيرة ابن ھشام ( الذين ھم اقل درجة من بني كعب بن لؤي , لؤي 

  .فھو من الزعما الذين فاوضوا اباطالب بشانه , محمد 

  .وھو من اعضا دار الندوة الذين قرروا مقاطعة بني ھاشم 

, وھددوه بالقتل ان ھو دخلھا ,وقرروا نفيه من مكة , دما ذھب الى الطائف وھـو من الذين ائتمروا على قتله عن
ان النبي :  ٨٢/  ٢: ورفضوا ان يجيروه حتى يستطيع الدخول الى مكة وتبليغ رسالة ربه ففي تاريخ الطبري 

ھل انت مجيري حتى ابلغ : ائت سھيل بن عمرو فقل له ان محمدا يقول لك :قال للاخنس بن شريق ) ص (
ان بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب وھو من الزعما : قال فقال , رسالات ربي ؟ فاتاه فقال له ذلك  

  .حتى انجاه اللهّ منھم بالھجرة , الذين واصلوا العمل لقتل محمد بعد وفاة ابي طالب 

  .بو جندل ومن المعذبين على يده ولده ا, وھو احد الذين حبسوا المسلمين وعذبوھم على اسلامھم 

  .واحد اثريائھم الذين كانوا يطعمون الجيش , وھو احد قادة المشركين في بدر 

, فلعنھم اللهّ تعالى وطردھم من رحمته , بفعالياتھم الخبيثة ) ص (وھو احد الذين كانوا يؤلمون قلب رسول اللهّ 
  .ويدعو عليھم في صلاته , وامر رسوله ان يلعنھم 

  .في احدوالخندق وغيرھما) ص (م على تجھيز الناس لحرب النبي وھو احد المنفقين اموالھ

  .١٩٤/  ١: ـ قال في سير اعلام النبلا 

وكان خطيب قريش وفصيحھم ومن اشرافھم وكان قد اسر يوم بدر وتخلص قام بـمكة وحض , يـكـنى ابا يزيد 
ومن اراد قوة فھذه , الا فھذا مال يال غالب اتاركون انتم محمداوالصباة ياخذون عيركم م: وقال , على النفير 

  .قوة 



  .وكان سمحا جوادا مفوھا

بنحو من خطبة الصديق بالمدينة فسكنھم وھـو , وقـد قام بمكة خطيبا عند وفاة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
م يقبل ول, وقد اجادالمفاوضة وشدد عليه بالشروط , في الحديبية ) ص (الـذي انـتدبته قريش لمفاوضة محمد 

  .ووقع الصلح معه نيابة عن كل قريش )رسول اللهّ ( ان يكتب في المعاھدة 

  .اكثر من غيره من فراعنتھا, وھو المعروف عند قريش بانه سياسي حكيم 

ھو ابو سفيان بن ) بقتالھم يغير من آيات اللهّ شيئا ) ص (وھـو اخـيرا من ائمة الكفر الذين امر اللهّ رسوله 
  .وسھيل بن عمرو انتھى , وابو جھل , وعتبه بن ربيعة , ن خلف وامية ب, حرب 

ولم يھاجر الى الـمـديـنة ) ص (وقـد اختار سھيل بن عمرو البقا في مكة بعد فتحھا ودخولھا تحت حكم النبي 
يابيان ) ص (لان كبرباه القرشي وتاريخه في الصراع مع النبي ,ولم يطلب من محمد منصبا , كبعض الطلقا 

بينما كان رفضھا في ايام القحط والسنوات , في حنين وكانت مئة بعير ) ص (ذلك ولكنه قبل ھدية النبي  عليه
وكانت احمالا من , ثم اشفق عليھم وارسل اليھم مساعدة ) ص (الـعـجـاف الـتي حدثت على قريش بدعا النبي 

وان كان , ويل مشرق عند القرشييين فقبلھا اكثرھم وكان سھيل ممن رفضوھا انه تاريخ ط, المواد الغذائية 
, اجتمعت حوله قريش بعد فتح مكة , ھذا النسب وھذا التاريخ والصفات ) ص (اسود عند اللهّ تعالى ورسوله 

ھو عتاب بن اسيد الاموي وحعل , قد عين حاكما لمكة بعد فتحھا ) ص (وانضوت تحت زعامته وكـان النبي 
وتسمع كلامه اكثر منه والـدلـيـل عـلى ذلك انه بعد وفاة , ل عليه سھيلا ولكن قريشا كانت تفض, معه انصاريا 

وخاف حاكمھا عتاب ان يـقتلوه فاختبا مع انه قرشي اموي وبعد ايام , ارتدت قريش عن الاسلام ) ص (النبي 
ان سھيل فاطم) ص (وان احدا مـن بـني ھاشم لن يحكم بعد محمد , وصلھم خبر يطمئنھم ببيعة ابي بكر التيمي 

والتي مفادھاانه من كان يعبد محمدا فان الھه , وخطب في قريش بنفس خطبة ابـي بكر في المدينة , بن عمرو 
وھو ابن قريش وسلطانه سلطان قريش , رسـالـتـه ومـات  بـل ھـو رسـول بـلـغ , ونحن لا نعبد محمدا , قد مات 

  .فاسمعوا له واطيعوا ,لنفسھا بعده وھو ابو بكر .وقد اختارت قريش حاكما, 

, محمدا ) يعبدون ( وليس بيد بني ھاشم والانصار اليمانية الذين , لـقـد طمانھم سھيل بان الامر بيد قريش 
لعتاب الحاكم من قبل  فلماذا الرجوع عن الاسلام فاطاعته قريش وانتھى مشروع الردة واصدر سھيل امره

واحكم مكة باسم الزعيم القرشي غير الھاشمي ابي بكر بن ابي قحافة التيمي ,اخرج من مخبئك ) : ص (النبي 
  ).وظھر عتاب بن اسيد, فتراجع الناس وكفوا عما ھموا به : وفيھا ,  ١٠٧٩/  ٤: راجع سيرة ابن ھشام ( 

  سھيل بن عمرو يحاول الاستقلال

محكوم بالفشل فركزت جھودھا على العمل ) ص (عد فتح مكة ان العمل العلني ضد محمد اقـتنعت قريش ب
  .وجعله في قريش , لابعادعترته عن الحكم , والعمل السري الصامت , السياسي المتقن 

يسير قدما في ترتيب الامر من بعده لعلي ومن بعده للحسن والـحـسين ) ص (ولـكـن الـمـشكلة عندھا ان النبي 
اولاد بنته فاطمة وقريش لا تطيق عليا ولا احدا من بني ھاشم لذلك قرر قادتھا وفي مـقـدمتھم سھيل بن , 

فقد كتبوا الـيـه ثـم جـاؤوه وفـدا ) ص (منھا محاولة جريئة مع النبي , عمرو ان يقوموا بانشطة متعددة 
  .الذين تركوا, ئھم وعبيدھم عددا من ابنا) اليھم ( طالبين اليه ان يرد , بـرئاسة سھيل بن عمرو 

كماتنص الاية القرآنية قـال , ليتفقھوا في الدين ) ص (وھاجروا الى النبي , مـكـة او مـزارعـھـم فـي الطائف 
وانا الذي وقعت الصلح السابق ,وقد انتھت الحرب بيننا وتصالحنا , نحن اليوم حلفاؤك ) ص (سـھـيـل للنبي 

ثم ان , ولم ياتوك ليتفقھوا في الدين كمازعموا , نا وعبيدنا ھربوا منا وجاؤوك معك في الحديبية وھـؤلا اولاد
: فارجعھم الينا ومـعـنى ھذا الطلب البسيط من زعيم قريش الجديد , كانت ھذه حجتھم فنحن نفقھھم في الدين 

ص (ي ان قريشا حتى بعد فتح مكة واضطرارھا الى خـلع سلاحھا واسلامھا تحت السيف تريد من النب
  .٢٩٨/  ٥: ودينه ودولته ـ روى الترمذي في ) ص (في مقابل النبي , الاعتراف بانھا وجود سياسي مستقل )

لما كان يوم الحديبية خرج الينا نـاس مـن : اخبرنا علي بن ابي طالب بالرحبة فقال : عـن ربعي بن حراش قال 
خرج الـيـك نـاس من ابنائنا : لوا يارسول اللهّ فقا, المشركين فيھم سھيل بن عمرو واناس من رؤساالمشركين 



فارددھم الينا فان لم , وانما خرجوا فرارا من اموالنا وضياعنا , وليس لھم فقه في الدين , واخواننا وارقائنا 
  .يكن لھم فقه في الدين سنفقھھم 

 
 



يامعشر قريش لتنتھن او ليبعثن اللهّ عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على : فـقـال الـنـبي صلى اللهّ عليه وسلم 
 .من ھو يارسول اللهّ ؟: قد امتحن اللهّ قلوبھم على الايمان فقال له ابو بكر , الدين 

  .من ھو يارسول اللهّ ؟: وقال عمر 

لا نعرفه الا من ھذا , عليا نعله يخصفھا ھذا حديث حسن صحيح غريب  وكان اعطى, قـال ھو خاصف النعل 
  .الوجه من حديث ربعي عن علي 

  .٦١١/  ١: ـ وروى ابو داود 

يـعـني يوم , خرج عبدان الى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : عن ربعي بن حراش عن علي بن ابي طالب قال 
وانما خرجوا , يامحمد واللهّ ما خرجوا اليك رغبة في دينك : فقالوا فكتب اليه مواليھم , الحديبية قبل الصلح 

ما : صدقوا يا رسول اللهّ ردھم اليھم فـغـضـب رسـول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وقال : ھربا من الرق فقال ناس 
ھم عتقا : ل اراكم تنتھون يا معشر قريش حتى يبعث اللهّ عليكم من يضرب رقابكم على ھذا وابى ان يردھم وقا

  .اللهّ عز وجل انتھى 

, فھذا من اساليب الرواة القرشيين في التزويرفالحادثة وقعت بعد فتح مكة , ولا يغرك ذكر الحديبية في الحديث 
في صلح ) ص (لانھم شرطوا على النبي , بالوفا لھم بشرطھم ) ص (ولو كانت قبله لطالب سھيل النبي 
لكانت , ولا يردون اليه من ياتيھم من المسلمين ولـو كانت قبل فتح مكة , منھم  الحديبية ان يرد اليھم من ياتيه

ولا يغضب الا لغضب اللهّ , وھو لا يغضب الا بحق , وما استحقت ھذا الغضب النبوي الشديد , مطالبة بشرطھم 
ي الاسلام لما قالوا قريش ف) دخول ( ولايرضى الا بما يرضي اللهّ تعالى ولو كانت قبل فتح مكة وقبل , تعالى 

فھذا لا يقوله الا الطلقا الذين يدعون الاسلام وفقه ) سنفقھھم ( في مطالبتھم باولادھم وعبيدھم المھاجرين 
/  ٢: الاسلام كما ان بعض الروايات قد صرحت بان الحادثة كانت بعد فتح مكة ـ قال الحاكم في المستدرك 

١٣٨.  

يا : اتاه ناس من قريش فقالوا , مكة ) ص (لما افتتح رسول اللهّ : ل قا) رض (عـن ربـعـي بن حراش عن علي 
وانما فروا من العمل فارددھم , وانه لحق بك ارقاؤنا ليس لھم رغبة في الاسلام , محمد انا حلفاؤك وقومك 

  .كرصدقوا يا رسول اللهّ فقال لعمر ما ترى ؟ فقال مثل قول ابي ب: علينا فشاور ابا بكر في امرھم فقال 

فيضرب رقابكم , يامعشر قريش ليبعثن اللهّ عليكم رجلا منكم امتحن اللهّ قلبه للايمان ) : ص (فـقـال رسـول اللهّ 
  .انا ھو يا رسول اللهّ ؟: على الدين فقال ابو بكر 

  .لا: قال 

  .انا ھو يا رسول اللهّ ؟: قال عمر 

قى نعله الى علي يخصفھاھذا حديث صحيح على شرط وقد كان ال, ولـكنه خاصف النعل في المسجد , لا : قـال 
  .مسلم ولم يخرجاه 

مكة اتاه نـاس مـن ) ص (لما افتتح رسول اللهّ ( وصححه على شرط مسلم وفيه ,  ٢٩٨/  ٤وروى نحوه في 
ثم , قـريـش يـا معشر قريش لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة او لابعثن عليكم رجلا فيضرب اعـنـاقكم على الدين 

/  ١٣: انتھى ورواه في كنز العمال ) ) ص (وانا اخصف نعل رسول اللهّ :قال علي , او خاصف النعل , انا : قال 
  ).ويحيى بن سعيد في ايضاح الاشكال , ك , ش وابن جرير: ( وقال ,  ١٧٤

  :في ھذه الحادثة الخطيرة حقائق مھمة وكبيرة 

ة وھذا يعني انھم بعد فتح مكة وخضوعھم واعلانھم الاسلام الى المدين) ص (انھم جاؤوا الى النبي : الاولى 
في عاصمته ) محمد ( وما فعلوه في حرب حنين جاؤوا الى , لرقابھم ) ص (وعتق النبي , تحت السيف 

يا ) ( ص (وقـالوا له ) ص (يطالبونه بالاعتراف العملي باستقلالھم السياسي وھي وقاحة ما فوقھا وقاحة 



( ولكن رواية الترمذي جعلتھا  ٦١١/  ١: ي صحيح الحاكم على شرط مسلم ابي داود كما رايت ف) محمد 
  .٨٢/  ٣: وقد مر مايدل على ان الحادثة كانت في المدينة ففي مسند احمد ) يارسول اللهّ 

فخرج علينا من بـعض بيوت ,كنا جلوسا ننتظر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : عـن ابـي سعيد الخدري قال 
فمضى رسول صلى اللهّ عليه وسلم ثمت , فتخلف عليھاعلي يخصفھا , فقمنا معه فانقطعت نعله : قال , نسائه 

ان منكم من يقاتل على تاويل ھذا الـقرآن كما قاتلت على تنزيله : فقال , ثم قام ينتظره وقمنا معه , ومضينا معه 
رواه احمد ورجاله (  ١٣٣/  ٩: مجمع الزوائد وكانه قد سمعه انتھى وقال عنه في :قال فجئنا نبشره قال 

  .انتھى ) وھو ثقة , رجال الصحيح غير فطر بن خليفة 

وذوبانھم في ) ص (في الاسلام لا يعني خضوعھم للنبي ) ودخولھم ( انـھـم اعـتبروا ان فتح مكة : الـثـانـيـة 
, بائل التي لم تدخل تـحـت سـيطرتھا ضد اعدادولته من الق) ص (بل ھو تحالف مع النبي , الامة الاسلامية 

وان كان تم بفتح مكة بقوة السيف وقـد عـمـلـوا بزعمھم , والى حد ما ضد الروم والفرس فھوتحالف الند للند 
فعليه الان ان يعترف بكيانھم الـقـرشي المستقل ابنائھم وعبيدھم , في حنين ) ص (فحاربوا معه , بھذا التحالف 

ـ ماعدا بني ھاشم ـ وافقوھم على ذلك بكر بن ابي قحافة ) ص (يين الذين ھاجروا مع النبي ان القرش: الثالثة 
وعمر بن الخطاب العدوي يؤيدان مطلب قريش مئة بالمئة وتتفاوت الروايات ھنا في التصريح في , التيمي 

ص على ان ابا بكر موافقة ابي بكر وعمر على مطلب قريش فبعضھا كما رايت فـي روايـة الـحاكم الصحيحة ين
صدقوا يارسول اللهّ ردھم اليھم وبـعضھا لا تذكر تصديقھما لمطلب قريش : صدقوا يارسول اللهّ قوله ( قال 

بل تقتصر على سؤالھما ان كانا ھما الـلذين سيبعثھما اللهّ ورسوله لتاديب قريش , وشھادتھما بانه حق 
رواه ابو يعلى ورجاله رجال ( وقال , ١٨٦/  ٥: و  ١٣٤/  ٩: وكـما في مجمع الزوائد ,  ١٢٢/  ٣: الـحـاكـم 
  ).الصحيح 

فقال (  ١٢٥/  ٢: ففي مستدرك الحاكم ) ناس (اسم الشيخين الى ) الاذكيا ( وقـد غير بعض الرواة القرشيين 
 ٤٧٣ / ١٠: صدقوا يا رسول اللهّ ردھم اليھم فغضب رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم في كنز العمال : ناس 

  ).ق ض , ابو داودوابن جرير وصححه : وقال الھندي عن مصادره 

, حيث رواه بعدة روايات عن احمد ,  ٦١٣/  ١١: وبـعضھم حذفوا اسم ابي بكر وعمر كليا من الحادثة العمال 
ابا  يتسال الباحث ما ھي العلاقة التي كانت تربط: وليس فيه ذكر لابي بكر وعمر الرابعة ,وعن مصادر متعددة 

فھم خطة ) ص (مادام النبي : ولماذا ايدا مطلب قريش المفضوح ؟ ويتسال , بكر وعمر بسھيل بن عمرو 
بل وعدھم بھا فلماذا استشار ابا بكر وعمر في , القرشيين وغضب ورفض مطلبھم وھددھم بالحرب ثانية 

انت متمثلة في ذلك الوقت ان زعامة قريش ك: ان اقل ما تدل عليه النصوص , الموضوع ؟ عـلـى اي حـال 
  :.الذين جمعتھم ھذه الحادثة وھم , بھؤلا الاربعة 

  ).ص (رسول اللهّ محمد بن عبد اللهّ بن عبد المطلب بن ھاشم 

  .زعيم المشركين بالامس وزعيم قريش اليوم , وسھيل بن عمرو العامري 

ولكن لشخصيتيھما , وزن لھما في قريش  الممثلان لقبيلتين صغيرتين لا, وابـو بـكـر الـتـيمي وعمر العدوي 
وقد ايدا مطلب سھيل ولا بـد لـلـباحث ان يفترض علاقة واتفاقا مسبقا بين ) ص (وزنا مھما لصحبتھما للنبي 
بل يفھم من بعض الروايات ان سھيلا ووفد قريش نزلوا في المدينة في ضيافة , وفد قريش وبين الشيخين 

  .لمساعدتھم على مطلبھم ) ص (ى النبي ثم جا وابو بكر معھم ال, عمر 

  :.تضمن الموقف النبوي من الحادثة اربعة عناصر: الخامسة 

  .وقد ذكرته الروايات ولم تصفه بالتفصيل , الغضب النبوي من تفكير قريش الكافر ووقاحتھا , الاول 

  .بل ياسه من ان , من ان تصلح قريش ويحسن اسلامھا ) ص (ياس النبي , الثاني 

الا بقوة السيف فـفـي عدد من روايات الحادثة , وتخضع للحق , رك قريش تعقيد بني عمھا اسحاق وفرعنتھم تت
ما اراكم تنتھون يا معشرقريش حـتـى يبعث اللهّ عليكم من يضرب رقابكم : فقال (  ١٢٥/  ٢: كما في الحاكم 

ولن يسلموا الا  ٤٧٣/  ١٠: وكنز العمال ,  ٢٢٩/  ٩: والـبيھقي في سننه ,  ٦١١اي على الاسلام ) على ھذا 



الذي ترتعد منه ) ع (علي بن ابي طالب ) ص (تھديدھم بسيف اللهّ تعالى ورسوله , تحت السيف الثالث 
وقتل , فقد قتل مجموع المسلمين في حروبھم مع قريش نصف ابطالھا , لانـھـم ذاقوا منه الامرين , فرائصھم 

كنى عن ذلك الشخص الذي سيبعثه اللهّ على قريش ) ص (حظ ھنا ان النبي علي وحده نصفھم او اكثر ونـلا
ثم سماه عندما ساله ابو بكر )  ١٣٣/  ٩: مجمع الزوائد ( بانه انا او رجل مني , فيضرب اعناقھم على الدين 

ان لا , وغرضه من التكنية ثم التسمية  ٣٢٦/  ٧: انا او خاصف النعل ـ كنز العمال ( وعمر عـنـه فـقـال 
) ص (تـتصور قريش ان المسالة بعيدة فتطمع في مشروعھا الى علي بغزو مكة وقتل فراعنة قريش وغـرضه 

وان تعلم قريش انه مؤمن وانه ھاشمي من ذلك الفرع الذي , ) ع (ان يبين مكانة علي ) مني ( من تعبير 
قاتل قريشا على تاويل القرآن بعد ربع ان عليا سي: قال لھم ) ص (وتموت منه غيضا فـلو انه , مازالت تحسده 

ولكل , اذن عندنا فرصة ربع قرن من الزمان : لطمعت قريش وقالت , كما قاتلتھا انا على تنزيله بالامس ,قرن 
) ع (ان عليا : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح : حادث حديث بـل روى فـي مجمع الزوائد حديثا قال عنه 

, بانه سوف يقاتلھم الى آخر نفس ,ولكل من يفكر بالردة , تھديده لقريش ) ص (نبى كـان يـعلن في زمان ال
  .١٣٤/ لمنع قريش ان تفكر بالردة ) ص (وھو عمل وقائي بتوجيه النبي 

افـان : ان اللهّ عز وجل يقول : وعن ابن عباس ان عليا كان يقول في حياة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
واللهّ لا ننقلب على اعقابنابعد اذ ھدانا اللهّ تعالى واللهّ لئن مات او قتل لاقاتلن , قتل انقلبتم على اعقابكم  مـات او

فمن احق به مني ؟ ـ وروى فـي , ووارثه , وابن عمه , ووليه , على ما قاتل عليه حتى اموت لاواللهّ اني لاخوه 
وعن : قـال , بعدفتح مكة مـبـاشـرة ) ع (دد قريشا بعلي ھ) ص (نفس المكان حديثا آخر ينص على ان النبي 

لما افتتح رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم مكة انصرف الى الطائف فحاصرھا سبع : عبد الرحمن بن عوف قال 
  :.ثم نزل ثم ھجر فقال , ثم اوغل روحة او غدوة , عشرة او ثمان عشرة لم يفتتحھا 

, وان موعدكم الحوض والذي نفسي بيده ليقيموا الـصـلاة , صيكم بعترتى خيرا يا ايھا الناس اني فرط لكم واو
  .وليسبين ذراريھم , فليضربن اعناق مقاتليھم ,او لنفسي , او لابعثن اليھم رجلا مني , ولـيـؤتـوا الـزكاة 

وثقه , لحة بن جبر ھذا ھو رواه ابو يعلى وفيه ط: واخذ بيد علي فقال , قـال فراى الناس انه ابو بكر او عمر 
  .وبقية رجاله ثقات , وضعفه الجوزجاني , ابن معين في رواية 

ولعمري ان مجرد طلبھم كاف لاثبات ذلك ويـؤكـده , حكم بكفر اصحاب ھذا الطلب ) ص (ان النبي : الـرابع 
رجلا يضرب  وقوله بان اللهّ سيبعث عـليھم) ما اراكم تنتھون يا معشرقريش ) ( ص (الـغضب النبوي وقوله 

مما يدل على انھم ليسوا عليه بل لا يسكتون عنه الا تحت السيف ولـكـن الـفقھا يريدون , اعناقھم على الدين 
واخبرھم انه اعتقھم , فابى ان يردعليھم عبيدھم المملوكين ) ص (وقد اعطاھم اياه النبي , دليلا اكثر لمسا 

ان ) ص (فكيف يجوزللنبي , وكانت ملكيتھم محترمة , قا مسلمين فصاروا عتقا اللهّ تعالى فـلـو كـان ھؤلا الطل
ان : لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه والقائل : وھو القائل , وھو اتقى الاتقيا , يعتدي على ملكيتھم 

  .اموالكم ودماكم عليكم حرام الخ 

  اثر ھذه الحادثة على قريش

, باستقلالھا الـسـيـاسـي )ص (ت قريش لانتزاع اعتراف النبي الـظـاھـر ان ھـذه الـحـادثة كانت آخر محاولا
  .او بصيغة الحكم الذاتي تحت لوا دولته قريش بعد ھذه الحادثة ؟, ) ص (ولو بصيغة التحالف معه 

  .والاسلام المفصل , الذين يقرؤون التاريخ المكتوب بحبر الخلافة القرشية 

واسلم زعماؤھا واتباعھم وحسن , قريشا تابت بعد ھذه الحادثة من المؤكد ان : بـمـقـصات رواتھا يقولون 
ما اراكم ( قال ) ص (واكثروا من الصوم والحج والصلاة ولكن النبي , وتصدقوا واعتقوا وحجوا , اسلامھم 

انھم واصلوا العمل على كل الجبھات الممكنة نـعـم لـقـد رات قريش ان حديدة النبي ) تنتھون يا معشر قريش 
, وان محمدا لا يقعقع له بالشنان , تـفكير خاطئ ) ص (وان التفكير بالاستقلال السياسي عنه , حامية  )ص (

, ومعه الاوس والخزرج , ومعه ابن عمه قـتـال قريش ومجندل ابطالھا , فھو من علياھاشم وذروة شجعانھا 
  .الذين تجرؤوا لاول مرة في تاريخھم على حرب قريش 

وتاكد عندھاالمنطق القائل ان دولـة محمد , ) ص (ش منطق الاستقلال السياسي عن محمد لـقد تراجع عند قري
وقد وعد محمد المسلمين بذلك وتطلعوا اليه فلا , وھي تتحفز لمقارعة الروم والفرس , شملت كل المنطقة 



والعمل , وضع الجديد معنى لان تطالبه قريش بحكم مكة ومن اطاعھا من قبائل العرب انه لا بد من التاقلم مع ال
وقريش اولى بسلطان , لكي ترث قريش كل دولة محمد فمحمد من قريش ,الجاد بالسياسة وبالعنف المنظم 

  .ولالغيرھم من القبائل , ولا كلام للانصار اليمانية , ابنھا 

ويـصـدر , آن وتنزل عليه فيھم آيات القر, العترة والقربى ) ص (امـا مـسالة بني ھاشم الذين يسميھم محمد 
ويجعل لھم خمس ميزانية الدولة فلابد من معالجة امرھم باي طريقة ممكنة نعم ھذا ما وصلت , فـيھم الاحاديث 

وقد ساعدھا عليه من ) ص (من القتل والرق وھذا ماجازته به في حياته ) ص (اليه قريش التي اعتقھا النبي 
  ساعدھا من اصحابه 

  الخليفة عمر يشھد بفساد قريش

  :.٤٢٦/  ٣: ـ قال الطبري في تاريخه 

, كان عمر بن الخطاب قد حجر على اعلام قريش من المھاجرين الخروج في البلدان : عن الحسن البصري قال 
  .الااني : فقام فقال , فبلغه , فشكوه , الا باذن واجل 

الا فھل ينتظر بالبازل , ثم بازلا , ا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سديس, يبدا فيكون جذعا , قـد سـننت الاسلام سن البعير 
  .الا النقصان 

الا وان قريشا يريدون ان يتخذوا مال اللهّ مغويات دون عباده الا فاما وابن الـخطاب , الا فان الاسلام قد بزل 
آخذ بحلاقيم قريش وحجزھا ان يتھافتوا في النار وانـي آخـذ بحلاقيم , اني قائم دون شعب الحرة , حي فلا 

  .٤٠١/  ٢: انتھى ونحوه في ) يش عند باب الحرة ان يخرجوا على امة محمد فيكفروھم قر

  :.نكتفي بالاشارة اليھا, وھذا الموقف من الخليفة عمر يتضمن عدة امور 

في ) ص (لانه حمل راية قريش واحقيتھا بخلافة النبي , كـلام زعيم لا يشك احد في ولائه لقريش , فـھـو اولا 
وقدمھا على ) ص (حتى خلص الخلافة من عترة النبي , وخاض صراعات شديدة , الانصار وبني ھاشم مقابل 

يجب ان , شھادة منه بحق المھاجرين القرشيين بانھم اناس مضلون , طبق الى قبائل قريش وھـو ثـانيا 
يين المسلمين يحبسوا في المدينة حتى لا يضلوا المسلمين ويخرجوھم من الاسلام واذا كان حال القرش

وكان الاسلام , يتضمن تصورا لانتھا الاسلام في مدة قليلة , فما ھو حال الطلقا ؟ وھـو ثـالـثـا , المھاجرين ھذا 
ثم تنتھي وقـد ثـبـت عن الخليفة عمر انه كان يرى , دورة سياسية تمر على الجزيرة والمناطق التي امتد اليھا 

ويھجرھا اھلھا وتخرب , الامم الاخرى مناطق المسلمين بما فيھا مكة انه سوف لا تمر سنين طويلة حتى تاخذ
  .ولعله اقتنع بھذا الراي من كعب الاحبار وھو بحث خارج عن موضوعنا

  آيـة الامر بالتبليـغ :الفصـل الثانـي

  .نص الاية مع سياقھا

وليزيدن , مبسوطتان ينفق كيف يشا  بل يداه, غلت ايديھم ولعنوابما قالوا , خ وقـالـت الـيـھود يد اللهّ مغلولة 
كلما اوقدوا نارا , والقينابينھم العداوة والبغضا الى يوم القيامة , كثيرامنھم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا 
  .واللهّ لا يحب المفسدين , للحرب اطفاھا اللهّ ويسعون في الارض فسادا 

م سيئاتھم ولادخلناھم جنات النعيم ولو انھم اقاموا الـتـوراة خ ولـو ان اھـل الـكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنھ
والانـجـيل وما انزل اليھم من ربھم لاكلوا من فوقھم ومن تحت ارجلھم منھم امة مقتصدة وكثير منھم سا ما 

  .يعملون 

ان اللهّ لا , لناس واللهّ يعصمك من ا, وان لم تفعل فما بلغت رسالته , خ يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك 
  .يھدي القوم الكافرين 



وليزيدن كثيرا منھم , خ قل يا اھل الكتاب لستم على شي حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم 
  .فلا تاس على القوم الكافرين , ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا 

ى من آمن باͿّ واليوم الاخروعمل صالحا فلا خوف عليھم خ ان الـذين آمنوا والذين ھادوا والصابئون والنصار
  .ولا ھم يحزنون 

كلما جاھم رسول بما لاتھوى انفسھم فريقا كذبوا , خ لـقـد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليھم رسلا 
  .٧٠ـ  ٦٤وفريقا يقتلون المائدة 

  .مكان الاية في القرآن 

  :.فلا بد ان ناخذ في تفسيرالاية امرين , قلنا بحجية السياق القرآني  اذا

  .انھا من سورة المائدة التي ھي آخر سورة نزلت من القرآن , الاول 

  .انھا وقعت في وسط آيات تتحدث عن اھل الكتاب , والثاني 

فلن , لون بعصمتك منھم فنحن متكف, بلغ ولا تخف اھل الكتاب ) : ص (ان الاية تقول للنبي : والنتيجة 
  .يستطيعوا ان يضروك 

لم يبلغ اليھود والـنصارى ) ص (لانه , لا السنة منھم ولا الشيعة , ولـكـن ھذا التفسير لا يقبله علما المسلمين 
وقد , في الشھرين اللذين عاشھما بعد الاية شيئا اضافيابارزا ولان خطرھم عليه عند نزولھا كان قد زال 

  .خضعوا لحكمه 

وھل ان ھذا مكانھا من الاصل ؟ ام انھا وضعت ھنا باجتھاد احد , وبذلك ينفتح البحث للسؤال عن مكان الاية 
  .الصحابة ؟

قد ) ص (لكن ورد ان الصحابة بعد النبي , معاذ اللهّ , نـحـن لا نقبل القول بوقوع تحريف في كتاب اللهّ تعالى 
او من , ظاھران وضع ھذه الاية ھنا من اجتھاداتھم اجتھدوا في وضع آيات في سور من القرآن وال

  .المصادفات

  اقوال العلما السنيين

اھمھا سبعة اقوال , على اقوال عديدة , اخـتـلف المفسرون والفقھا السنيون في سبب نزول الاية وفي تفسيرھا 
  :.الفة مع مناقشاتھاوستة مخالفة ونورد فيما يلي الاقوال المخ, ) ع (احدھا موافق لتفسير اھل البيت , 

  .القول الاول 

او تباطا فھدده اللهّ , الاسلام  على نفسه فامتنع عن تبليغ ) ص (حيث خاف النبي , انـھـا نـزلت في اول البعثة 
سنة من نزول سورة المائدة وقد ذكر  ٢٣بالتبليغ وھذا يعني ان الاية نزلت قبل ) ص (تعالى وطمانه فقام النبي 

  :.١٦٨/  ٤: مما يدل على انه غير مطمئن اليه قال في كتاب الام ) يقال ( فسير بصيغة الشافعي ھذا الت

ثـم انزل , اقرا باسم ربك الذى خلق : ان اول ما انزل اللهّ عليه : ويقال واللهّ تعالى اعلم ) : ره (قـال الشافعي 
عـن اللهّ عـز ) ع (اتاه جبريل : يقال  فمرت لذلك مدة ثم, عليه بعدھا ما لم يؤمر فيه بان يدعو اليه المشركين 

, وجـل بـان يعلمھم نزول الوحي عليه ويدعوھم الى الايمان به فكبر ذلك عليه وخـاف الـتـكذيب وان يتناول 
ياايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللهّ يعصمك من الناس : فنزل عليه 

فاصدع بما : فـاسـتـھزا به قوم فنزل عليه ,ان يقتلوك حين تبلغ ما انزل اليك ما امر به  فقال يعصمك من قتلھم
  .تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستھزئين انتھى 

  :.ويكفي للرد على ھذا القول 



بينما , مانزل وقد عرفت انھا آخر مانزل من القرآن او على الاقل من آخر , ان الايـة فـي سـورة المائدة , اولا 
لانه نقله بصيغة يقال , ان الشافعي قد ضعف ھذا الوجه , يدعي ھذا القول ان الاية من اوائل مانزل وثـانيا 

  .بل لم يتبناه , ) ص (ولم ينسبه الى النبي , ويقال 

بـسـبـب , به بانه تلكا او امتنع عن تبليغ رسالات ر) ص (انه لا يمكن قبول ھذه التھمة السيئة للنبي , وثـالثا 
فتحرك وبلغ فـھـذا , والتامين من الاذى , حتى جاه التھديدالالھي بالعذاب , خـوفه من التكذيب والاذى والقتل 

الذي ھو اعظم الناس ايمانا )ص (فضلا عن النبي المعصوم , الـتصور لا يناسب شخصية المسلم العادي 
  .وشجاعة 

وھداية الناس اكثر مما فرض اللهّ تعالى , تبليغ الرسالة  على) ص (كما تعارضه الايات التي تصف حرصه 
  .عليه 

  التي ذكرھا الشافعي) يقال ( روايات 

  .٢٩٨/  ٢: ـ قال السيوطي في الدر المنثور 

, ان اللهّ بعثني برسالة فضقت بـھـا ذرعا : اخـرج ابو الشيخ عن الحسن ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال 
وكذا ( يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك : فانزل ,س مكذبي فوعدني لابلغن اوليعذبني وعرفت ان النا

  ).٤٣٨/ ١: في اسباب النزول 

واللهّ يعصمك : كان النبي صلى اللهّ عليه وسلم يھاب قريشافانزل اللهّ : واخـرج ابـن جـرير عن ابن جريج قال 
  .مرتين او ثلاثا, لني من شا فليخذ: فاستلقى ثم قال , من الناس 

بلغ ما انزل الـيك من : لمانزلت : واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن مجاھد قال 
يا رب انما انا واحد كيف اصنع يجتمع علي الناس ؟ بلغت رسالته ـ ورواه الواحدي في اسباب : قال , ربك 

  .١٩٨/  ٦: والطبري في تفسيره ,  ١٣٩/  ١: النزول 

  .يجاھر ببعض ) ص (كان النبي : وقال الانباري :  ٢٠٨/  ٢: ـ وقال النيسابوري في الوسيط 

  .ويخفي بعضه اشفاقا على نفسه من شر المشركين اليه والى اصحابه انتھى , القرآن ايام كان بمكة 

انھا روايات , ) ص (يل وفاته ويكفي لرد ھذه الروايات مضافا الى ان الاية جز من سورة المائدة التي نزلت قب
لا اكثر وستعرف ان الحسن البصري , بل ھي قول للحسن البصري ومجاھدوابن جريح وامثالھم , غير مسندة 

وخاف ان يرويھا على , في يوم الغدير ) ص (وانه اخذ ھذا التعبير من خطبة النبي , يقصد رسالة معينة 
  حقيقتھا 

  بناه العلماتتحول الى راي يت) يقال ( روايات 

ويعرفون ان تفسيرھا بحدث في اوائل , ) ص (مع ان المفسرين يعرفون ان الاية نزلت في اواخر حياة النبي 
او روايات ضعيفة السند لكن مع ذلك , البعثة انما ھو قول مفسرين من متفقھة التابعين في العصرالاموي 

سنة عندما ترى منھم مفسرين محترمين  ٢٣ارا تراھم يفسرونھا بھذا الوجه ويقدمون نزول الاية جھارا نھ
ولا يجدون , مثل الزمخشري والفخر الرازي والسبب في ذلك انھم يريدون الفرار من تفسيرھا ببيعة الغدير 

  :.مفراالا باحد امرين 

وطمانه خاف وتباطا في تبليغ الرسالة فھدده اللهّ تعالى ) ص (امـا تـفـسـيـرھا باول البعثة والقول بان النبي 
  .كما سترى , بالعصمة من الناس ولا يساعد عليھا نص الاية 

  .٦٥٩/  ١: ـ قال الزمخشري في الكشاف 

  .واللهّ يضمن لك العصمة من اعدائك : والمعنى , عدة من اللهّ بالحفظ والكلاة : واللهّ يعصمك 



بعثني اللهّ برسالته ) : ص (وقد شج في وجھه يوم احد ؟ وروي عن رسول اللهّ , ضمان العصمة  اين: فان قلت 
وضمن لي العصمة فقويت انتھى ونحوه في الوسيط , فاوحى اللهّ الي ان لم تبلغ رسالاتي عذبتك , فضقت ذرعا 

 :٢٠٨/ ٢.  

  .٥٠ـ  ٤٨/  ١٢جز  ٦: ـ وقال الرازي في تفسيره 

ان اللهّ بعثني برسالته فضقت بھا ذرعا وعرفت : قال ) ص (بلغ روي عن الحسن عن النبي  يـا ايـھـا الرسول
  .زال الخوف بالكلية , وقريش يخوفوني فلما انزل اللهّ ھذه الاية , واليھود والنصارى , ان الناس يكذبوني 

وكسرت , نه شج وجھه وھو كيف يجمع بين ذلك وبين ما روي ا: واللهّ يعصمك من الناس سؤال : فـي قـوله 
  .رباعيته 

  .انھا نزلت بعد يوم احد انتھى : احدھما ان المراد يعصمه من القتل وثانيھا : والجواب من وجھين 

فقد حشر في نقله عن الحسن البصري الـيـھود , ومـما يلاحظ على الرازي انه قد لم يراع الامانة في النقل 
ويبعدھا عن قريش ولا نلومه على حبه , مة من اليھودوالنصارى لانه يريد تفسير الاية بالعص, والنصارى 

ولكن نطالبه بالامانة العلمية الـمـصـادر الـتـي نقلته عن البصري فلم , لقريش ولجده ابي بكر بن ابي قحافة 
ل قا, فزاد على الرازي وغيره , اجد ذكرا لليھود والنصارى روايته من حديث الغدير وقد شت ابن كثير كثيرا 

  :.٥٣/ ٣: في البداية 

عن عبداللهّ بن عبد , عن الحسن بن عيسى بن ميسرة الحارثي , عن ابيه , روى ابن ابي حاتم في تفسيره 
: لما نزلت ھذه الاية : قال علي : عن عبداللهّ بن الحارث قال , عن المنھال بن عمرو , عن الاعمش , القدوس 

اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وانا لبنا :  صلى اللهّ عليه وسلم قال لي رسول اللهّ , وانذر عشيرتك الاقربين 
, فذكر القصة نحو ما تقدم ,او اربعون ورجل , فدعوتھم وانھم يومئذ لاربعون غير رجل , وادع لي بني ھاشم ,

خليفتي في ايـكـم يقضي عني ديني ويكون : وبدرھم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم الكلام فقال : الى ان قال 
  .وسكت انا لسن العباس : قال , اھلي ؟ قال فسكتوا وسكت العباس خشية ان يحيط ذلك بماله 

 
 



 .انت : انا يا رسول اللهّ قال : قلت , فلما رايت ذلك , ثم قالھا مرة اخرى فسكت العباس 

وكانه صلى اللهّ , يعني اذا مت ,من يقضي عني ديني ويكون خليفتي في اھلي : ومعنى قوله في ھذالحديث 
فاستوثق من يقوم بعده بما يصلح اھله , يقتلوه  عـليه وسلم خشي اذا قام بابلاغ الرسالة الى مشركي العرب ان

يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل : وقد امنه اللهّ من ذلك في قوله تعالى , ويقضي عنه , 
  .فمابلغت رسالته واللهّ يعصمك من الناس الاية 

لا , اللهّ تعالى ليلاونھارا وسرا وجھارا والـمـقـصـود ان رسـول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم استمر يدعو الى 
يتبع الناس في انديتھم ومجامعھم , ولا يصده عنه ذلك صاد , ولا يرده عن ذلك راد , يصرفه عن ذلك صارف 

  .٤٦٠/  ١: ومحافلھم وفي المواسم ومواقف الحج انتھى وذكره بلفظه تقريبا في السيرة 

  .روتعصب اكث, ويلاحظ انه خلط في كلامه كثيرا 

خليفته من عشيرته الاقربين بامر ) ص (وحذف منه اختيار النبي ) انذر عشيرتك الاقربين ( فـقـد بـتر حديث 
, كان يخاف ان يقتله القرشيون ) ص (وفسر الحديث المحرف بان النبي , واورد بدله حديثا محرفا , ربه تعالى 

ثم انتفت الحاجة الى , ) ع (فقبل ذلك علي  ,فطلب من بني ھاشم شخصا يكون خليفته في اھله ويقضي دينه 
كان مامورا في تلك المرحلة بدعوة عشيرته الاقربين ) ص (ذلك بنزول الاية لـقـد تجاھل ابن كثير ان النبي 

ولـم يـكـن مـامورا بعد بدعوة قريش وبقية الناس والاذى ثم ان ابن كثير تفرد بربط آية العصمة بية , فقط 
  .ولا, د احدا سبقه اليه ولم اج, الاقربين 

في حديث الدار ونصه على ان عليااخوه ) ص (ذكر من اين اخذه ؟ وكـان الـمـھم عنده ان يحرف كلام النبي 
  :.واليك الحديث الذي بتره , ووزيره وخليفته من بعده وھذا قليل من كثير من عمل ابن كثير 

  :.٢٠٧/  ١: ـ قال الاميني في الغدير 

  :.ظ الطبري بنصه حتى يتبين الرشد من الغي وھا نحن نذكر لف

  :.من الطبعة الاولى  ٢١٧/  ٢: قال في تاريخه 

فايكم يوازرني على ھذا الامر على , وقد امرني اللهّ تعالى ان ادعوكم اليه , انـي قـد جئتكم بخير الدنيا والاخرة 
  .ان يكون اخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟

انا : وقلت ـ واني لاحدثھم سنا وارمصھم عيناواعظمھم بطنا واحمشھم ساقا ـ , فاحجم القوم عنھا جميعا : قال 
  .يا نبي اللهّ اكون وزيرك عليه 

فقام القوم يضحكون : فاسمعوا له واطيعواقال , ان ھذا اخي ووصيي وخليفتي فيكم : فـاخـذ بـرقبتي ثم قال 
  .قد امرك ان تسمع لابنك وتطيع : ويقولون لابي طالب 

  :.٢٧٩/  ٢: ل الاميني ـ وقا

, في كتابه نقض العثمانية ٢٤٠وبـھـذا اللفظ اخرجه ابو جعفرالاسكافي المتكلم المعتزلي البغدادي المتوفى 
  .انه روي في الخبر الصحيح : وقال 

  .٤٨ـ  ٤٦/ ورواه الفقيه برھان الدين في انبا نجبا الابنا 

  .٢٤/  ٢وابن الاثير في الكامل 

  .١١٦/  ١الدين الدمشقي في تاريخه وابو الفدا عماد 



ذكر في دلايل : وقال ) وبتر آخره (  ٣٧/  ٣وشـھـاب الـديـن الـخـفاجي في شرح الشفا للقاضي عياض 
  .البيھقي وغيره بسند صحيح 

  .٣٩٠/ والخازن علا الدين البغدادي في تفسيره 

  .الطبري نقلا عن  ٣٩٢/  ٦والحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 

, وابي نعيم ,وابن مردويه , وابن ابي حاتم , وابن جرير , ابن اسحاق : عن الحفاظ الستة ,  ٣٩٧/ وفي 
  .والبيھقي 

  .انتھى  ٢٥٤/  ٣وابن ابي الحديد في شرح نھج البلاغة 

  .ومنھم , ثم شكا صاحب الغدير من تحريف الذين حرفوا الحديث لارضا قريش 

  .لكنه ابھم كلام , تفسيره بنفس سنده المتقدم في تاريخه الذي رواه في , الطبري 

ان ھذا اخي وكذا وكذا وتبعه على ذلك ابن كثير في البداية : ثم قال : فقال , ) ع (في حق علي ) ص (النبي 
  .انتھى  ٣٥١/  ٣: وفي تفسيره ,  ٤٠/  ٣: والنھاية 

  .القول الثاني 

او عمه , عن حراسة عمه ابي طالب ) ص (فاستغنى بھا النبي ,  انـھا نزلت في مكة قبل الھجرة بدون تحديد
نوع نص على تاريخ نزولھا : ورواياته نوعان , العباس وھـذا الـقـول ھـو الـمـشھور في مصادر السنيين 

  .وانه في مكة , تصريحا او تلويحا 

لـحـراسته ) ص (ه بالغا النبي ولكنه ربط, ونوع لم يصرح بذلك ولم يربط نزولھا بحراسة ابي طالب او العباس 
كما , وقدفھم منھا البيھقي وغيره انھا تقصد مكة , لان اصله رواية الترمذي عن عائشة , فحملناه عليه 

  .ستعرف 

  :.قال ,  ٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ٢: كالذي رواه السيوطي في الدر المنثور : فالنوع الاول 

اي آية : سئل رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : عن ابن عباس قال , في المختارة  اخرج ابن مردويه والضيا
  .انزلت من السما اشد عليك ؟

يا ايھا : واجتمع مشركوا العرب وافنا الناس في الموسم فنزل علي جبريل فقال , كنت بمنى ايام الموسم : فـقال 
لغت رسالته واللهّ يعصمك من الناس قال فقمت عند العقبة وان لم تفعل فماب, الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك 

  .يا ايھا الناس من ينصرني على ان ابلغ رسالة ربي ولكم الجنة ؟: فناديت 

  .ولكم الجنة , وتنجوا , وانا رسول اللهّ اليكم , ايھا الناس قولوا لا اله الا اللهّ 

ويقولون , ويبصقون في وجھى ,لتراب والحجارة قـال فـما بقي رجل ولا امراة ولا صبي الا يرمون علي با
  .يامحمد: فعرض علي عارض فقال , كذاب صابئ 

  .فقال , كما دعا نوح على قومه بالھلاك , ان كنت رسول اللهّ فقد آن لك ان تدعو عليھم 

  .وانصرني عليھم ان , اللھم اھد قومي فانھم لا يعلمون : النبي صلى اللهّ عليه وسلم 

  .فجا العباس عمه فانقذه منھم وطردھم عنه , طاعتك  يجيبوني الى

  .فبذلك تفتخر بنو العباس : قال الاعمش 



كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم اذا خرج بعث معه ابو طالب : واخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد اللهّ قال 
  .,حتى نزلت واللهّ يعصمك من الناس , من يكلؤه 

يا عم ان اللهّ قد عصمني لا حاجة لي الى من تبعث واخرج الطبراني وابو الشيخ وابو : ل فقا, فذھب ليبعث معه 
, كـان الـنـبي صلى اللهّ عليه وسلم يحرس : قال , نعيم في الدلائل وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس 

م ان اللهّ عصمني لا حاجة ياع: فقال , وكان يرسل معه عمه ابوطالب كل يوم رجالا من بني ھـاشـم يـحـرسونه 
  .٢٠٥/  ١١: الى من تبعث الطبراني الكبير 

  :.١٧/  ٧: ـ وفي مجمع الزوائد 

كان عباس عم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه : عن ابي سعيد الخدري قال , واللهّ يعصمك من الناس : قـولـه تعالى 
  .,واللهّ يعصمك من الناس : فلما نزلت , وسلم فيمن يحرسه 

رسـول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم الحرس رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه عطية العوفي وھو  تـرك
  .ضعيف 

وكان يرسل معه عمه ابوطالب كل يوم رجـالا , كان النبي صلى اللهّ عليه وسلم يحرس : وعن ابن عباس قال 
اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ماانزل  ياايھا الرسول بلغ : حتى نزلت ھذه الاية , من بني ھاشم 

يا عم ان اللهّ قد عصمني من الجن : فقال , فارادعمه ان يرسل معه من يحرسه , واللهّ يعصمك من الناس 
  .والانس رواه الطبرانى وفيه النضربن عبد الرحمن وھو ضعيف 

كان النبي صلى اللهّ عـليه : قالت  عن عائشة:  ٣١٧/  ٤: اصله ما رواه الترمذي في سننه : والنوع الثاني 
فاخرج رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم راسه من ,واللهّ يعصمك من الناس : حتى نزلت ھذه الاية , وسلم يحرس 

  .فقد عصمني اللهّ ھذا حديث غريب , يا ايھا الناس انصرفوا : فقال لھم , القبة 

كان النبي صلى اللهّ عليه وسلم يحرس :  بن شقيق قال عن عبد اللهّ , وروى بـعـضـھم ھذا الحديث عن الجريري 
  .ولم يذكروا فيه عن عائشة انتھى , 

ولم يخرجاه , ھذا حديث صحيح الاسناد : عن عائشة ايضا وقال عنه  ٣١٣/  ٢: ـ ورواه الحاكم في المستدرك 
  .انتھى 

اي من الخيمة ) خرج راسه من القبة فا( والظاھر ان حديث عائشة يقصد ان الاية نزلت في مكة ايضا ومعنى 
  .وقال لحراسه انصرفوا, التي كان فيھا 

يعصمك : قال الشافعي :وعقب عليه بقول الشافعي المتقدم فقال  ٨/  ٩: ويؤيد ذلك ان البيھقي رواه في سننه 
بما تؤمر واعرض  فاصدع: من قتلھم ان يقتلوك حتى تبلغھم ما انزل اليك فبلغ ما امر به فاستھزا به قوم فنزل 

  .عن المشركين انا كفيناك المستھزئين انتھى 

رواية السيوطي الاولى عن ابن مردويه عـن ابـن  ١٦٠/  ٤جز  ٢: ويؤيده ايضا ان المراغي نقل في تفسيره 
كان يحرس في مكة قبل ) ص (ان النبي  روى الترمذي وابو الشيخ : ورواية الطبراني ايضا ثم قال , عـبـاس 

  .ھذه الاية نزول 

فلعل كلمة في , مع انه لا يوجد في رواية عائشة في الترمذي ما يدل على انھاتقصد مكة , وكذلك ذكر غيره 
  :.عن حديث عائشة  ٢٩١/  ٢: مكة حذفت من نسخة الترمذي الفعلية ـ وقال السيوطي في الدر المنثور 

ي حاتم وابوالشيخ والحاكم وابو نـعيم والبيھقي واخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن اب
, عن عائشة وروى السيوطي عدة روايات بنفس مضمونه عن غير عائشة , وابن مردويه , كلاھما في الدلائل 

  .فجعلناه في القول الثالث , وبعضھا قديفھم منه ان نزول الاية في المدينة 



كان : لطبراني وابن مردويه عن ابي سعيدالخدري قال واخرج ا:  ٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ٢: قـال في الدر المنثور 
ترك رسول اللهّ صلى , واللهّ يعصمك من الناس :العباس عم النبي صلى اللهّ عليه وسلم فيمن يحرسه فلما نزلت 

  .اللهّ عليه وسلم الحرس 

  .كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : واخرج ابو نعيم في الدلائل عن ابي ذر قال 

  .واللهّ يعصمك من : حتى نزلت آية العصمة , نام الا ونحن حوله من مخافة الغوائل لا ي

  .الناس انتھى 

,  ٦٥٩/  ١: وقد اخذ بھذا القول كثير من المفسرين والمؤلفين في السيرة فقد ذكره الزمخشري في الكشاف 
ما رايت بنزول الاية في مكة حملا انـھـما قالا ك ٥٠/  ١٢جز  ٦: وكذلك فعل الرازي في تفسيره , وكانه قبله 

والقسطلاني ,  ٢٩٠/  ٢: قول الحسن البصري وامثاله ـ وقد اخذ بھذا القول ايضا السھيلي في الروض الانف 
والعيني في عمدة القاري ,  ١٧٤/ ١١جز  ٦: وابـن الـعربي في شرح الترمذي ,  ٨٦/  ٥: في ارشادالساري 

 ١٩و ,  ١٩٦/  ١٦جز ٨: والنويري في نھاية الارب ,  ٢٤٤/ ١: يل وابن جزي في التسھ,  ٩٥/  ١٤جز  ٧
, وغيرھم  ٧٩/  ١: والدميري في حياة الحيوان ,  ٢٠٩/  ٢: والنيسابوري في الوسيط ,  ٣٤٢/  ١٨جز 

  .وغيرھم 

وارتباطھا بحراسة النبي  وقد اغتنم فرصة الاية ٣٢٧/  ٣: ـ ومـمـن اخـذ بـھـذا القول صاحب السيرة الحلبية 
واللهّ يعصمك : قبل ان ينزل عليه قوله تعالى ) ص (حراسه : لاثبات فضيلة لابي بكر بن ابي قحافة فقال ) ص (

وفي ذلك اليوم لم يحرسه الا ابو بكر شاھرا سيفه حين نام , من الناس سعد بن معاذ حرسه ليلة يوم بدر 
  .بالعريش انتھى 

فلم تبق , لان الغاالحراسة اذا كان قبل الھجرة , بية نفسه وجا بدليل على ضد مراده وبذلك ناقض صاحب الحل
تذكر ان ثلث , حاجة لحراسة ابي بكر وغيره في بدر على ان الظاھر انه لم يكن للمسلمين عريش في بدر مسلم 

القصوى وھي منطقة لان المسلمين نزلوا بـالـعدوة , وھو امر معقول ,في بدر ) ص (المسلمين حرسوا النبي 
فينا يوم بدر : قال , قال سـالـتـه عن الانفال ) رض (عن عبادة ابن الصامت :  ٣٢٦/  ٢: مكشوفة قال الحاكم 

وثلث يجمع المتاع وياخذ الاسارى وثلث عند الخيمة , ثلث يقاتل العدو , كان الناس على ثلاث منازل , نزلت 
  .فقسمه على السوا انتھى ) ص (اختلفوا فيه فجعله الى رسول اللهّ فلما جمع المتاع , ) ص (يحرس رسول اللهّ 

  .ما تقدم في القول الاول , اولا : ويدل على بطلان ھذا القول 

وليس , التي تنص على ان الغا الحراسة المزعوم حصل في المدينة , نفس روايات القول الثالث وغيره : ثانيا 
  .في مكة 

ورواية حراسة العباس اماالروايات الاخرى فكلھا غـيـر , ية القبة عن عائشة ان عمدة رواياته روا, ثالثا 
كان ) ص (وانه , كما ھو واضح ) ص (وغرض بعضھا تقليل دور ابي طالب في نصرة النبي , مـسـندة 

  .مستغنيا في مكة عن حراسة ابي طالب 

في مكة بدل ابي ) ص (كان حارس النبي كـما يلاحظ في الرواية الاولى انھا تريد اثبات فضيلة للعباس بانه 
وانه ھو الذي عصم اللهّ به رسوله من الناس وقـد كـان دور الـعـباس قبل الھجرة دورا عاديا مثل بقية , طالب 

ولم , ولم يعرف عنھم انھم اسلموا , وتـحملوا معه حصار الشعب ) ص (بني ھاشم الذين تضامنوامع النبي 
  .ثل علي وحمزة يھاجروا معه الى المدينة م

  .ومن المعروف ان العباس قد اسر في بدر واسلم عند فكاك الاسرى 

  .وما تشاھده من ضعف متنھا وركته , ھذا مضافا الى تضعيف الھيثمي وغيره لھذه الرواية 

وسياتي , ونفي كل مايدل على الغائھاومن ذلك رواية القبة ) ص (ما سياتي في اثبات استمرار حراسته : ثالثا 
  .قول الالباني بعدم صحة نسبتھا الى عائشة 



  .القول الثالث 

ولكن ,وليس فيھا ان ذلك كان في مكة او في المدينة , للحراسة ) ص (انـھـا نزلت في المدينة بدون تاريخ 
  .ان نزولھا كان في المدينة , يفھم من نص بعضھا او رواة بعضھا 

  :.٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ٢: ـ قال في الدر المنثور 

كنا نحرس رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : رج الطبراني وابن مردويه عن عصمة بن مالك الخطمي قال واخ
  .واللهّ يعصمك من الناس فترك الحرس : حتى نزلت , بالليل 

واللهّ يعصمك من : يا ايھا الرسول الى قوله : لما نزلت : واخـرج ابن جرير وابو الشيخ عن سعيد بن جبير قال 
  .ان ربي قد عصمني , لاتحرسوني : قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم , الناس 

  .واخرج ابن جرير وابن مردويه عن عبد اللهّ بن شقيق ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه 

  .فخرج ,واللهّ يعصمك من الناس : فلما نزلت , وسلم كان يعتقبه ناس من اصحابه 

  .فان اللهّ قد عصمني من الناس , كم يا ايھا الناس الحقوا بملاحق: فقال 

  .واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي ان 

  .واللهّ :حتى انزل اللهّ , رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ما زال يحارسه اصحابه 

  .فترك الحرس حين اخبره انه سيعصمه من الناس , يعصمك من الناس 

  .كان النبي صلى اللهّ : د وابن مردويه عن الربيع بن انس قال واخرج عبد بن حمي

  .يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك : حتى نزلت ھذه الاية , عليه وسلم يحرسه اصحابه 

  .الاية انتھى 

عن عبد اللهّ بن شقيق وعن محمد بن كعب القرظي ورواه ,  ٣٠١/  ١: ـ ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة 
والبيھقي في  ١١٣/  ١جز ١: عن عبد اللهّ بن شقيق وابن سعد في الطبقات ,  ١٩٩/  ٦: في تفسيره الـطبري 

  .١٨٠/  ٢: دلائل النبوة 

  :.ويدل على بطلان ھذا القول وغيره من الاقوال التي ربطت نزول الاية بالحراسة 

ان تحميه وتمنعه مما يـراد بـه  انه كان يطلب من قبائل العرب) ص (ان مـن الـمجمع عليه في احاديث سيرته 
وقد بايعه الانصار بيعة العقبة على ان يحموه ويـحموا اھل بيته مما , لكي يبلغ رسالة اللهّ عز وجل , مـن القتل 

لما احتاج الى شي من ذلك وسنذكر في آخر , يحمون منه انفسھم واھليھم فلو ان آية العصمة نزلت في مكة 
وبيعتھم على ذلك ثـم ان مـصـادر الحديث , من الانصار ان يحموه ويحرسوه ) ص (البحث احاديث طلب النبي 

خاصة في , وانھا كانت في مكة والمدينة ) ص (والتفسير والتاريخ مليئة بالروايات التي ذكرت حراسة النبي 
ا التاريخ ولذا يجب رفض كل الروايات التي زعمت انه الغى الحراسة قبل ھذ) ص (الى آخر حياته , الحروب 

لانھا تدعي الغاھا في السلم والحرب والسفر والحضر وقد تقدمت في رواية الحاكم ان ثلث المسلمين كانوا ,
ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عام غزوة تبوك قام  ٢٢٢/  ٢: في بدر وقد روى احمد ) ص (يحرسونه 

  .اذا صلى وانصرف اليھم فقال لھم الخ  حتى, من الليل يصلي فاجتمع وراه رجال من اصحابه يحرسونه 

: عن مسند عبد اللهّ بن عمرو بن العاص وقال عنه في مجمع الزوائد ,  ٤٣٠/  ١٢: ورواه فـي كـنز العمال 
  .رواه احمد ورجاله ثقات انتھى :  ٣٦٧/  ١٠



  ).ص (وغزوة تبوك كانت في آخر سنة من حياته 

وحراسه واسمائھم ,وقصصھا ) ص (وكتاب السيرة لحراسته , وفـي الـفـصـول الـتـي عـقدھا المحدثون 
) ص (ثم يقول انه , وقصصھم ما يكفي لرد ھذه المقولة والعجيب انك ترى بعضھم يذكر كل ذلك عن الحراسة 

/  ٢: قال صاحب عيون الاثر في  او بعد الھجرة الغدير ـ, الغى الحراسة بعد نزول الايـة في مكة قبل الھجرة 
٤٠٢.  

الـزبير بن : ويوم الخندق , محمد بن مسلمة : ويوم احد , سعد بن معاذ : حـرسـه يوم بدر حين نام في العريش 
فذكر ان رسـول اللهّ صـلـى , او ببعض طريقھا , ابو ايوب الانصاري بخيبر : العوام وحرسه ليلة بنى بصفية 

وسعد بن ابي وقاص , بلال : اللھم احفظ ابا ايوب كما بات يحفظني وحرسه بوادي الـقرى :اللهّ عليه وسلم قال 
ترك الحرس , واللهّ يعصمك من الناس : فلما نزلت , وذكوان بن عبد قيس وكان على حرسه عباد بن بشر , 

ھم انتھا ففسر نص الحراسة بانه يعني انتظار, في تبوك ) ص (وقد حاول ان يجيب على حراستھم للنبي 
فاجتمع رجال من اصحابه يحرسونه حتى اذا : وفـي حديث عمرو بن شعيب :  ١١٩/  ١: صلاته قـال فـي 

: فقد كان انقطع منذ نزلت , ينتظرون فراغه من الصلاة وسـلـم مـن المشركين : صـلـى والـمراد واللهّ اعلم 
  .وذلك قبل تبوك واللهّ اعلم انتھى , واللهّ يعصمك من الناس 

فان ھذا القول بنزول الاية في المدينة يرد , ولكنه تفسير مخالف لنص الرواية في الحراسة وعلى كل حال 
للحراسة لا دليل عليھا من ) ص (القول الاول الذي جعل تاريخ نزول الاية في مكة والنتيجة ان دعوى الغائه 

ثم كانواھم , رسونه في مكة حتى ھجرته وان بـنـي ھـاشم كانوا يح, بل الدليل على خلافھا , ) ص (سيرته 
  .الى آخر عمره الشريف , وبقية اصحابه يحرسونه في المدينة 

بان الايـة ) ع (وفي اعتقادي ان نفس محاولة تفسير الاية بالغا الحراسة دليل على صحة تفسيراھل البيت 
حسية ويقعون في التناقض مع فترى مخالفيھم يصرون على تفسيرھا بالعصمة ال, تقصد العصمة من الارتداد 

  .الواقع القول الرابع 

  .انھا نزلت في المدينة في السنة الثانية للھجرة بعد حرب احد

جا : واخرج ابن ابي شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قـال :  ٢٩١/  ٢: ـ قال السيوطي في الدر المنثور 
يا رسول اللهّ ان لي : صلى اللهّ عليه وسلم فقال  عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج الى رسول اللهّ 

  .واتولى اللهّ ورسوله , واني ابرا الى اللهّ ورسوله من ولاية يھود , موالي من يھود كثير عددھم 

  .لا ابرا من ولاية موالي , اني رجل اخاف الدوائر : فقال عبد اللهّ بن ابي 

ابا حباب ارايت الذي نفست به من ولا يھود على عبادة :  بن ابي فـقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم لعبد اللهّ 
يا ايھا الذين آمنوا لا تتخذوا اليھود والنصارى اوليابعضھم اوليا : فانزل اللهّ , اذن اقبل : فھو لك دونه قال , 

  .واللهّ يعصمك من الناس انتھى : الى ان بلغ الى قوله , بعض 

ويضاف اليه ان روايته من كلام عطية بن سعد , ھذا القول ما تقدم في الحراسة ويكفي في الدلالة على بطلان 
ولم يقل احد ان , من سورة المائدة  ٦٧الى  ١والايات المذكور ة فيھاھي الايات , ) ص (ولم يسندھا الى النبي 

  .ھذا الايات نزلت 

  .ول الخامس الذي توفي قبل نزول سورة المائدة الق, في قصة ولا ابن سلول لليھود 

فذكر بعضھا ان , وقد تناقضت رواياتھم في ذلك , ) ص (انھا نزلت على اثر محاولة شخص اغتيال النبي 
بقصد اغـتـياله ) ص (وان شخصا جا الى النبي , الحادثة كانت في غزوة بني انمار المعروفة بذات الرقاع 

  .او دلى رجليه في البئر الخ , بكل سھولة عنه  اياه) ص (فاعطاه النبي , وطلب منه ان يعطيه سيفه ليراه 

  .٢ ٩٩ـ  ٢٩٨/  ٢: ـ قال السيوطي في الدر المنثور 



لما غزا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بني انمار نزل ذات : واخرج ابن ابي حاتم عن جابر بن عبد اللهّ قال 
كيف تقتله : فقال له اصحابه , لاقتلن محمدا : فبينا ھو جالس على راس بئر قد دلى رجليه , الرقاع باعلى نخل 

فاعطاه اياه , يامحمد اعطني سيفك اشمه : فاذا اعطانيه قتلته به فـاتاه فقال , ؟ قال اقول له اعطنى سيفك 
يا ايھا الرسول بلغ : فانزل اللهّ , حال اللهّ بينك وبين ما تريد : فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم , فرعدت يده 

  .الاية , ما انزل اليك من ربك  

كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم اذا نزل مـنزلا اختار : واخـرج ابـن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال 
, اللهّ : من يمنعك مـنـي ؟ قـال : فاتاه اعرابي فاخترطسيفه ثم قال , له اصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتھا 

واللهّ : وضرب براسه الشجرة حتى انتثرت دماغه فانزل اللهّ : قال ,لسيف منه فـرعدت يد الاعرابي وسقط ا
كنا اذا صحبنا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه : يعصمك من الناس واخرج ابن حبان وابن مردويه عن ابي ھريرة قال 

فه فيھا فجا وعلق سي, فنزل ذات يوم تحت شجرة , وسلم في سفر تركنا له اعظم دوحة واظلھا فينزل تحتھا 
ضع عنك , اللهّ يمنعني منك : يامحمد من يمنعك مني ؟فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : رجل فاخذه فقال 
  .واللهّ يعصمك من الناس انتھى : فنزلت ,السيف فوضعه 

لـنـبي اتي ا:  ٢٩٩/ ٢: ففي الدر المنثور : فقبضوا عليه ) ص (ان شخصا اراد اغتيال النبي : وقال بعضھم 
  .ولو اردت ذلك لم يسلطك اللهّ علي انتھى , صلى اللهّ عليه وسلم برجل فقيل ھذا اراد ان يقتلك ترع 

  :.ومما يدل على بطلان ھذاالقول وان الاية لم تنزل في قصة غورث اوشبھھا

)  ٢٢٥/  ٣: سيرة ابن ھشام ( ان غزوة ذات الرقاع او بني انمار كانت في السنة الرابعة من الھجرة , اولا 
, وبعضھا غير معقول ثـانـيـا , كما ان بعض رواياتھا بلا تاريخ , وھـو تـاريخ قبل نزول سورة المائدة بسنوات 

بل ذكر , لم تذكرنزول آية الـعصمة فيھا , ان الـمصادر الاساسية التي روت قصة غورث وغزوة ذات الرقاع 
وھو كاف لرد رواية نزول , حتى في الصلاة ) ص (النبي اكثرھا تشريع صلاة الخوف والحراسة المشددة على 

يا ايھاالذين آمنوا اذكروا : الاية فيھا اما ابن ھشام فقد ذكر ان الاية التي نزلت في قصة غورث ھي قوله تعالى 
تحقيق ,  ٢٢٧/  ٣: سيرة ابن ھشام ( نعمة اللهّ عليكم اذ ھم قوم ان يبسطوا اليكم ايديھم فكف ايديھم عنكم 

لان تلك الاية من سورة المائدة ايضا واما البخاري وغيره فقد رووا فيھا تشريع , ولكن ذلك لا يصح ) لسقا ا
  :.٥٣/  ٥: صلاة الخوف وتشديد الحراسة ـ قال في صحيحه 

فـلما قفل , عن جابر بن عبد اللهّ رضي اللهّ عنھما اخبره انه غزا مع رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قبل نجد 
فنزل رسول اللهّ صلى اللهّ عليه , فادركتھم القائلة في واد كثير العضاه , رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قفل معه 

ونزل رسول اللهّ صلى اللهّ عـلـيـه وسلم تحت سمرة فعلق , وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر 
فجئناه فاذا عنده اعرابي جالس , اللهّ عليه وسـلـم يـدعونا  قال جابر فنمنا نومة فاذا رسول اللهّ صلى,بھا سيفه 

, ان ھذا اخترط سيفي وانا نائم فاستيقظت وھو في يده صلتا ذاجالس : فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم , 
  .ثم لم يعاقبه رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

عليه وسلم بذات الرقاع فاذااتينا على شجرة ظـلـيـلة كنا مع النبي صلى اللهّ : عـن ابى سلمة عن جابر قال 
فجا رجل من المشركين وسيف النبي صلى اللهّ عليه وسـلـم معلق بالشجرة , تركناھا للنبي صلى اللهّ عليه وسلم 

م تخافني ؟ فقال لا قال فمن يمنعك مني ؟ قال اللهّ فتھدده اصحاب النبي صلى اللهّ عليه وسل: فاخترطه فقال له , 
,.  

فصلى بطائفة ركعتين ثم تاخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين وقال مسدد عن ابي عوانة , واقيمت الصلاة 
  .اسم الرجل غورث بن الحرث انتھى : عن ابي بشر 

صلى بعد الحادثة صلاة الخوف بالحراسة ) ص (وذكر فيه ايضا ان النبي ,  ٢٩/  ٣: ـ وروى الـحاكم نحوه 
وذكر فيھا صلاة الخوف ولم يذكر نزول الاية ,  ٣٩٠و,  ٣٦٤/  ٣: د قصة غورث في المشددة روى احم

  :.١٢٧/  ٨: قال في الكافي , وليس فيھا ذكر نزول الاية ـ وروى الكليني صيغة معقولة لقصة غورث 

 
 



في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على ) ص (نزل رسول اللهّ : قال ) ع (عن ابي عبد اللهّ , ابان عن ابي بصير 
فرآه رجل من المشركين والمسلمون قيام على شفير الوادي , فاقبل سيل فحال بينه وبين اصحابه , شفير واد 

ص (فـجـا وشـد عـلى رسول اللهّ , اقتل محمدا  انا: فقال رجل من المشركين لقومه ,ينتظرون متى ينقطع السيل 
, فـنـسـفه جبرئيل عن فرسه فسقط على ظھره , ربي وربك : من ينجيك مني يامحمد ؟ فقال : بالسيف ثم قال )

جودك : من ينجيك مني يا غورث ؟ فقال : وجلس على صـدره وقال , واخذ السيف ) ص (فقام رسول اللهّ 
 .ت خير مني واكرم انتھى وكرمك يا محمد واللهّ لان

) ص (بل تلاحظ ان النبي , او في قصة غورث , وھكذا لا تجد اثرا في ھذه المصادر لنزول الاية في ذات الرقاع 
لم يطمئن ) ص (ان النبي , صلى بعد الحادثة بالحراسة المشددة فھل صار الغا الحراسة عند اصحاب ھذا القول 

ما تراه من الرد والبدل بين ابن , خبطھم في قصة غورث وآية التبليغ قلبه فامربتشديد الحراسة ؟ ومـن ت
وان الاية , فقد قال القرطبي ان كون النبي وحده في القصة يدل على عدم حراسته حينذاك , حجروالقرطبي 

ه فيتخذ اما قبلھا فكان احيانايضغف ايمان, فالاية نزلت يومذاك فالغى الحرس , لا : نزلت قبلھا فاجابه ابن حجر 
 ٨: وفي قصة غورث كان بلاحراسة لقوة ايمانه يومذاك ـ قال في فتح الباري , واحيانا يقوى فيلغيه , الحرس 

 /٢٧٥٢.  

  .قوله باب تفرق الناس عن الامام عند القائلة والاستظلال بالشجر

لاشارة الى مكان وقد تقدمت ا,وھو ظاھر فيما ترجم له , ذكر فيه حديث جابر الماضي قبل بابين من وجھين 
  .شرحه 

بخلاف ما , ھذا يدل على انه صلى اللهّ عليه وسلم كان في ھذا الوقت لايحرسه احد من الناس : قال القرطبي 
  .واللهّ يعصمك من الناس : فانه كان يحرس حتى نزل قوله تعالى , كان عليه في اول الامر 

, واللهّ يعصمك من الناس : قصة سبب نزول قوله تعالى لكن قد قيل ان ھذه ال, قد تقدم ذلك قبل ابواب : قـلت 
كنا اذا نزلنا : وذلك فيما اخرجه بن ابي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي ھريرة قال 

يا محمد : فجا رجل فـاخذ سيفه فقال , طلبنا للنبي صلى اللهّ عليه وسلم اعظم شجرة واظلھا فنزل تحت شجرة 
وھذا اسناد حسن فيحتمل ان كان محفوظا ان , واللهّ يعصمك من الناس : فانزل اللهّ , اللهّ : ؟ قال من يمنعك مني 

  .فتركه مرة لقوة يقينه , كان مخيرا في اتخاذ الحرس : يقال 

  .ترك ذلك انتھى , فلما وقعت ھذه القصة ونزلت ھذه الاية 

وان غزوة ذات , المائدة التي نزلت سنة عشر فـاعـجب لابن حجر الذي لم يلتفت الى ان الاية من سورة 
وغفل عن تشديد الحراسة وصلاة الخوف في ,وان مجئ ابي ھريرة الى المدينة سنة سبع , الـرقـاع سـنة اربع 

وھو مع ذلك يشرح رواية البخاري في صلاة الخوف وما ذلك الا لان ذھنه مملؤ بما زرقوه فيه , ذات الرقاع 
  .,حراسة من ربط آية العصمة بال

وھي بعد غزوة ذات الرقاع , في تبوك ) ص (فقد تقدمت روايات حراسة النبي , لابعادھا عن الغدير واخيرا 
فقد , بنحو اربع سنوات , ونضيف اليھا ھنا حراسته في فتح مكة الذي كان بعدھذه الحادثة , بنحو ست سنوات 

لما سار رسول اللهّ صلى : ئذ ھـشام عن ابيه قال حين) ص (روى الـبـخاري ان المسلمين كانوا يحرسون النبي 
خرج ابو سـفـيـان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقا , اللهّ عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا 

فاذا ھم بنيران , فاقبلوا يسيرون حتى اتوا مر الظھران , يلتمسون الخبر عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسـلم 
  .لكانھا نيران عرفة ؟ ذلـك رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم انتھى , فقال ابوسفيان ما ھذه , عرفة كانھا نيران 

والتي عرفت بھذا الاسم في ,ونـضـيـف الى ذلك اسطوانة الحراسة التي مازالت في المسجد النبوي الشريف 
  .ق السقاتحقي,  ٢١٤/ ٤: وھو السنة التاسعة كما في سيرة ابن ھشام , عام الوفود 

  .القول السادس 

) ص (ولكنھم قالوا انھا عامة تؤكد على النبي , ولا ربطوھا بالحراسة , لم يعين اصحابه تاريخ نزول الاية 
واخرج عبد بن حميد وابن جرير :  ٢٩٩/  ٢: والا فانه لم يبلغھا ـ فـفـي الـدر المنثور , وجوب تبليغ الرسالة 



اخبر اللهّ نبيه صلى اللهّ عليه وسلم انه سيكفيه : الشيخ عن قتادة في الاية قال  وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو
: لو احتجبت فقال : وذكر لنا ان نبي اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قيل له , وامره بالبلاغ , الناس ويعصمه مـنھم 

  .واللهّ لا يدع اللهّ عقبي للناس ما صاحبتھم انتھى 

وانه لا ينطبق على معنى الاية , وان رواياته غير مسندة , ويرد عليه ما تقدم , الاول  وھـذا الـقول يشبه القول
  .كما ستعرف , ولا يكفي لتصحيح القضية الشرطية فيھا , 

  )ع (القول الموافق لراي لاھل البيت 

الـخدري  واخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابي سعيد:  ٢٩٨/  ٢: ـ قال في الدر المنثور 
على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يوم ,يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك : نزلت ھذه الاية : قال 

  .غدير خم في علي بن ابي طالب 

يا ايھا لرسول : كنا نقرا على عھد رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال 
  .من ربك ـ ان عليا مولى المؤمنين ـ وان لم تفعل  بلغ ما انزل اليك

  .٢١٣/ واللهّ يعصمك من الناس ـ المعيار والموازنة , فما بلغت رسالته 

امر اللهّ محمدا ان ينصب عليا للناس ويخبرھم : وعـن جابر بن عبد اللهّ وعبد اللهّ بن العباس الصحابيين قالا 
يا ايھا : فاوحى اللهّ اليه , حابى ابن عمه وان يطعنوا في ذلك عليه فتخوف رسول اللهّ ان يقولوا , بولايته 

  .الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك 

  :.فقام رسول اللهّ بولايته يوم غدير خم انتھى وقال في ھامشه 

: وروى الـسـيوطي في الدر المنثور عن الحافظ ابن مردويه وابن عساكر بسنديھماعن ابي سعيد الـخدري قال 
: ا نصب رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عليا يوم غديرخم فنادى له بالولاية ھبط جبرئيل عليه بھذه الاية لم

  .اليوم اكملت لكم دينكم 

ورواه  ١٥٧/ ١وتواليه من شواھدالتنزيل  ٢١١ورواه ايضا باسانيد الحافظ الحسكاني في الحديث : اقول 
ط  ٨٥/  ٢: من تاريخ دمشق ) ع (من ترجمة اميرالمؤمنين )  ٥٨٦ـ  ٥٨٥( ايـضـا ابـن عساكر في الحديث 

١.  

وقد روى الخطيب والحافظ الحسكاني وابن عساكر وابن كثير والخوارزمي وابن المغازلي باسانيد عـن ابـي 
وھو يوم غـديـر خم لما اخذ , من صام يوم ثماني عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شھرا : ھـريرة قال 
: بلى يا رسول اللهّ قال : الست ولي المؤمنين ؟ قالوا : فقال , لى اللهّ عليه وسلم بيد علي بن ابي طالب النبي ص

اصبحت مولاي ومولى كل , بخ بخ لك يا ابن ابي طالب : فقال عمر بن الخطاب , من كنت مولاه فعلي مولاه 
  .اليوم اكملت لكم دينكم : فانزل اللهّ عز وجل , مسلم 

, المزيد فعليه بما الفه علما المسلمين في ھذا الحديث قرنا بعد قرن مثل رسالة الحافظ ابن عـقـدة ومن اراد 
وعبيد اللهّ , والـذھـبي , وحديث الغدير للحافظ الدارقطني , وحـديث الغدير للطبري المفسر والمؤرخ الشھير 

فان , الغدير من كتاب عبقات الانوار وحديث , ومسعود السجستاني وغيرھم وعليك بكتاب الغدير , الحسكاني 
  .فيھما ما تشتھيه الانفس انتھى 

  .٥٤/  ٦: ـ وفي تفسير الميزان 

في فضل , من ربك  يا ايھا الرسول بلغ ماانزل اليك: معنى قوله : وعـن تفسير الثعلبي قال قال جعفر بن محمد 
  .من كنت مولاه فعلي مولاه :بيد علي فقال ) ص (فلما نزلت ھذه اخذ النبي , علي 



امر , نزلت في علي بن ابي طالب : وعنه باسناده عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في ھذه الاية قال 
وعاد من , اللھم وال من والاه , ولاه من كنت مولاه فعلي م: ان يبلغ فيه فاخذ بيد علي فقال ) ص (اللهّ النبي 

  .عاداه 

  .٢١٤/  ١: ـ وفي الغدير 

لما بلغ النبي الاعـظـم ) ه  ١٠( نـزلت ھذه الاية الشريفة يوم الثامن عشر من ذي الحجة ن سنة حجة الوداع 
ؤك السلام يا محمد ان اللهّ يـقر: فاتاه جبرئيل بھا على خمس ساعات مضت من النھار فقال , غدير خم ) ص (

الاية وكان , يا ايھاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ـ في علي ـ وان لم تفعل فما بلغت رسالته : ويقول لك 
  .اوائل 

الـقوم وھم مائة الف او يزيدون قريبا من الجحفة فامر ان يرد من تقدم منھم ويحبس من تاخر عنھم فـي ذلـك 
واخبره بان اللهّ عز وجل قد عصمه من , ويبلغھم ما انزل اللهّ فيه , س علما للنا) ع (وان يقيم عليا , الـمكان 
  .الناس 

غير انا نحتج في المقام باحاديث اھل السنة في ذلك , ومـا ذكرناه من المتسالم عليه عند اصحابنا الامامية 
  .انتھى 

نذكر عددا منھم ) ع (ية علي ثلاثين مؤلفا من السنيين رووا ان الاية نزلت في ولا) ره (وقـد ذكـر الامـيني 
  :.باختصار

فـي طـرق ) الولاية (اخرج باسناده في كتاب ,  ٣١٠ـ الحافظ ابو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى  ١
لما نزل النبي صلى اللهّ عليه وسلم بغدير خم في رجوعه من حجة الوداع : عن زيد بن ارقم قال , حديث الغدير 

فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة , ونادى الصلاة جامعة , امر بالدوحات فقمت , رشديد وكان في وقت الضحى وح, 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللهّ يعصمك من : ان اللهّ تعالى انزل الي : ثم قال 
  .الناس 

  .٣٢٧ـ الحافظ ابن ابي حاتم ابو محمد الحنظلي الرازي المتوفى  ٢

  .اخرج في اماليه باسناده عن ابن عباس ,  ٣٣٠ابو عبد اللهّ المحاملي المتوفى  ـ الحافظ ٣

, روى في كتابه ما نزل من القرآن في اميرالمؤمنين ,  ٤٠٧ـ الـحـافـظ ابـو بكر الفارسي الشيرازي المتوفى  ٤
  .بالاسناد عن ابن عباس 

سناده عن ابي سعيد الخدري انھا نزلت يوم اخرج با,  ٤١٦والمتوفى  ٣٢٣ـ الحافظ ابن مردويه المولود  ٥
كنا نقرا على عھد رسول اللهّ صلى اللهّ : وباسناد آخر عن ابن مسعود انه قال , غدير خم في علي بن ابي طالب 
  .ما انزل اليك من ربك ـ ان عليا مولى المؤمنين  عليه وسلم يا ايھا الرسول بلغ 

  .روى في تفسيره الكشف والبيان ,  ٤٢٧ى ـ ابو اسحاق الثعلبي النيسابوري المتوف ٦

  .ما نزل من القرآن في علي : روى في تاليفه ,  ٤٣٠ـ الحافظ ابو نعيم الاصبھاني المتوفى  ٧

  .١٥٠/ روى في اسباب النزول ,  ٤٦٨ـ ابو الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى  ٨

  .ية باسناده من عدة طرق عن ابن عباس في كتاب الولا,  ٤٧٧ـ الـحافظ ابو سعيد السجستاني المتوفى  ٩

باسناده عن , ـ الـحـافـظ الـحاكم الحسكاني ابو القاسم روى في شواھد التنزيل لقواعدالتفصيل والتاويل  ١٠
  .وجابر, الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس 

  .الخدري اخرج باسناده عن ابي سعيد ,  ٥٧١ـ الحافظ ابو القاسم ابن عساكر الشافعي المتوفى  ١١



باسناده عن الامامين محمدبن علي الباقر وجعفر بن , ـ ابـوالـفـتح النطنزي اخرج في الخصائص العلوية  ١٢
  .محمد الصادق 

نزلت : العاشر :  ٦٣٦/ ٣قال في تفسيره الكبير ,  ٦٠٦ـ ابـو عبد اللهّ فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى  ١٣
  .من كنت مولاه فعلي مولاه : الاية اخذ بيده وقال  ولما نزلت ھذه, الاية في فضل علي 

  .١٦/ في مطالب السؤول ,  ٦٥٢ـ ابو سالم النصيبي الشافعي المتوفى  ١٤

  .٥٨٩ـ الحافظ عز الدين الرسعني الموصلي الحنبلي المولود  ١٥

: الثلاثة اخرج في فرايد السمطين عن مشايخه ,  ٧٢٢ـ شـيـخ الاسلام ابواسحاق الحمويني المتوفى  ١٦
, الامام مجد الدين عبداللهّ بن مـحـمـود الموصلي  والشيخ , السيد برھان الدين ابراھيم بن عمر الحسيني المدني 

  .ان الاية نزلت في علي : باسناد ھم عن ابي ھريرة , وبدرالدين محمد بن محمد بن اسعد البخاري 

اقبلت مع : قال ) رض (عن البرا بن عازب : القربي قال في مودة ,  ٧٨٦ـ الـسيد علي الھمداني المتوفى  ١٧
فجلس رسول اللهّ , فلماكان بغدير خم نودي الصلاة جامعة , رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم في حجة الوداع 
  .الست اولى بالمؤمنين من انفسھم ؟: وقال , صلى اللهّ عليه وسلم تحت شجرة واخذ بيد علي 

  . بلى يا رسول اللهّ : قالوا 

ھنيئا لك يا : فقال ) رض (وعاد من عاداه فلقيه عمر , الا من انا مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه : فقال 
يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك : اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وفيه نزلت , علي بن ابي طالب 

  .من ربك الاية 

ذكره في عمدة القاري في شرح صحيح ,  ٨٥٥والمتوفى  ٧٦٢ ـ بدرالدين بن العيني الحنفي المولود ١٨
  .يا ايھا الرسول بلغ ما انزل عن الحافظ الواحدي : في قوله تعالى  ٥٨٤/  ٨البخارى 

  الوھابيون وحديث الغدير

 حيا في مصادر اخواننا في سبب نزول آية التبليغ ) ع (من العجيب ان يبقى القول الموافق لاھل البيت 
لانه ينسف الاسس التي بذل القرشيون جھودھم ليقنعوا بھا المسلمين في مسالة الامامة والخلافة , الـسـنـيين 
ويودون , وحديث ھذه الاية وامثاله , ولھذا السبب تجد النواصب يغيظھم وجود حديث الغدير ) ص (بعد النبي 

بدل ان يبحثوھا بحثا علميا على ضؤ القرآن لو ان شيئا منھا لم يكن موجودا في الصحاح والمصادر وتراھم 
واخرجوھا لھم من , والمتفق عليه من السنة يكيلون التھم والسباب للشيعة وعلمائھم لانھم اطلعوا عليھا 

  :.٦٤٤/  ٥مصادرھم قال الشيخ الالباني في سلسلة الاحاديث االصحيحة 

   عصمته في من الناس

: فقال لھم , فاخرج رسول اللهّ في راسه من القبة , ك من الناس ميعص واللهّ : كـان يحرس حتى نزلت ھذه الاية 
  ).ياايھا الناص انصرفوا فقد عصمني اللهّ 

من طريق الحارث بن عبيد عن ,  ٣/  ٢: والحاكم ,  ١٩٩/  ٦: وابن جرير ,  ١٧٥/  ٢: اخـرجـه الـترمذي 
  .فذكره : عن عائثة قالت , عن عبد بن شقيق , سعيد الجريري 

كان النبي : حديث غريب وروى بعضھم ھذا الحديث عن الجريري عن عبد اللهّ بن شقيق قال : وقال الترمذي 
  .عن عائشة : يحرس ولم يذكروا فيه 

اشار اليه الحافظ , لان الحارث بن عبيد ـ وھو ابو قدامة الايادي ـ فيه ضعف من قبل حفظه , وھذا اصح : قلت 
  .صدوق يخطئ : بقوله 



رواه ابن جرير باسنادين , ومنھم اسماعيل ابن علية الثقة الحافظ , فه بعض الذين اشار اليھم الترمذي وقد خال
  .عنه عن الجريري به مرسلا

, لما ذكرنا , صحيح الاسناد فمردود : واما قول الحاكم عقب المسند عن عائشة , فھو صحيح مرسلا : قلت 
  .وان تابعه الذھبي 

  :.له شاھدا من حديث ابي ھريرة قال فان , نعم الحديث صحيح 

اذا نـزل مـنزلا نظروا اعظم شجرة يرونھا فجعلوھا للنبي فينزل تحتھا ويـنزل اصحابه ) ص (كـان رسـول اللهّ 
فبينما ھو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليھا اذ جا اعـرابـي فـاخذ السيف من , بعد ذلك في ظل الشجر 

اللهّ فانزل ) ص (يا محمد من يمنعك مني الـلـيلة ؟ فقال النبي : فقال , ونائم فايقظه الشجرة ثم دنا من النبي وھ
يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تقعل فما بـلـغـت رسـالـته واللهّ يعصمك من الناس الاية : اللهّ 

من طريقين عن حماد ,  ١٩٨/  ٦موارد وابن مـردويـه كما في ابن كثير  ١٧٣٩اخرجه ابن حبان في صحيحه 
حدثنا محمد بن عمروعن ابـي سـلـمة عنه قلت وھذا اسناد حسن وذكر له ابن كثير شاھدا ثانيا من : بن سلمة 

  .حديث جابررواه ابن ابي حاتم 

  .وله شاھدان آخران عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي مرسلا

) رض (متقدمة ـ ان الاية المذكورة نزلت يوم غدير خم في عـلـي واعلم ان الشيعة يزعمون ـ خلافا للاحاديث ال
ومنھا عن ابي سعيد الـخـدري ولايـصـح عـنه , ويـذكـرون في ذلك روايات عديدة مراسيل ومعاضيل اكثرھا 

 ٣٨/ والروايات الاخرى اشار اليھا عبد الـحـسـين الشيعي في مراجعاته ) ٤٩٢٢( كما حققته في الضعيفة 
لان غـايـته حشد كل ما يشھدلمذھبه سوا , تحقيق في اسانيدھا كما ھي عادته في سرد احاديث كـتـابـه دون اي 

الغاية تبرر الـوسـيـلة يـكذب عليھم ـ فانه قال في المكان المشار اليه في : على قاعدتھم , صح او لم يصح 
ان : سنن كالامام الواحدي ووجه كذبه اخرجه غير واحد من اصحاب ال:تخريج ابي سعيد ھذا المنكر بل الباطل 

وانما ھـو مفسر يروي باسانيده , المبتدئين في ھذا العلم يعلمون ان الواحدي ليس من اصحاب السنن الاربعة 
فقد اخرجه من طريق فيه متروك شديد الضعف , وحديث ابي سعيد ھذا مما لم يصح , ما صح وما لم يصح 

بـعـد ان , انھم يستحلون الكذب على اھل السنة عملا في كتبھم وخطبھم ,  وھذه من عادة الشيعة قديما وحديثا
وليس يـخـفى على احد ان , كما صرح بذلك الخميني في كتابه كشف الاسرار , صـرحوا باستحلالھم للتقية 

ا قد الشيعة اكذب الطوائف واناشخصي: التقية اخت الكذب ولذلك قال اعرف الناس بھم شيخ الاسلام ابن تيمية 
والـشاھد بين يديك فانه فوق كذبته ,وبخاصة عبد الحسين ھذا , لمست كذبھم لمس اليد في بعض مؤلفيھم 

  .وادعائه كثرة طرقه , المذكورة اوھم القرا ان الحديث عند اھل السنة من المسلمات بسكوته عن علته 

ان آية العصمة نزلت يـوم غدير  ١٤٩/ وقد كان اصرح منه في الكذب الخميني فانه صرح في الكتاب المذكور 
واتفاق الشيعة كذا قال عامله اللهّ بما يستحق وسازيد ,باعتراف اھل السنة , خم بشان امامة علي بن ابي طالب 

  .ان شا اللهّ تعالى انتھى ,ھذا الامر بيانا في الضعيفة 

وتصنيف من ھم اصدق الـطـوائف ,م دع عنك التھم والشتائم واصدار الاحكا: اولا : ونـقـول لـلباحث الالباني 
  .فان السنيين والشيعيين فيھم انواع الناس ولكن النواصب لھم حكم خاص , الاسلامية ومن ھم اكذبھا 

لايمكنه ان ينصف شيعته وقـد ) ع (ولا تـنـس ايھا الباحث ان ابن تيمية الذي لم ينصف علي بن ابي طالب 
الـلھم , من كنت مولاه فعلي مـولاه ( تيمية وانكاره حديث الغدير ورددت ظلم ابن ) ع (دافـعت انت عن علي 

وكتبت صفحات في ذلك في , فصححت الحديث واعترفت مشكورا بالحق ) وال من والاه وعاد من عاداه 
  :.٣٤٤/ ثم قلت في ,  ١٧٥٠برقم  ٣٣٠/  ٥احاديثك الصحيحة 

انني رايت شيخ الاسلام ابن تيمية قد : وبيان صحته  اذا عـرفت ھذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث
واما الشطر الاخرفزعم انه كذب الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف , ضعف الشطر الاول من الحديث 

  .ويدقق النظر فيھا واللهّ المستعان , الاحاديث قبل ان يجمع طرقھا 

فلا , انه خليفتي من بعدي ) :رض (قال في علي ) ص (ي امـا مـا يـذكره الشيعة في ھذا الحديث وغيره ان النب
لانه لو فرض ان , بل ھو من اباطيلھم الكثيرة التي دل الواقع التاريخي على كذبھا , يصح بوجه من الوجوه 



واللهّ سبحانه لا يخلف وعده ونـلاحـظ ان الشيخ الالباني تسرع ) وحي يوحى ( النبي قاله لوقع كما قال لانه 
وھو قول , جعل الاخبار التشريعي اخبارا غيبيا فـلـو صح ذلك لانتقض حديثه الذي صححه واحكمه اخيرا و

فوجب على قوله ان يكون علي وليا لكل ) وحي يوحى ( فـھو ايضا ) من كنت مولاه فعلي مـولاه ) ( ص (النبي 
بل لقد , ولكن ذلك لم يتحقق )  ص(وان يـكـونوا معه كالعبيد كما كانوامع رسول اللهّ , المسلمين وسيدا لھم 

وھددوا المعتصمين باحراقه , او الثالث ) ص (في اليوم الثاني لوفاة النبي )ع (ھاجموا بيت علي وفاطمة 
  .عليھم ان لم يخرجوا ويبايعوا ثم اجبروا عليا اجبارا على البيعة كما ھو معروف 

واذا كان الاول اخبارا عـمـا ,ه فعلي مولاه من كنت مولا: علي خليفتي من بعدي مثل قوله ) : ص (فـقوله 
ان الرعية اجبروا سيدھم , من كنت سيده فعلي سيده :فكيف تحقق عكسه وصار معنى , سـيقع فكذلك الثاني 

وليس , وبيان لتكليف المسلمين ومايجب عليھم , على بيعتھم ؟ ان الاخـبار في الحديثين تشريعي ايھا المحدث 
واللهّ ( عندما ضعفت حديث سبب نزول آية : تى لا يصح وقوع غيره ونـقـول له ثانيا ح, ھو اخبارا غيبيا 

  .؟)مراسيل ومعاضيل اكثرھا (ھل جمعت طرقه ودققت النظر فيھا فقلت )يعصمك من الناس 

واسانيدھم ؟ فوجدتھا , والحسكاني ,وابي سعيد السجستاني , والواحدي , وابي نعيم , ھل رايت طرق الثعلبي 
ووجدت في رواتھا من لم تعتمد انت عليھم فيما وقع فيه ابن تيمية مما , ا مرسلة او ضعيفة او معضلة كلھ

وان تدقق , فنرجو ان تتفضل بملاحظة ماكتبناه في تفسيرالاية , لـم يفت الوقت , انتقدته عليه ؟ عـلـى اي حـال 
ولا , بشرط ان لا تناقض ماكتبته في كـتـبـك ,ھا وتبحثھا بموازينك التي تريد, الـطـرق والاسانيد التي قدمناھا 

وقد اعتمدت عليه وقبلت روايته في مكان آخر ونذكر فيما يلي اسانيد ,تضعف راويا ھنا لانه روى فضيلة لعلي 
تلميذ , كتاب شواھد التنزيل للحاكم الحسكاني عبيد اللهّ بن عبد اللهّ بن احمد العامري القرشي : مصدر واحد ھو 

  :.٢٥٧ـ  ٢٥٠/  ١: بتحقيق المحمودي , النيسابوري صاحب المستدرك قال في كتابه المذكور  الحاكم

الـسـنـي قـال ) بن ابراھيم ( حدثنا احمد بن محمد بن اسحاق :) قال ( ـ اخبرنا ابو عبد اللهّ الدينوري قراة  ٢٤٤
حدثنا ابـراھيم بن محمد بن ميمون : حدثنامحمد بن عثمان العبسي قال : اخبرني عبد الرحمان بن حمدان قال : 

عن ابي سعيد : عـن عـطـيـة ) داود بن ابي عـوف ( حدثنا علي بن عابس عن الاعمش عن ابي الجحاف : قال 
  ).يا ايھا الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك : نزلت ھذه الاية في علي بن ابي طالب : الخدري قال 

علي بن عبدالرحمان بن عيسى الـدھقان ) اخبرنا : قال ( افظ جملة ـ اخبرنا الحاكم ابو عبد اللهّ الح ٢٤٥
حدثنا حبان بن علي : حدثنا الحسن بن الحسين العرني قال :حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال : بالكوفة قال 
يك من ياآيھا الرسول بلغ ما انزل ال: حدثناالكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل : العنزي قال 

من : نزلت في علي امر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه ان يبلغ فيه فاخذ رسول اللهّ بيد علي فقال :) قال ( ربك الاية 
  .كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعادمن عاداه 

جماعة  ـ رواه جـمـاعـة عـن الحبري واخرجه السبيعي في تفسيره عنه فكاني سمعته من السبيعي ورواه ٢٤٦
  .عن الكلبي 

  .وطرق ھذا الحديث مستقصاة في كتاب دعا الھداة الى ادا حق الموالاة من تصنيفي في عشرة اجزا

حـدثـني : اخبرنا الحسن بن سفيان قال : اخبرنا ابو عمرو المقري قال : ـ اخبرنا ابو بكر السكري قال  ٢٤٧
حدثنا عمر بن نعيم بن عـمر بن قيس الماصر : حدثنا عبد الرحمان بن عمرو بن جبلة قال : قال  احمد بن ازھر

يقول يوم غدير خم وتلا ھذه ) ص (سمعت رسول اللهّ : حدثناعبد اللهّ بن ابي اوفى قال : سمعت جدي قال : قال 
ثم رفع يديه حتى يرى بياض ) رسالته  يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بـلغت( الاية 

  .اللھم اشھد: الا من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ثم قال : ابطيه ثم قال 

اخبرنا زاھـر بـن : ـ اخـبـرنـا عمرو بن محمد بن احمد العدل بقراتي عليه من اصل سماع نسخته قال  ٢٤٨
حدثنا علي بن محمد بن : حدثنا المغيرة بن محمد قال :حمد بن يحيى الصولي قال اخبرنا ابو بكر م: احـمد قال 

كنت عند ابي جعفر محمد بن علي وھو : سمعت زياد بن المنذر يقول : حدثني ابي قال :سليمان النوفلي قال 
صري ـ فقال عثمان الاعشى ـ كان يروي عن الحسن الب: يحدث الناس اذ قام اليه رجل من اھل البصرة يقال له 

( يا ابن رسول اللهّ جعلني اللهّ فداك ان الحسن يخبرنا ان ھذه الاية نزلت بسبب رجل ولا يخبرنا من الرجل : له 
لو اراد ان يخبر به لاخبر به ولكنه يخاف ان جبرئيل ھبطعلى : فقال ) يا ايھا الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك 

ان اللهّ : فدلھم عليھا ثم ھبط فقال ,ن اللهّ يامرك ان تدل امتك على صلاتھم ا: النبي صلى اللهّ عليه وسلم فقال له 



فدلھم , ان اللهّ يامرك ان تدل امتك على صيامھم : فدلھم عليھا ثم ھبط فقال , يامرك ان تدل امتك على زكاتھم 
يامرك ان تدل امتك على  ان اللهّ : ففعل ثم ھبط فقال , ان اللهّ يـامرك ان تدل امتك على حجھم : ثم ھبط فقال 

وليھم على مثل ما دللتھم عليه من صلاتھم وزكاتھم وصيامھم وحجھم ليلزمھم الحجة في جميع ذاك فقال 
وما منھم رجل الا وقد وتره , وفيھم تنافس وفخر , يـا رب ان قـومـي قريبو عھد بالجاھلية : رسول اللهّ 

ياايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فـمـابلغت : ( فـانزل اللهّ تعالى , وانـي اخـاف , ولـيـھـم 
بالعصمة وخـوفـه اخـذ بـيـد علي ) له ( فلما ضمن اللهّ ) واللهّ يعصمك من الناس ( يريد فما بلغتھاتامة ) رسالته 

ن عاداه وانصر من يا ايھا الناس من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد م: بن ابي طالب ثم قال 
ما انصرفت الى بلدي بشئ : فقال عثمان : نصره واخذل من خذله واحب من احبه وابغض من ابغضه قال زياد 

  .احب الي من ھذا الحديث 

 
 



حدثنا : حدثنا سھل بن بحر قال :ـ حدثني علي بن موسى بن اسحاق عن محمد بن مسعود بن محمد قال  ٢٤٩
عن ابـن عباس : عن عمر بن اذينة عن الكلبي عن ابي صالح , عن محمد بن ابي عمير , الفضل بن شاذان 

ينصب عليا للناس ليخبرھم بولايته فتخوف رسول اللهّ صلى اللهّ عليه  امراللهّ محمدا ان: وجابر بن عبد اللهّ قالا 
يا ايھاالرسول بلغ ما انزل اليك : ( وان يطعنوا في ذلك عليه فاوحى اللهّ اليه , وسلم ان يقولوا حابا ابن عمه 

 .فقام رسول اللهّ بولايته يوم غديرخم , الاية ) من ربك 

حـدثـنا : حدثنا ابو جعفرمحمد بن علي الفقيه قال : مد في تفسيره قال ـ حدثني محمد بن القاسم بن اح ٢٥٠
حدثنااحمد بن عبد اللهّ البرقي عن ابيه عن خلف بن عـمار الاسدي عن : حدثنا سعد بن عبد اللهّ قال : ابي قال 

حديث ) وساق) ( ص (عن عبد اللهّ بن عباس عن النبي : ابي الحسن العبدي عن الاعمش عن عباية بن ربعي 
وان عـلـيـا وزيرك قال ابن عباس ,واني لم ابعث نبيا الا جعلت له وزيرا وانك رسول اللهّ : المعراج الى ان قال 

ذلك ) من ( حتى مضى , فھبط رسول اللهّ فكره ان يحدث الناس بشئ منھا اذكانوا حـديـثـي عـھد بالجاھلية : 
حتى كان يوم الثامن ) ص (فاحتمل رسول اللهّ , ما يـوحـى اليك فلعلك تارك بعض :فانزل اللهّ تعالى , ستة ايام 

امر بلالا حتى يؤذن )ص (ثم ان رسول اللهّ ) يا ايھا الرسول بـلـغ ما انزل اليك من ربك ( عشر انزل اللهّ عليه 
يا ايھا : ل والناس من الغد فقا) ص (فخرج رسول اللهّ , في الناس ان لا يبقى غدا احـدا الا خـرج الى غدير خم 

واني ضقت بھا ذرعا مخافة ان تتھموني وتكذبوني حتى عاتبني ربي ,الناس ان اللهّ ارسـلـنـي اليكم برسالة 
: ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب فرفعھا حتى راى الناس بياض ابطيھما ثم قـال , فيھا بوعيدانزله علي بعد وعيد 

اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من ,مولاه فعلي مولاه  فمن كنت, ايھا الناس اللهّ مولاي وانا مولاكم 
  .نصره واخذل من خذله وانزل اللهّ 

  .انتھى ) اليوم اكملت لكم دينكم ( 

  )ع (راي اھل البيت 

  .في الاية 

  .٣٣١/  ١: ـ في تفسير العياشي 

) ع (ان ينصب عليا ) ص (نبيه محمدا امر اللهّ تعالى: عن ابن عباس وجابر بن عبد اللهّ قالا , عـن ابي صالح 
وان يـطـعـنوا في ذلك , ان يقولوا حابى ابن عمه ) ص (فتخوف رسول اللهّ , ويخبرھم بولايته , علما للناس 

يا ايھاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللهّ يعصمك : فاوحى اللهّ اليه , عليه 
  .من الناس 

  :.٢٩٠/  ١: لكافي ـ وفي ا

عـن , عن محمدبن اسماعيل بن بزيع , عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا , مـحمد بن يحيى 
فـرض اللهّ عـز : يقول ) ع (سمعت ابا جعفر : قال )ع (عن ابي جعفر , عن ابي الجارود , مـنـصور بن يونس 

  .اتسميھن لي جعلت فداك ؟:  قلت, اخذوااربعا وتركوا واحدة , وجـل على العباد خمسا 

يامحمد اخبرھم بمواقيت : فقال ) ع (فنزل جبرئيل , وكان الناس لا يدرون كيف يصلون , الـصلاة : فـقـال 
  .صلاتھم 

  .يا محمد اخبرھم من زكاتھم ما اخبرتھم من صلاتھم : ثم نزلت الزكاة فقال 

, ا بعث الى ما حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم اذا كان يوم عاشور) ص (فكان رسول اللهّ , ثم نزل الصوم 
  .فنزل شھر رمضان بين شعبان وشوال 

  .اخبرھم من حجھم ما اخبرتھم من صلاتھم وزكاتھم وصومھم : فقال ) ع (فـنزل جبرئيل , ثـم نـزل الـحـج 

امتي حديثو ) : ص ( فقال عندذلك رسول اللهّ ) ع (ثـم نزلت الولاية وكان كمال الدين بولاية علي بن ابي طالب 
فقلت في نفسي مـن غـير ان ينطق , ومتى اخبرتھم بھذا في ابن عمي يقول قائل ويقول قائل , عھد بالجاھلية 



يا ايھا الرسول بلغ ما : فنزلت , اوعدني ان لم ابلغ ان يعذبني , فاتتني عزيمة من اللهّ عز وجل بتلة , به لساني 
فاخذ , ما بلغت رسالته واللهّ يعصمك من الناس ان اللهّ لا يـھـدي القوم الكافرين انزل اليك من ربك وان لم تفعل ف

ايھا الناس انه لم يكن نـبـي مـن الانـبيا ممن كان قبلي الا وقد عمره اللهّ : فقال ) ع (بيد علي ) ص (رسول اللهّ 
  .ذا انتم قائلون ؟فما, وانا مسؤول وانتم مسؤولون , فاوشك ان ادعى فاجيب , ثم دعاه فاجابه 

  .فجزاك اللهّ افضل جزاالمرسلين , نشھد انك قد بلغت ونصحت واديت ما عليك : فقالوا 

  .ثلاث مرات , اللھم اشھد : فقال 

  .فليبلغ الشاھد منكم الغائب , يا معشر المسلمين ھذا وليكم من بعدي : ثم قال 

  .٣٠٠/  ٩٤: ـ وفي بحار الانوار 

الغدير ما ذكره محمد بن علي الطرازي في كتابه رويناه باسنادنا الى عبد اللهّ بن  ومن الدعوات في يوم عيد
انه ) ع (عن ابي عبد اللهّ جعفر بـن محمد , حدثنا ھارون بن مسلم عن ابي الحسن الليثي : جعفر الحميري قال 

وجعله عيدا , منار الدين واظھر به , اتعرفون يوما شيد اللهّ به الاسلام : قال لمن حضره من مواليه وشيعته 
  .لناولموالينا وشيعتنا؟

  .ايوم الفطر ھو يا سيدنا؟, اللهّ ورسوله وابن رسوله اعلم : فقالوا 

  .لا: قال 

ويوم منارالدين اشرف منھما وھـو اليوم , وھذان يومان جليلان شريفان , لا : افيوم الاضحى ھو ؟ قال : قـالوا 
امر اللهّ , وصار بـغـديـر خم , لماانصرف من حجة الوداع ) ص (ول اللهّ وان رس, الثامن عشر من ذي الحجة 

وامره ان يقوم بولاية امير المؤمنين , ان يھبطعلى النبي وقت قيام الظھر من ذلك اليوم ) ع (عز وجل جبرئيل 
ان اللهّ يقرؤك  حبيبي محمد: فھبط الـيـه وقـال له , وان يستخلفه في امته , وان ينصبه علما للناس بعده )ع (

ويكون لھم كانت فقال , قم في ھذا اليوم بولاية علي ليكون علمالامتك بعدك يرجعون اليه : السلام ويقول لك 
فعرج وما , وان يبدوا ما يضمرون فيه , اني اخاف تغير اصحابي لما قد وتروه ,حبيبي جبرئيل ) : ص (النبي 

سول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللهّ ياايھا الر: لبث ان ھبط بامر اللهّ فقال له 
  .يعصمك من الناس 

وامربان ينظف الموضع ويقم ما , ذعرا مرعوبا خائفا من شدة الرمضا وقدماه تشويان ) ص (فقام رسول اللهّ 
من اجتمع ابو بكر وفي, ثم نادى بالصلاة جامعة فاجتمع المسلمون , تحت الدوح من الشوك وغيره ففعل ذلك 

فاعلمھم امر , وذكر الولاية فالزمھا للناس جميعا , ثم قام خطيبا , وعمر وعثمان وسائرالمھاجرين والانصار 
  .١٤/  ١: اللهّ بذلك ـ وفي دعائم الاسلام للقاضي النعمان المغربي 

اللهّ ان الحسن الـبـصري  يابن رسول: ورويـنـا عـن ابي جعفر محمد بن علي صلى اللهّ عليه ان رجلا قال له 
, وخشيت ان يكذبني الناس , ان اللهّ ارسلني برسالة فضاق بھا صدري : قال ) ص (حدثنا ان رسول اللهّ 

  .فھل حدثكم بالرسالة ؟: فتواعدني ان لم ابلغھا ان يعذبني قال له ابو جعفر 

  .لا: قال 

  .يابن رسول اللهّ جعلني اللهّ فداك وما ھي ؟: ولكنه كتمھا متعمدا قال الرجل , واللهّ انه ليعلم ما ھي  اما: قال 

فـامر اللهّ , فلم يدروا ما الصلاة ولا كيف يصلون , ان اللهّ تبارك وتعالى امر المؤمنين بالصلاة في كتابه : فقال 
  .خبرھم بكل ماافترض اللهّ عليھم من الصلاة مفسراان يبين لھم كيف يصلون فا) ص (عز وجل محمدا نبيه 

واعلمھم بما يؤخذ من الذھب والفضة والابل ) ص (ففسرھا رسول اللهّ , فلم يدروا ما ھي , وامـر بالزكاة 
  .وبينه لھم , ولم يدع شيئا مما فرض اللهّ من الزكاة الافسره لامته , والبقر والغنم والزرع 



وبين لھم ما ) ص (ففسره لھم رسول اللهّ , يدروا ما الصوم ولا كيف يصومون فلم , وفـرض عليھم الصوم 
  .وكيف يصومون , يتقون في الصوم 

  .حتى اوضح لھم ذلك في سنته , ان يفسر لھم كيف يحجون ) ص (وامر بالحج فامر اللهّ نبيه 

وا الذين يقيمون الصلاة ويـوتـون الزكوة انما وليكم اللهّ ورسوله والذين آمن: وامـر اللهّ عـز وجـل بـالولاية فقال 
, ان يفسر لھم ما الولاية ) ص (فامر اللهّ نبيه , فلم يدرواما ھي , ففرض اللهّ ولاية ولاة الامر , وھم راكعون 

, فلما اتاه ذلك من اللهّ عز وجل ضاق به رسول اللهّ ذرعا , مثلما فسر لھم الصلاة والزكاة والصوم والحج 
يا ايھا الرسول بلغ ما انزل : فضاق صدره وراجع ربه فاوحى اليه , دوا عن دينه وان يكذبوه وتخوف ان يرت

فصدع بامر اللهّ وقام بولاية اميرالمؤمنين ,اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللهّ يعصمك من الناس 
  .وامر ان يبلغ الشاھد الغائب ,  ونادى لذلك الصلاة جامعة, علي بن ابي طالب صلى اللهّ عليه يوم غديرخم 

تنزل الفريضة ثم تنزل الفريضة الاخرى وكانت الولاية آخـر , وكـانت الفرائض ينزل منھا شي بعد شي 
  .اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا: فانزل اللهّ عز وجل , الفرائض 

  .قداكملت لكم ھذه الفرائض , لا انزل عليكم بعد ھذه الفريضة فريضة : يقول اللهّ عز وجل : قـال ابو جعفر 

فان , بولاية علي بن ابي طالب : اوصي من آمن باͿّ وبي وصدقني : انه قال ) ص (وروينا عن رسول اللهّ 
  .وامرني ان ابلغكموه عنه , وعھد عھده الي , امر امرني به ربي , ولاه ولائي 

  :.وفيه ,  ٢٧٦/  ٢: ونحوه في ,  ١٠١/  ١: شرح الاخبار  ـ وروى الحديث الاول في

: فانزل اللهّ عز وجل , واخاف عليھم ان يرتدوا , ياجبرائيل امتي حديثة عھد بجاھلية ) : ص (فقال رسول اللهّ 
  .اس واللهّ يعصمك من الن, يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ـ في علي ـ فان لم تفعل فما بلغت رسالته 

ايھا الناس ان اللهّ عز وجل بعثني بـرسـالة : بدا من ان جمع الناس بغدير خم فقال ) ص (فـلم يجد رسول اللهّ 
افلستم تعلمون ان اللهّ عز وجل مولاي واني مولى ,فضقت بھا ذرعا فتواعدني ان لم ابلغھا ان يعذبني 

  .المسلمين ووليھم واولى بھم من انفسھم ؟

ومن كنت ولـيـه , فمن كنت مولاه فعلي مولاه : فاقامه ورفع يده بيده وقال ) ع (خذ بيد علي فا, بلى : قالوا 
وادر الحق معه , واخذل من خذله , وانصر من نصره ,وعاد من عاداه , اللھم وال من والاه , فھذا علي وليه 

  .حيث دار

  .انتھى على كل مسلم ومسلمة ) ع (فوجبت ولاية علي ) : ع (ثم قال ابو جعفر 

  :.وفيه ,  ٣٣٣/  ١: ورواه بنحوه في تفسير العياشي 

فقام اليه رجل من اھل البصرة يقال له , بالابطح وھو يحدث الناس ) ع (كـنت عند ابي جعفر محمد بن على 
وھي في , وقد تقدمت بعض رواياته في آية اكمال الدين  كان يروي عن الحسن البصري الخ , عثمان الاعشى 

  .كثيرة وصحيحة مصادرنا 

  ملاحظات عامة حول الاقوال المخالفة

  :.الملاحظة الاولى 

وروى فيه حديثا عن عائشة في التبليغ ,  ٨٨/  ٥: الاول في : مع ان البخاري عقد للاية في صحيحه بابين 
: الاية في كما روى حديثين تضمنا , وروى فيه عن الزھري في التبليغ ,  ٩/  ٨: والثاني في , وعدم الكتمان 

  .١١٠/  ١: وكذا مسلم ,  ٢١٠/  ٨: وفي ,  ٥٠/  ٦



ماعدا رواية الترمذي في , مـع ھـذا فـلـم يـرويا ولا روى غيرھما من اصحاب الصحاح شيئا في تفسير الاية 
  .والتي قال عنھا انھا غريبة , الحراسة 

من حديث ھو اصح مما في الصحاح لم  فكم, ونحن لا نرى ان عدم روايتھم لحديث دليلا ولا مؤشرا على ضعفه 
  .وذكر له علما الجرح والتعديل عللا كثيرة , وكم من حديث روته الصحاح , يرووه 

  .,)ع (ان اصحاب الصحاح حريصون على رد مذھب اھل البيت : لكنا نريد القول 

عندھم رواية قوية في فلوكان , وھم يعرفون ان آية التبليغ ھذه يستدل بھا اھل البيت وشيعتھم على مذھبھم 
  .حتى لا تبقى روايات الشيعة بلامعارض قوي , ردھا لرووھا وكرروھا 

وتعارض , بل ما راوه من ضعف متنھا , فـمن ذلك نستكشف ان سبب تركھم روايتھا ليس ضعف سندھا 
  :.وورود الاشكالات على كل واحدة منھا وافقھا من روايات السنة الملاحظة الثانية , صيغھا 

) ص (التي ھي كل مدة بعثة النبي , روايـات الـسـنيين في تاريخ نزول الاية قد غطت الثلاث وعشرين سنة  ان
ما عدا حجة الوداع التي نزلت فيھا سورة المائدة وھـو امـر يـوجـب الشك في ان الغرض من سعة تلك 

التي نزلت فيھا السورة الملاحظة  ھو التھرب من الفترة التاريخية, الروايات واستثنائھا تلك الفترة وحدھا 
  :.الثالثة 

على نحو الجزم واليقين اما في مصادر اخواننا , بتاريخ واحد , ان سبب نزول الاية في مصادرنا سبب واحد 
 وعلماؤھم منھا في شك وحيرة وفي رواياتھم ما يوافق قول اھل,بتواريخ متناقضة , السنيين فاسباب متعددة 

وان لم يقبله خلفا قريش وعـندما نواجه من كتاب اللهّ تعالى آية يتفق المسلمون على انھا نزلت مرة ) ع (البيت 
  ).ص (وفيھم اھل بيت نبيھم , ونجد انھم يروون تاريخا متفقا عليه , واحدة في تاريخ واحد 

ايته يكون اقوى واحق بالاتباع ويروي بعضھم اسبابا اخرى متعارضة مختلفا فيھا فان السبب المجمع على رو
  .والفتوى 

  تقييم الاقوال المخالفة على ضؤ الاية

  :.في الاية خمس مسائل لا بد من تحديدھا لمعرفة السبب الصحيح في نزولھا

  :.في المامور به في الاية : المسالة الاولى 

ولم ) بلغ ما انزل اليك (لانھا قالت , فيھا على الماضي الحقيقي) انزل ( لا يستقيم معنى الاية الشريفة الا بحمل 
  :.بلغ ما سوف ينزل اليك وبيان ذلك : تقل 

وعدم وجود قرينة توجب حمله على ما سوف ينزله اللهّ تـعالى في , ظـھور الفعل في الماضي الحقيقي , اولا 
  .ي الايات على كثرة وروده ف, في القرآن لماسوف ينزل ابدا ) انزل ( المستقبل بل لم اجد استعمال 

انك ان لم : واذا حملنا الفعل على المستقبل يكون معناھا , ) ص (ان الاية نزلت في آخر شھور نبوته , ثانيا 
فانك لم تبلغ رسالة ربك ابدا معنى لم تجئ به ,تبلغ ما سوف ننزله عليك في ھذه الشھور الباقية من نبوتك 

, على الماضي الحقيقي ) انزل اليك ( سنة واذا تعين حمل لفظ ولا ال, ولم يقل به احد من علما الشيعة , رواية 
وامره بتبليغه فكان الرسول يفكر في ثقله على الناس , دل على ان اللهّ تعالى كان انزل على رسوله امـرا ثـقيلا 

ھل يؤمنون ,  ولا تفكرفي موقف الناس, لا تتاخر في التنفيذ : فجات الايـة لـتـقـول له , وفي كيفية تبليغه لھم , 
وما وافقه ) ع (وسنعصمك منھم وھذا ھو تفسير اھل البيت ,او يكفرون ولكن نـطـمـئنك بانھم سوف لن يكفروا 

  .من احاديث السنيين 

  :.فيما يصحح الشرط والمشروط به في التبليغ : المسالة الثانية 



فـانك , رسائلي التي سوف ارسلھا معك يافلان بلغ : وانه لا معنى لقولك , وقد اتضح ذلك من المسالة الاولى 
  :.ان لم تفعل لم تبلغ رسائلي من نوع قول الشاعر

ان ھذه الرسالة مھمة : وفسر الما بعد الجھد بالما نعم يصح ان تقول له عن رسالة معينة فعلية او مستقبلية 
  :.٤٩/  ٦: ميزان فانك لم تبلغ شيئا من رسائلي ـ قال في تفسير ال, وان لم تبلغھا , وضرورية جدا 

وانه بحيث لو لم يصل الى الناس ولم يراع حقه , فالكلام موضوع في صوره التھديد وحقيقته بيان اھميه الحكم 
  .كان كان لم يراع حق شي من اجزا الدين 

لترتب الجزا الاھم , جملة شرطية سيقت لبيان اھميه الشرط وجوداوعدما , وان لـم تفعل فما بلغت : فـقـولـه 
فانا نستعمل ان الشرطيه طبعا , وليست شرطيه مسوقة على طبع الشرطيات الدائرة عندنا , ليه وجودا وعدما ع

من ان يقدر القرآن في حقه احتمال ان ) ص (وحاشا ساحة النبي , فيما نجھل تحقق الجزاللجھل بتحقق الشرط 
  ):.ص (في نوع تخوف النبي : وان لا يبلغ المسالة الثالثة , يبلغ الحكم النازل عليه من ربه 

وليس على شخصه من القتل ,كان خوفا على الرسالة ) ص (ولا بـد من القول بان الخوف الذي كان عند النبي 
  ).ص (وذلك لعصمته وتقواه وشجاعته , او الاذى 

وجسامة , لة بثقل مسؤولية النبوة والرسا, من الايام الاولى لبعثته ) ص (فـان اللهّ تـعـالى كان اخبر رسوله 
فلا معنى لان يقال بانه تلكا بعد ذلك او تباطا او , تبعاتھا وكان صلوات اللهّ عليه وآله موطنا نفسه على كل ذلك 

حتى جاه التھديد والتطمين وقـد تـبين مما تقدم ان الخوف , او في وسطھا او في آخرھا , امتنع في اول البعثة 
وعدم قبولھا , ليس الا خوفه من ارتداد الامة , عندنزول الاية )  ص(على الرسالة الذي كان يعيشه النبي 

  .امامة عترته من بعده 

  :.في معنى الناس في الاية : المسالة الرابعة 

  :.٥٠/  ١٢جز  ٦: ـ قال الفخر الرازي في تفسيره 

القوم الكافرين لا يمكنھم مما ان اللهّ لا يھدي : ھا ھنا الكفار بدليل قوله تعالى ) الناس ( واعـلـم ان الـمراد من 
  .يريدون انتھى 

فلا وجه , وھو لفظ اعم من المسلمين والكفار ) الناس ( لان نص الاية العصمة من , ولا يمكن قبول ذلك 
  .لحصره بالكفار

 ان اللهّ سيعصمك من الكفار:وان المعنى , وقد تصور الرازي ان المعصوم منھم ھم الذين لا يھديھم اللهّ تعالى 
لان ربط عدم ھدايته تعالى للكفار بالاية يتحقق من وجوه عـديـدة فقد يكون , ولا يھديھم ولكنه تصور خاطئ 

بلغ وسيعصمك اللهّ : ولا يھدي من يقصدك باذى لانه كافر او يكون الـمعنى , سيعصمك من كل الناس : المعنى 
/  ٨: الى وقد ورد شـبيه ھذا المعنى في البخاري ولا يھديه اللهّ تع, ومن ابى ما تبلغه فھو كافر , من الناس 

ومن , كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى : عن ابي ھريرة ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال : قال  ١٣٩
  .عصاني فقد ابى انتھى 

) ص (بي يتناسب مع مصدر الاذى والخطر على الن, على اطلاقھا وشمولھا للجميع ) الناس ( فـابـقا لفظة 
بل يشمل المنافقين من الامة ايضا بل عرفت ان الخطر كاد يكون عند نزول , الـذي ھو غير محصور بالكفار 

  .الاية محصورا فيھم 

وابعاد الامر الالھي فيھا عن تبليغ ولاية امير المؤمنين , ولـكن الرازي يريد ابعاد الذم في الاية عن المنافقين 
  :.في معنى العصمة من الناس : المسالة الخامسة ) ع (علي 

ويـكون , لابد ان تكون متناسبة مع الخوف منھم , وقـد اتضح مما تقدم ان العصمة الالھية الموعودة في الاية 
وقـد كـان مـن , من ان يطعنوا في نبوته ويتھموه بانه حابى اسرته واستخلف عترته ) ص (معناھا عصمته 

ويحرم قبائل قريش وكانه , يريد ان يجمع النبوة والخلافة لبني ھاشم ) ص (مـقـولاتھم المعروفة ان محمدا 



) ص (ھو الذي يملك النبوة والامامة ويعطيھما من جيبه فـھـذا ھو المعنى المتناسب مع خوف الرسول ) ص (
  ).ع (وانه كان يفكر بينه وبين نفسه بما سيحدث من تبليغه ولاية علي 

كما ادعت الاقـوال , وليست عصمة من القتل او الجرح اوالاذى , ريش فـھـي عصمة في حفظ نبوته عند ق
ولا تغيرت المخاطر والاذايا التي كان , بعد نزول الاية عما قبلھا ) ص (المخالفة ولذلك لم تتغير حراسته 

  .بل زادت , يواجھھا 

وقرروا مخالفته , اوامره في الامة وان ثقلت عليھم ) ص (والـقدر المتيقن من ھذه العصمة حفظ نبوة النبي 
  .وتمام الحجة Ϳّ تعالى , والغرض منھا بقا النبوة 

في افعاله واقواله وكل تصرفاته وقد وفى اللهّ سبحانه ) ص (وھي غير العصمة الالھية الاصلية للرسول 
لعلي خيمة ثـم امر ان تنصب ) ع (في يوم الغديرخلافة علي والعترة ) ص (فقد اعلن , بما وعد ) ص (لرسوله 

  ).ص (وان يھنؤوه بالولاية الالھية عليھم ففعلوا في نبوة النبي , 

  على بيعة صاحبھم ) ع (واقصوا عليا والعترة , ولـكـنـھم عندما توفي فعلوا مايريدون 

  مسالتان تتعلقان بية العصمة من الناس

  :.نتعرض لھما باختصار, يوجد مسالتان ترتبطان بالاية الشريفة 

  :بية تبليغ ولايته ) ع (محاربة علي : الاولى المسالة 

وتحمل اكثر من جميع ,ونصح لامته , بانه بلغ عن ربه كل ما امره به ) ص (يـشھد جميع المسلمين للنبي 
  ).ص (الانبيا 

, كتم اشيا ولم يبلغھا الى الامة ) ص (لكنك تجد في مصادر السنيين تھمة للشيعة بانھم يقولون ان النبي 
  ).بلغ ما انزل اليك ( باͿّ ويستدلون لردھم بية  والعياذ

  .٢٤٣/  ٦: ـ قال القرطبي في تفسيره 

يا ايھا الرسول بـلـغ ما : من قال ان محمدا صلى اللهّ عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب اللهّ تعالى يقول 
انه صلى اللهّ عليه وسلم كتم : حيث قالوا  وقبح اللهّ الروافض, انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 

  .شيئا مما اوحى اليه كان بالناس حاجة اليه انتھى 

  .١٠٦/  ٧: ـ وقال القسطلاني في ارشاد الساري 

وذلك كقولك ان لم تبلغ , وان لم تفعل فما بلغت رسالته : كيف قال : فان قيل : وقال الراغب فيما حكاه الطيبي 
بخلاف ماقالت , تكون في حكم من لم يبلغ شيئا مماانزل اللهّ , وان لم تبلغ كل ما انزل اليك  معناه: فما بلغت قيل 

الشيعة انه قد كتم اشيا على سبيل التقية والـظـاھـر ان قصة ھذه التھمة وبيت القصيد فيھا ھو حديث عائشة 
ظم على اللهّ الفرية وقد رووه فقد اع, كـتـم شـيئا من كتاب اللهّ ) ص (من زعم ان رسول اللهّ : القائل 

يقول انه وارث علم ) ع (وتكذيبه فـقـد كـان عـلـي ) ع (عنھاواكثروا من روايته وقصدھم به الرد على علي 
ومواريثه فعنده جامعة فيھا كل ما يحتاج اليه الناس ) ص (وان عنده غير القرآن حديث النبي ) ص (النبي 

  .حتى ارش الخدش 

, قد اخبره بما سيحدث على عترته من بعده حتى ھجومھم على بيته واحراقه ) ص (لـنـبي وكـان يـقـول ان ا
  .وانه امره في كل ذلك باوامره , واجباره على بيعتھم 

وقربه من النبي ) ع (بل ومصادر السنيين عن مقام علي , وتروي مصادرنا , ونحن الشيعة نعتقد بكل ذلك 
كان مامورا من اللهّ تـعـالـى ) ص (في حقه ما يوجب اليقين بان النبي ) ص (وشھاداته , ومكانته عنده ) ص (

  .من صفات ومؤھلات والھام ) ع (ويورثه علمه مضافا الى ما اعطى اللهّ عليا , ان يـعد عليا اعدادا خاصا 



  .في كل ما يقوله ولو كان شھادة لنفسه وعترته , صادق مصدق , طاھر مطھر ) ع (ونعتقد بان عليا 

  .٢٦٠/  ٦: ال السيوطي في الدر المنثور ق

عن بريدة قال , وابن النجاري ,وابن عساكر , وابن مردويه , والواحدي , وابن ابي حاتم , واخـرج ابـن جرير 
وان تعي وحق لك ان تعي , وان اعلمك , ولا اقصيك ,ان اللهّ امرني ان ادنيك : لعلي ) ص (قال رسول اللهّ : 

  .وتعيھا اذن واعية انتھى : فنزلت ھذه الاية 

  .فانت اذن واعية لعلمي انتھى : ثم ذكر السيوطي رواية ابي نعيم في الحلية وفيھا 

فان عليا ھو صاحب اسرار , ) ع (وھو من اتباع علي ) ص (واذا كـان حـذيـفة بن اليمان صاحب سر النبي 
  .وعلومه ) ص (النبي 

واخبره انه سيقاتل الناكثين ,يقاتل على تاويل القرآن من بعده عھد اليه ان ) ص (وقـد روى الـجـمـيع انه 
ومن ذلك وصيته , لعلي كان بعضھا معروفا في حياته ) ص (والقاسطين والمارقين بـل الظاھر ان وصايا النبي 
لما ,  ولا يقاتلھم من اجل الخلافة فلو لم يكونوا يعرفون ذلك, له بان يسجل مـظـلـوميته ويقيم الحجة على القوم 

ثم يلقوا القبض , ويقتحموا داره , كـانـت عندھم جراة ان يھاجموا عليا في بيته بعشرين مسلح او خمسين 
وفي الھيبة , معجزة واسطورة في القوة والشجاعة ) ع (ويجروه بحمائل سيفه الى البيعة لقد كان علي , عليه 

معروفين بالخوف والفرار في عدة حروب ولم  والرعب في قلوب الناس واكثر الـذين ھاجموه في داره كانوا
اذا جرد ذاالفقار ولـكنھم كانوا مطمئنين ان ) ع (يكن احد منھم ولا من غيرھم يجرا ان يقف في وجه علي 

حتى لو ضربت , ولن يجرد ذا الفقار , وانه سيعمل بالوصية , تغلب شجاعته وغيرته ) ص (اطاعته للنبي 
ص (لـحاصل ان الخلافة القرشية قد ردت اقوال علي بان عنده مواريث النبي واسقط جنينھا وا) س (الزھرا 

التي كان النبي , ورث عترته شيئا لا علما ولا اوقافا ولا مالا فـدك ) ص (ونفت ان يـكـون الـنبي , وعلمه )
لى نفي كلام بـل زادت الـسلطة ع) وآت ذا القربى حقه ( عندما نزل قوله تعالى )س (اعطاھا الى فاطمة ) ص (

قد ) ص (من قال ان النبي : التي ھي موضوع بـحـثنا فقالت  وحاولت ان تستفيد من آية الامر بالتبليغ , علي 
وھو , بانه قصر في تبليغ الامة ) ص (فقد اتھم النبي , ولم يبلغھاالى الامة عامة , بلغه وحده امورا واحكاما

  ).ع (قول علي  ھي مقولة السلطة في رد) ص (نوع من الكفر به 

 
 



 :.١٨٨/  ٥: ـ قال البخاري في صحيحه 

) ص (من حدثك ان محمدا : بـاب يـا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك عن عائشة رضي اللهّ عنھا قالت 
انـتـھـى ثم كرر  واللهّ يقول يا ايھاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الاية, فقد كذب , كتم شيئا مما انزل عليه 

  .وغيرھم  ٣٢٨/  ٤: والترمذي ,  ١٠/  ١: ومسلم ,  ٢١٠/ ٨و ٥٠/  ٦: البخاري ذلك في 

في توسيع معنى المامور بتبليغه وفي توسيع معنى المامور : ولـكـن ھذه العملية من السلطة تتضمن مغالطتين 
اله اللهّ تعالى لرسوله اوجب عليه ان وشيعته فليس كل شي ق) ع (بتبليغھم كما تتضمن تحريفا لمقولة علي 

وما شاھده في اسرائه ومعراجه اوسع مما , ومـا الھمه اياه , وما اوحى اللهّ اليه ) ص (يبلغه فان علوم النبي 
لان الناس لا يطيقونھا , ولا يمكن ان يوجب اللهّ تعالى عليه تبليغھا , باضعاف مضاعفة , بلغه لعامة الناس 
امره ان الى كل الناس بدون استثنا فھناك امور عامة لكل , نين ولا كـل شـي امـره ان يبلغه حتى لو كانوا مؤم

مثل قوله , وقدبلغھا لاصحابھا , وامور خاصة لاناس خاصين مؤمنين او كافرين , وقد بـلغھا لھم , الناس 
  .الخ ) قل لھم في انفسھم قولا بليغا ( تعالى 

, بل قالوا انه كلم الناس على قدر عـقولھم , لم يبلغ ) ص (من شيعته ان النبي ولا احد ) ع (ولـم يـقـل عـلـي 
  .كما امره اللهّ تعالى , اكثرمن غيره واستودعه علومه ) ع (وانه لذلك بلغ عليا , وعلى قدر تحملھم وتقبلھم 

افي خاص بعلي كما زعم القرطبي والقسطلاني بل ھي قول بتبليغ اض, ولـيـس في ھذا تھمة بعدم التبليغ 
تتعلق بعترته , قد بلغ الامة امورا كثيرة ) ص (بل ان عليا وشيعته قالوا ان النبي ) ع (والزھرا والحسنين 

  .وغيرھم كما ترى في كتابنا ھذا فتبليغه عندھم اوسع مما يقول به القرشيون 

لم يبين عدة ) ص (النبي ويتغاضون عن تصريح عمربان , ويفترون عليه ) ع (ولـكن القرشيين يظلمون عليا 
ع (لعلي ) ص (لا يتنافى مع تخصيص النبي , آيات مثل الكلالة والربا والنتيجة ان الامر بالتبليغ وامتثاله 

  .لان ذلك مما امره بتبليغه له , بعلوم عن غيره )

بالعمل بالحكمة  لانه مامور, مع قريش او غيرھا ) ص (كـمـا لا يـتـنـافى مع التقية التي قد يستعملھا النبي 
  .وبالتقية ومداراة الناس , لاھداف الاسلام 

, امرني ربي بمداراة الناس ) : ص (قال رسول اللهّ : قال ) ع (عن الامام الصادق ,  ١١٧/  ٢: ـ فـفي الكافي 
  .كما امرني بادا الفرائض 

  .١٧/  ٨ـ وفي مجمع الزوائد 

  .راس العقل بعد الايمان باͿّ التودد الى الناس : عليه وسلم عـن ابـي ھريرة قال قال رسول اللهّ صلى اللهّ 

فاقبل رجل من قريش فادناه رسول اللهّ صلى اللهّ , كنا عند رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : وعن بريدة قال 
  .يا بريدة اتعرف ھذا؟: فلما قام قال , عليه وسلم وقربه 

  .ثلاثا, م مالا واكثرھ, ھذا اوسط قريش حسبا , نعم : قلت 

  .فانت اعلم , فقلت يا رسول اللهّ قد انباتك بعلمي فيه 

  .ھذا ممن لا يقيم اللهّ له يوم القيامة وزنا: فقال 

  .١٠٢/  ٧: قال في , وقد عقد البخاري في صحيحه اكثر من باب لمدارة الناس 

وان قلوبنالتلعنھم عن عروة بن , م بـاب الـمـداراة مع الناس ويذكر عن ابي الدردا انا لنكشر في وجوه اقوا
ائذنوا له فبئس ابن العشيرة : الزبير ان عائشة اخبرته انه استاذن على النبي صلى اللهّ عليه وسلم رجل فقال 

ثـم الـنت له في القول ؟ اتقا , قلت ما قلت : فقلت يارسول اللهّ , فلما دخل الان له الكلام , او بئس اخو العشيرة 
  .فحشه انتھى 



  .٢٠٨/  ٢ـ وفي وسيط النيسابوري 

ويخفي بعضه اشفاقا على نفسه من , يجاھر ببعض القرآن ايام كان بمكة ) ص (كان النبي : وقـال الانـبـاري 
  .والى اصحابه انتھى , شر المشركين اليه 

  :قد سحر) ص (الرد بالاية على من زعم ان النبي : المسالة الثانية 

فاخذ ) ص (الفريقين بالاية على كذب الروايات التي تزعم ان يھوديا قد سحر النبي  فـقـد اسـتدل عدد من علما
) ص (وجعل فيه سحراودفنه في بئر وزعموا ان ذلك السحر اثـر فـي الـنبي , وبعض شعره ) ص (مشطه 

كنه لم يستخرج ول, الى البئر ) ص (فـذھب النبي , فصار يتخيل انه فعل الامرولم يفعله مـسـحـورا والـمـشـاطـة 
فامر بدفن البئر فقد روى البخاري ھذه التھمة , ولم يرد ان يثير فتنة ,لانه كان شفي من السحر , المشط منھا 

  :.٩١/ ٤: ففي , عن عائشة في خمس مواضع من صحيحه 

ه عن وقال الليث كتب الى ھشام انه سمعه ووعاه عن ابي, سحر النبى صلى اللهّ عليه وسلم : عن عائشة قالت 
حـتـى كان ذات , عائشة قالت سحر النبي صلى اللهّ عليه وسلم حتى كان يخيل اليه انه يفعل الشئ وما يفعله 

والاخر , اشعرت ان اللهّ افتاني فيما فيه شفائي ؟ اتاني رجلان فقعد احدھما عند راسي : ثم قال , يوم دعا ودعا 
  :.فقال احدھما للاخر, عندرجلي 

  .ما وجع الرجل ؟

  .ومن طبه ؟: مطبوب قال : ال ق

  .لبيد بن الاعصم ؟: قال 

  .في ماذا؟: قال 

  .فاين ھو؟: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر قال : قال 

نخلھاكانھا : ثم رجع فقال لعائشة حين رجع , في بئر ذروان فـخـرج الـيـھـا الـنـبي صلى اللهّ عليه وسلم : قال 
  .استخرجته ؟: روس الشياطين فقلت 

 ٦٨/  ٤: ثم دفنت البئر ورواه في , وخشيت ان يثير ذلك على الناس شرا , امـا انا فقد شفاني اللهّ , لا : فـقـال 
  .وغيره وغيره ,١٤/  ٧: ورواه مسلم في ,  ١٦٤و  ٢٩ـ  ٢٨/  ٧: و , 

واللهّ يعصمك من ( وقد تجرا قليل من العلما السنيين على ردھا به آية , وقد رد ھذه التھمة علما الشيعة قاطبة 
  ).الناس 

  .٣٨٤/  ١: ـ قال الطوسي في تفسير التبيان 

وحـاشا النبي , سحر ـ وكان يرى انه يفعل مالم يفعله ـ فاخبار آحادلايلتفت اليھا ) ص (مـاروي مـن ان الـنـبـي 
واختاره اللهّ , ه وصفيه من عباد, لانه حجة اللهّ على خلقه , اذ تنفر من قبول قوله , من كل صفة نقص ) ص (

فكيف يجوزذلك مع ما جنبه اللهّ من الفظاظة والغلظة وغير ذلك من الاخلاق الدنيئة والخلق , على علم منه 
ولا يـعـرفـھـم حـقيقة معرفتھم وقد قال اللهّ تعالى , ولا يجوز ذلك على الانبيا الا من لم يعرف مقدارھم , المشينة 

وقال الظالمون ان : ان يـتـبـعون الا رجلا مسحورا فقال : اكذب اللهّ من قال وقد , واللهّ يعصمك من الناس : 
  .يتبعون الا رجلا مسحورا فنعوذباͿّ من الخذلان 

  .٥٣٤/  ٣: ـ وقال ابن ادريس العجلي في السرائر 

لمخالفين انه واللهّ يعصمك من الناس وعند بعض ا: لقوله تعالى , مـا سـحـر عـندنا بلا خلاف ) ع (والـرسـول 
  .٣٨/  ٦٠: وذلك بخلاف التنزيل المجيد ـ وقال المجلسي في بحار الانوار , سحر 



فقد اتفق جمھور المسلمين على انھا نزلت فيما كان من سحرلبيد بن اعصم اليھودي , ومـنـھـا سـورة الفلق 
  .حتى مرض ثلاث ليال ) ص (لرسول اللهّ 

لو صح السحر : وانه سحر ابن عمر حتى تكوعت يده فـان قيل , ومنھا ما روي ان جارية سحرت عايشة 
وكيف يصح ان يسحر , الـملك العظيم ) على ( ولحصلوالانفسھم , لاضرت السحرة بجميع الانبيا والصالحين 

ولا يفلح الساحر حيث اتى وممن رد ھذه التھمة من , واللهّ يعصمك من الناس :وقد قال اللهّ ) ص (النبي 
  :.قال ,  ٢٤٣/  ١٩: لنووي في المجموع ا: السنيين 

عن ابي : قال الشھاب بعد نقل في التاويلات : تنبيه ) ص (واكتفي بھذا القدر من احاديث سحر الرسول : قلت 
ان حديث سحره صلى اللهّ عليه وسلم المروي ھنا متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة : بكر الاصم انه قال 

  .لنص القرآن حيث اكذبھم اللهّ فيه وھو مخالف , انه مسحور 

واللهّ : وكيف يمكن القول بصحتھاواللهّ تعالى يقول , ھذه الرواية باطلة : ونقل الرازي عن القاضي انه قال 
ولانه لو , ولان تجويزه يفضي الى القدح في النبوة , ولا يفلح الساحر حيث اتى : وقال , يـعـصـمـك من الناس 
  .جب ان يصلواالى ضرر جميع الانبيا والصالحين انتھى صح ذلك لكان من الوا

قول جمھور المسلمين ان لبيد بن اعصم اليھودي سحر : قال  ١٨٧/  ٣٢جز  ١٦: ـ والرازي في تفسيره 
فى احدى عشرة عقدة فاعلم ان المعتزلة انكرواذلك باسرھم وكيف يمكن القول بصحتھا واللهّ ) ص (النبى 

  .ھذه القصة قد صحت عند جمھور اھل النقل الخ انتھى : صمك من الناس قال الاصحاب واللهّ يع: تعالى يقول 

فاكثرھم يقبلون احاديث سحر نبيھم واصـل المشكلة عندھم انھم يقبلون كلام , ولكن ھؤلا قلة من علما السنة 
د اوقعھم ھذا المنھج ولايسمحون لانفسھم ولا لاحـد ان يـبـحـثـه وينقده وق, عائشة وكلام البخاري مھما كان 

وحديث , في التوحيد والـنـبـوة والشفاعة ومنھا احاديث بدالوحي وورقة بن نوفل , في مشكلات عقائدية عديدة 
الغرانيق الذي اخذه المرتد سـلـمان رشدي وحرفه وسماه الايات الشيطانية ومنھا احاديث ان اليھود سحروا 

ولم يجرا احد منھم على القول انھا , قد تحيروا فيھا كما رايت التي رواھاالبخاري عن عائشة و) ص (النبي 
  .او من خيالات النسا, من المكذوبات على عائشة 

منھا بنص , ) ص (وانھا تھمة الكفار التي برااللهّ نبيه , والـرد الصحيح ان تھمة السحر تتنافى مع اصل النبوة 
  .كما تقدم , القرآن 

وقصة , ) ص (لانه قد يجاب عنه بان آية العصمة نزلت في آخر عمره ,  اما ردھا بية العصمة فھو ضعيف
  .السحر المزعومة كانت قبلھا

من ارتداد قـريـش ) ص (فقد عرفت ان القدر المتيقن من العصمة فيھاعصمته , وامـا عـلـى تفسيرنا للاية 
ما لم يقم , لى ھذا القدر المتيقن بسبب تبليغه ولاية عترته من بعده فيقتصر فيھا ع, والـمـسـلمين في حياته 

  .دليل على شمولھا لغيره 

وتجشموااحتمالات كثيرة كل ذلك بسبب , وقد اكثر المفسرون والشراح السنييون من الكلام في ھذا الموضوع 
  .من القتل والسم والجرح والاذى ) ص (تفسيرھم الخاطئ للاية وتصورھم انھا تفيدعصمته 

استند الى اللقمة التي اكلھا من الـشـاة ) ص (الاية تعارض الرواية القائلة ان موته ومن ذلك انھم تصوروا ان 
فانتقض عليه سم تلك , فاخبره فامتنع عن الاكل )ع (ثم اتاه جبريل , المسمومة التي قدمتھا اليه اليھودية 

  .اللقمة بعد سنة فتوفي بسببه 

  :.٣١٧/  ١ـ قال في ھامش الشفا 

, وبين ھذا الحديث المقتضي لعدم العصمة ) واللهّ يعصمك من الناس ( ـجمع بين قوله تعالى مـاال: فـان قـيـل 
  .بالسم الصادر من اليھودية ؟) ع (لان موته 

  .والسم كان بخيبر قبل ذلك , ان الاية نزلت عام تبوك : والجواب 



مع انه الاية تدل على عـصمته ,قد تمنى القتل في سبيل اللهّ تعالى ) ص (النبي  ومن ذلك ما تحيروا فيه من ان
عن ابي : ٢٦٤٤/  ٨: فھل يجوز ان يتمنى النبي شيئا وھو يعلم انه لا يكون ؟ شرح البخاري , من القتل 

عض الشراح يقول والذي نفسي بيده لوددت ان اقـتـل فـي سـبيل اللهّ استشكل ب) ص (ھريرة قال سمعت النبي 
واجاب بن التين بان ذلك لعله كان , صدور ھذا التمني من النبي صلى اللهّ عليه وسلم مـع عـلـمه بانه لا يقتل 

, وھو متعقب فان نزولھا كان في اوائل ما قدم المدينة , واللهّ يعصمك من الـنـاس : قبل نزول قوله تعالى 
وانما قدم ابوھريرة في اوائل سنة , صلى اللهّ عليه وسلم وھذاالحديث صرح ابو ھريرة بانه سمعه من النبي 

  .سبع من الھجرة 

وددت لـو : فقد قال صلى اللهّ عليه وسلم , ان تمنى الفضل والخير لا يستلزم الوقوع : والذي يظھر في الجواب 
اللهّ عليه وسلم وكانه صـلـى , وسياتي في كتاب التمني نظائر لذلك , كما سياتي في مكانه , ان مـوسـى صبر 

  .وھذا اشبه : قال بن التين , اراد المبالغة في بيان فضل الجھاد وتحريض المسلمين عليه 

وھو بعيد : قال , مدرج من كلام ابي ھريرة ) ولوددت ( وحكى شيخنا بن الملقن ان بعض الناس زعم ان قوله 
  .٩٥/  ١٤جز  ٧: ونحوه في عمدة القاري 

, ) ص (لان الاية انما تضمن عدم ردة الناس في حياته , لكان تمنيا حقيقيا ) ص (نه لـو ثبت ذلك ع: ونـقـول 
  .ولا ربط لھا بضمان عدم القتل والجرح والاذى 

  الفصـل الثالـث قصـة الغديـر

  قريش في حجة الوداع

) ع (بيته  في خطبه وكلامه وتصرفاته على مقام اھل) ص (رايـت فـي احاديث حجة الوداع كيف ركز النبي 
فسماھم مع , فبشر الامة بالائمة الاثني عشر منھم وبلغھا ان اللهّ تعالى جعل وجوب طاعتھم الى جانب القرآن 

  .الخمس الخ : وانه تعالى حرم عليھم الصدقات وجعل لھم مالية خاصة ھي , ) الثقلين ( القرآن 

في علي وفاطمة والحسن والـحـسـين , واقواله وما رافقھا من اعماله , في الحج ) ص (لـقـد كـانـت خـطـبـه 
بقية قبائل قريش من القيادة ) حرمان (و , اقصى ما يمكن ان تتحمله قريش من ترسيخ قيادة بني ھاشم , ) ع (

بل تكريس قريش عبيدا طلقا لبني ھاشم ولا تذكر المصادر السنية ردة الفعل الصريحة لزعما , حسب زعمھم 
  .ذه الخطب والاعمال النبوية في حجة الوداع قريش المعروفين على ھ

ومـن الـطبيعي ان لا تذكر ذلك فھل تريد من مصدر قرشي ان يعترف لك بان قريشا لم تكن مرتاحة لـكـلام 
وغيرھم كانوا مكفھري , وابا الاعورالسلمي وغيرھم , وصھيب بن سنان , ؟ وحـكـيـم بـن حـزام ) ص (الـنـبي 

من غير , وانھم نشطوا في اتصالاتھم مع القرشيين المھاجرين , لبني ھاشم ) ص (ي الوجوه من تمھيد النب
بني ھاشم لمعالجة ھذا الاتجاه النبوي الخطير ؟ امـا مصادرنا الشيعية فتذكر انھم نشطوا ضد بني ھاشم في 

دثاتھم ان وكانت نتيجة مشاوراتھم ومحا, وان نشاطھم زاد في منى فـي ايـام الـتـشريق , حجة الوداع 
لانھم تعاھدوا فيھا ان لايسمحوا لبني ھاشم ان ) الصحيفة الملعونة (كتبوابينھم صحيفة تسميھا مصادرنا 

ووقعوا الصحيفة , يجمعوا بين النبوة والخلافة وتذكر ان بضعة نفر من ممثليھم انسلوا خفية من منى الى مكة 
ولكنھا ھذه المرة ليست لمحاصرتھم في الشعب , م في داخل الكعبة فـكانت صحيفة قرشية جديدة ضد بني ھاش

باسم الاسلام وذكـرت , ) ص (باسم اللات والعزى بل لعزلھم سياسيا وحرمانھم من القيادة بعد النبي 
فارتعدت فرائصھم , فاخبراصحابھا بفعلتھم , على ھذه الصحيفة ) ص (مـصـادرنـا ان اللهّ تـعالى اطلع نبيه 

وواجبھم في ) ع (الانبيا  وترك لھم حرية العمل وفق قانون تبليغ , ى باتمام الحجة عليھم اكـتـف) ص (ولـكـنـه 
اقامة الحجة Ϳّ تعالى على عباده واذا كان ما ذكرته الصحاح السنية من لغط وكلام وضجة وصراخ في وسط 

كان ذلك واحدا من  عندما وصل الى نسب الائمة الاثني عشر من بعده ـ اذا, في عرفات ) ص (خطبة النبي 
وعرفھم انه مطلع , انبھم عليه ايضا ) ص (فعاليات قريش الـمـنـظمة ضد بني ھاشم ـ فلا بد ان يكون النبي 

  عليه جيدا 

  نتائج حجة الوداع



كثيرا عن بني ) ص (فقدتحدث النبي , فقد اعتبر القرشيون ان حجة الوداع مرت بسلام نسبيا , عـلـى اي حـال 
وعـن تحريم الصدقات , وللائمة منھم , وعن اختيار اللهّ تعالى لھم , ه وعن ذريته من فاطمة ھاشم وعن عترت

ولم يطلب من قريش والمسلمين ان يبايعوا , وفرض الخمس لھم ولكنه لم يتخذ اجرا عمليا والحمد Ϳّ , عليھم 
اعتبر انه بلغ رسالة ربه في عترته فقد ) ص (بصفته الامام الاول من العترة امـا الـنـبي , عليا كبير العترة 
  .ولوطلب , وان قريشا لا تتحمل اكثر من ذلك فقد وصل الامر عندھا الى آخر حدود الصبر , باقصى ما يمكنه 

شبيھا بملك كسرى , فانھا قد تطعن في نبوته وتتھمه بان ھدفه اقامة ملك لبني ھاشم , منھا بيعة علي بخلافته 
  .وتخوفھم من القبول بملك , ان تقود حركة ردة في العرب وقيصر وبذلك تستطيع قريش 

ثم لايخرج من ابنا فاطمة الى يوم , ملك يبدا بعلي ثم يكون للحسن ثم للحسين , ) ص (بـني ھاشم بعد النبي 
على السنة زعما قريش وكانه ھو الذي اعطاه او يريد ان , القيامة وقـد سجلت المصادر شبيه ھذه العبارات 

  ) ع (عترته يعطيه ل

  من السما وقريش من الارض) ص (الوحي يضغط على النبي 

وقد يكون رافقه , باوامر ربه )ص (في حجة الوداع وظروفھا المصيرية ينزل على النبي ) ع (كـان جبرئيل 
  :.واملى عليه عبارات خطبه وكان مما قال له في المدينة , طوال موسم الحج 

ويامرك ان تدل امتك , واني مستقدمك علي , السلام ويقول لك انه قد دنا اجلك  يا محمد ان اللهّ عز وجل يقرؤك
  .كما دللتھم على صلاتھم وزكاتھم وصيامھم , على حجھم 

ومكانة الائمة من , وواصل تركيز مبادئ الاسلام في نفوسھم , وعلمھم حجھم , بالمسلمين ) ص (وحج النبي 
وتحريم الصدقات , وحديث فرض الخمس لھم , وحديث الثقلين ,عشر  كما مر في حديث الائمة الاثني, عترته 

  .عليھم الخ 

, فاعھد عـھدك , ان اللهّ تعالى يامرك ان تدل امتك على وليھم ) ع (وفـي آخـر ايـام الحج نزل عليه جبرئيل 
نبيا من انبيائي الا  فاني لم اقبض, واقمه للناس علما ,واعمد الى ماعندك من العلم وميراث الانبيا فورثه اياه 

  .ولم اترك ارضي بغير حجة على خلقي , بعد اكمال ديني 

امتي حـديثو عھد : وقال في نفسه ,نظرا الى وضع قريش المتشنج , يفكر في طريقة الاعلان ) ص (فاخذ النبي 
, في عترته ويقول قائل ھذا الامر الالھي الجديد , بالجاھلية ومتى اخبرتھم بھذا في ابن عمي يقول قائل 

  .وبمعونة الانصار, بالتمھيد المناسب , بعدرجوعه الى المدينة 

  الوحي يوقف القافلة النبوية

كما امره , من مكة وھو ناو ان يكون اول عمل يقوم به في المدينة اعلان ولاية عترته ) ص (ورحـل الـنبي 
  .ربه تعالى 

موضع بين : وھو كما في مراصد الاطلاع , اع الغميم عندما وصل الى كر, لـكـن فـي اليوم الثالث من مسيره 
: وقال له , لخمس ساعات مضت من النھار ) ع (امام عسفان بثمانية اميال جاه جبرئيل , مكة والمدينة 

وان لم تفعل , ياايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ( يامحمد ان اللهّ عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك 
  ).ان اللهّ لايھدي القوم الكافرين , واللهّ يعصمك من الناس  ,فمابلغت رسالته 

وكان اولـھـم قـد , واصدر امره الى المسلمين بالتوقف , وتسمر في مكانه , وخشع لربه ) ص (فـخـاف الـنبي 
ولكن النبي , وكانت الجحفة بلدة عامرة على بعد ميلين او اقل من كراع الغميم , وصل الى مشارف الجحفة 

انيخوا : لـلـنـاس ) ص (فورا في المكان الذي نزل فيه الوحي قـال , اراد تنفيذ الامر الالھي المشدد )  ص(
, ناقتي فواللهّ ما ابرح من ھذا المكان حتى ابلغ رسالة ربي وامرھم ان يردوا من تقدم من المسلمين اليه 

  .ويوقفوا من تاخر منھم حين يصلون اليه 



وھو يراه يرتجف من خـشـيـة ربه , ينظر اليه نظرة الرضا , وكان جبرئيل الى جانبه  ,عـن ناقته ) ص (ونـزل 
فان يتھموني ويكذبوني فھو , تھديد ووعد ووعيدلامضين في امر اللهّ : وعيناه تدمعان خشوعا وھو يقول , 

ر اليه فنظر النبي اھون علي من ان يعاقبنى العقوبة الموجعة في الدنيا والاخرة وقبل ان يفارقه جبرئيل اشا
  .وحط رحال النبوة عند غدير خم , فودع جبرئيل ومال اليھا , فاذا على يمينه دوحة اشجار) ص (

ايھا الناس اجيبوا داعي اللهّ :وھو ينادي ) ص (اذ سمعنا رسول اللهّ , فبينا نحن كذلك : قـال بـعض المسلمين 
  .به على راسه فاذا ھو واضع بعض ثو, فاتيناه مسرعين في شدة الحر 

) صلاة ( ووقت الصلاة لم يحن بعدولكن حانت قبلھا , في الناس بالصلاة جامعة ) ص (ونـادى منادي النبي 
  .اخرى لا بد من ادائھا قبل صلاة الظھر

وقال فيھم , ولا بد ان يبلغھا عن ربه الى المسلمين مھما قال فيه قائلون , انـھـا فـريضة ولاية عترته الطاھرة 
وافھمه ان مسالة عترته ليست مسالة شخصية تخصه وانك ان كنت تخشى : ون فقد شدد عليه ربه في ذلك قائل

وكان , ) ص (فاصدع بما تؤمر ونـزل الـمسلمون حول نبيھم , فاͿّ احق ان تخشاه وسيعصمك منھم , الناس 
ثم للصلاة في ذلك , لخطبة الولاية  فامرھم ان يكسحوا تحت الاشـجـار لتكون مكانا, ذلك اليوم قائظا شديد الحر 

  .ليشرف على الناس , وامرھم ان ينصبوا له احجارا كھيئة المنبر ,الھجير 

  .وحسنا, فصارمنصة اكثر ارتفاعا , ووضعوا على احجاره حدائج الابل , ورتب المسلمون المكان والمنبر 

ولم , تجمعوا لاستماع الخطبة قبل الصلاة وتوضؤوا و, واستقوا , وورد الـمـسـلـمون ما الغدير فشربوا منه 
او استظل بظل , فجلس كثير منھم في الشمس , وكانت ست اشجاركبيرة , يتسع لھم المكان تحت دوحة الغدير 

  .ناقته 

سيخطب فقد نزل عليه وحي او حدث امر مھم اوجب ان ) ص (وان النبي , عـرف الـجميع ان امرا قد حدث 
التي تبعد عنھم ميلين فقط , ولا يصبر عليھم حتى يصلوا الى مدينة الجحفة العامرة , يوقفھم في ھذا الھجير 

  .كان مجموع المشاركين في حجة الوداع من مئة الف الى مئة وعشرين الفاكما

فمنھم من اھـل مـكة , ولكن ھذا العدد كان في عرفات ومنى اما بعد تمام الحج فقدتوزعوا , ذكـرت الروايات 
  .وآخرون بلادھم عن طريق جدة وما اليھا, ومنھم بلادھم عن طريق الطائف فسلكوا طريقھا , اليھا وقد رجعوا 

عن طريق الجحفة والمدينة الوف كثيرة ايضا نحوعشرة آلاف فقد قال الامام ) ص (والـذين ھم مع الرسول 
  :.مؤرخا تضييع قريش لحادثة الغدير) ع (الصادق 

لب ياخذ حقه بشاھدين لـم يـدم طـويـلا تـطلع المسلمين الى ما سيفعله النبي الـعجب مما لقي علي بن ابي طا
واخذ يرتل قصيدة , وبدا باسم اللهّ تعالى , وما سيقوله فقد راوه صعد على منبر الاحـجـار والاحـداج ) ص (

  .والثنا عليه ويشھد اللهّ والناس على عبوديته المطلقة لربه , نبوية في حمد اللهّ تعالى 

وما امھلھم حتى يصلوا الى بـلـدة , لانه اضطر ان ينزلھم في مكان قليل الما والشجر , ثـم قـدم لھم عذره 
المتوفر فيھا مايحتاج اليه المسافر ولا انتظر بھم وقت , الـجـحفة المناسبة لنزول مثل ھذا القافلة الكبيرة 

  .حر الظھيرة  وكلفھم الاستماع اليه في, بل ناداھم قبل وقتھا , الصلاة 

  .وامره ان يقيم عليا, في مسجد الخيف ) ع (واخبرھم انه نزل عليه جبرئيل 

فقلت في , وخفت الناس ان يكذبوني , ان اللهّ عز وجل بعثني برسالة فضقت بھا ذرعا : للناس ثم قال لھم 
يـقول قائل , ابن عمي  ومتى اخبرتھم بھذا في, امتي حديثو عھدبالجاھلية : نفسي من غير ان ينطق به لساني 

  .ويقول قائل ابلغھاليعذبني , 

يا ايھا الرسول بلغ ما انزل :فاوحى الي , وھو الكافي الكريم , وقـد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة من الناس 
  .ان اللهّ لايھدي القوم الكافرين , واللهّ يعصمك من الناس , وان لم تفعل فما بلغت رسالته , اليك من ربك 



واشـھـد لـه , اقر له على نفسي بالعبودية , ولا يخاف جوره , لا يـؤمن مكره , لا الـه الا ھـو ) : ص (قـال  ثـم
وان عظمت , لا يدفعھا عني احد , حذرا من ان لا افعل فتحل بي منه قارعة , واؤدي ما اوحى الي , بالربوبية 

  .حيلته 

  .م قائلون ؟فما انت, اني اوشك ان ادعى فاجيب : ايھا الناس 

  .نشھد انك قد بلغت ونصحت : فقالوا 

وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق , وان محمدا رسول اللهّ , اليس تشھدون ان لا اله الا اللهّ : فـقـال 
  .؟

  .يا رسول اللهّ بلى : قالوا 

  .وانا معكم : فاوما رسول اللهّ الى صدره وقال 

فيه عدد , وسعته مابين صنعا الى بصرى , وانتم واردون علي الحوض , لكم فرط  انا: ثم قال رسول اللهّ 
  .ماؤه اشد بياضا من الفضة فانظرواكيف تخلفوني في الثقلين , الكواكب قدحان 

  .يارسول اللهّ وما الثقلان ؟: فقام رجل فقال 

  .ستمسكوا به ولاتزلوا ولا تضلواوسبب طرفه بايديكم فا, طرفه بيد اللهّ , كتاب اللهّ : الاكـبـر : قـال 

, اذكركم اللهّ فـي اھـل بيتي ,اذكركم اللهّ في اھل بيتي , اذكركم اللهّ في اھل بيتي , عترتي اھل بيتي : والاصغر 
وانھما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض سالت ربي ذلك لھما فلا تقدموھم فتھلكوا ولا تتخلفوا عنھم فتضلوا 

  .اعلم منكم ولا تعلموھم فانھم 

  .واني اولى بكم من انفسكم ؟, وانا مولى المؤمنين , الـسـتـم تعلمون ان اللهّ عز وجل مولاي : ايـھـا الـنـاس 

  .بلى يا رسول اللهّ : قالوا 

وقال , واخذ بيده ورفعھاحتى بان بياض ابطيھما , عن يمينه ) ص (واقامه النبي , قم يا علي فقام علي : قال 
.:  

وادر , وانصر من نصره واخذل من خذله , وعاد من عاداه , ولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه من كنت م
  .الحق معه حيث دار

 
 



وعلى , فـاعـلموا معاشر الناس ان اللهّ قد نصبه لكم وليا واماما مفترضا طاعته على المھاجرين والانصار 
 .والصغير والكبير, والحر والمملوك , وعلى الاعجمي والعربي , وعلى البادي والحاضر , التابعين لھم باحسان 

  .يارسول اللهّ ولاؤه كماذا؟: فقام احدھم فساله وقال 

فـي ) ص (من كنت اولى به من نفسه فعلي اولي به من نفسه وافـاض الـنـبـي , ولاؤه كولائي ) : ص (فقال 
وتسعة من ذرية , علي والـحـسـن والـحسين : بيان مكانة علي والعترة الطاھرة والائمة الاثني عشر من بعده 

  .حتى يردوا علي حوضي , ولا يفارقھم  لا يفارقونه, مع القرآن والقرآن معھم , واحد بعد واحد , الحسين 

  .ثم اشھد المسلمين مرات انه قد بلغ عن ربه فشھدوا له 

  .نعم : وامرھم ان يبلغ الشاھد الغائب فوعدوه وقالوا 

  .وقام اليه آخرون فسالوه فاجابھم 

نعمتي ورضيت لكم  اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم( حتى نزل جبرئيل بقوله تعالى , ومـا ان اتـم خطبته 
, ورضى الرب برسالتي , اللهّ اكبر على اكمال الدين واتمام النعمة :وقال ) ص (فكبر رسول اللهّ ) الاسلام دينا 

  .وولاية علي بعدي 

, وان يھنئه المسلمون بولايته عليھم حتى انه امر نساه بتھنئته , وامر ان تنصب لعلي خيمة , ونزل عن المنبر 
بخ بخ لك يابن ابي طالب : يمته وھنانه وكـان من اوائل المھنئين عمر بن الخطاب فقال له فجئن الى باب خ

ائذن لي يارسول اللهّ ان اقول في : وقال , اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وجـا حـسـان بن ثابت ,
  :.فانشد حسان , قل على بركة اللهّ : فقال , علي ابياتاتسمعھن 

  .نبيھم ـــــ بخم فاسمع بالرسول مناديا يناديھم يوم الغدير

  .بقول فمن مولاكم ووليكم ـــــ فقالوا ولم يبدوا ھناك التعاميا

  .الھك مولانا وانت ولينا ـــــ ولم تر منا في الولاية عاصيا

  .فقال له قم يا علي فانني ـــــ رضيتك من بعدي اماما وھاديا

  .انصار صدق مواليافمن كنت مولاه فھذا وليه ـــــ فكونوا له 

  .ھناك دعا اللھم وال وليه ـــــ وكن للذي عادى عليا معاديا

,  ٢٧٦/ كمال الدين وتمام النعمة للصدوق : اخـذنـا ھذا التسلسل في قصة الغدير من مصادرنا المتعددة مثل 
  .وغيرھا , ١١٧/ والمسترشد ,  ٨٩/ وروضة الواعظين للنيسابوري ,  ٧٠/  ١: والاحـتـجـاج للطبرسي 

  .وتجد ذلك في كتاب الغدير للاميني , وقد روت مصادر السنة حديث الغدير قريبا مما في مصادرنا 

  :.قال  ١٢٢/  ٧: ونكتفي ھنا بنقل رواية مسلم في صحيحه 

فلما جلسنا اليه قال , الى زيد بن ارقم , انطلقت انا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم : عن يزيد ابن حيان قال 
  :.صين له ح

وصليت , وغزوت معه ,وسمعت حديثه , رايت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم , لقد لقيت يازيد خيرا كثيرا 
  .لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا, خلفه 

  .حدثنا يازيد ما سمعت من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 



الذي كنت اعي من رسول اللهّ صلى اللهّ  ونسيت بعض, واللهّ لقد كبرت سني وقدم عھدي , يا ابن اخي : قـال 
  .فلا تكلفونيه , وما لا , فما حدثتكم فاقبلوا , عليه وسلم 

فحمد اللهّ , بما يدعى خما بين مكة والمدينة , قـام رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يوما فينا خطيبا : ثـم قـال 
  :.ثم قال , ووعظ وذكر , واثنى عليه 

  :.واناتارك فيكم ثقلين , فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب , الناس  الا ايھا, اما بعد 

ثم , فحث على كتاب اللهّ ورغب فيه , فخذوا بكتاب اللهّ واستمسكوا به , فيه الھدى والنور , اولـھـمـا كتاب اللهّ 
  :.قال 

  .اذكركم اللهّ في اھل بيتي  ,اذكركم اللهّ في اھل بيتي , اذكركم اللهّ في اھل بيتي , واھل بيتي 

  .ومن اھل بيته يا زيد ؟ اليس نساؤه من اھل بيته ؟: فقال له حصين 

  .ولكن اھل بيته من حرم الصدقة بعده , نساؤه من اھل بيته : قال 

  .ومن ھم ؟: قال 

  .وآل عباس , وآل جعفر , وآل عقيل , ھم آل علي : قال 

  .كل ھؤلا حرم الصدقة : قال 

  .وغيره وغيره ,  ٣٦٦/  ٢: نعم انتھى ورواه احمد في مسنده : قال 

  .١٤٨/  ٣ـ وقال الحاكم في المستدرك 

كتاب اللهّ , اني تارك فيكم الثقلين : عـن زيـد بن ارقم رضي اللهّ عنه قال قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله 
  .وانھما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض , واھل بيتي 

  .ولم يخرجاه انتھى , ا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ھذ

الى ) ص (ولكن لفظ الحاكم فيه اخبار نبوي باستمرار وجود امام من اھل بيته , وقـد رايـت ان مـسلما رواه 
  .يوم القيامة 

  :.قال ,  ٤٠٨/  ٥: ـ وانظر كيف صور ابن كثير القضية في بدايته 

ورجع الى المدينة خطب خطبة عظيمة الشان في اليوم الثامن عشر مـن ذي , مناسك لما تفرغ النبي من بيان ال
وذكر في فضل علي بن ابي طالب وامانته وعدله وقربه ,فبين فيھا اشيا, تحت شجرة ھناك , الـحـجة بغدير خم 

جعفر الطبري وقد اعتنى بامر حديث غـديـر خم ابو , وازاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه , اليه 
وكذلك الحافظ الكبير ابو القاسم بن عساكر اورد احاديث كثيرة , واورد فيھا طرقه والفاظه , فجمع فيه مجلدين ,

  .في ھذه الخطبة انتھى 

متحاملين عليه في انـفـسـھـم ,فـقـد جـعـل القضية ان كثيرا من المسلمين كانوا غاضبين من علي بن ابي طالب 
فذكر فضله وقربه منه , لكي يثبت لھم براة علي ويرضيھم عنه , في غدير خم ) ص (لمين فاوقف النبي المس, 
من ھذا القبيل ان ھـذا الاسـلـوب ) اشيا ( وبين في خطبته ) وازاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه ( 

منھم حملوا لوا قريش  الذين قتل علي منھم بضعة عشر فارسا, انما يكتب به مؤرخ من عشيرة بني عبد الدار 
ولكن المؤرخ المسلم لا يستطيع ان يكتب به الا اذا كان مبغضا لعلي بن ابي طالب , ) ص (في وجه رسول اللهّ 

  ابن كثير ويھتمون بنشر كتبه ؟ ) السلفيون (فھل عرفت لماذا يحب 



  لماذا الجحفة وغدير خم

  .لظھيرة ؟لماذا الوحي في طريق المدينة والصحرا وا: والسؤال ھنا 

فقد , فان بلغت ولاية عترتك فـيـھـا , المدينة ايھا الرسول مثل مكة : ان اللهّ تعالى قال بذلك لرسوله : والـجواب 
فھوممكن ھنا والزمان والمكان ھنا , وانما بعثت للتبليغ , تعلن قريش معارضتھا ثم ردتھا التبليغ مجرد التبليغ 

  .رفبلغ ولاتؤخ, مناسبان من جھات شتى 

والـجـم , وامسك بقلوبھا واذھانھا ,ومـن اجل ان تكمل التبليغ وتوصل لھم رسالتي سوف اعصمك من قريش 
فتاخذ دولـتـك وتـضـطھد , واحفظنبوتك فيھا ثم املي لھا بعدك , واعالج آثار التبليغ , شـيـاطينھا الحاضرين 

  .عترتك حتى يتحقق في امتك وفي عترتك ما اريد يسالون 

ولم يقم مـعـتـرض , فلم يحدث تشويش , من قريش ) ص (كيف تمت عصمة اللهّ تعالى لنبيه : والـسـؤال ھـنا 
  .وكان فيھا قرشيون مھاجرون مؤيدون لھم الرسول في علي والعترة ؟ ثم طلب منھا ان تبلغ الغائبين فوعدت 

, انـه تـعـالـى اراد للرسالة ان تصل : وامرة المؤمنين الـجـواب , ثم جات الى خيمة علي وھناته بالولاية 
وكمم , محفوظ الشخصية سالم النبوة فاسكت قريشا بقدرته المطلقة ) ص (وان يبقى رسوله , وللحجة ان تقام 

  .افواھھا في غدير خم 

ليست اكثر من اعلان واعلام يضاف الى , والـظـاھـر ان قـريشا اخذت تقنع نفسھا بان المسالة في غدير خم 
  .فلكل حادث حديث , مازال حيا فان مات ) ص (نات حجة الوداع وان النبي اعلا

وتخطو خطوة نحو الردة انزل اللهّ على ناطقھا الرسمي النضر , وعـنـدمـا ارادت قـريش ان تخرج عن سكوتھا 
ية وارسل على آخرنارا فاحرقته من قناعة قريش بالسكوت فعلا عن ولا, بن الحارث حجرا من سجيل فاھلكه 

  .وليس قرشيا, فكان تفكيره رسوليا ) ص (العترة اما النبي 

  .واتقى غضب ربه وعذابه , لقد ارتاح ضميره بانه بلغ رسالة ربه كما امره 

وانزل عليه آية اكمال الدين ,لان اللهّ رضي عنه باعلان ولاية علي , واغـرورقـت عيناه بدموع الفرح والخشوع 
  .مھمته وصلت الى ختامھا فاخبره بان, واتمام النعمة 

وقد تكون اصعب رسـالة ,فرضي عنه , لانه ادى رسالة من اصعب رسالات ربه , في عيد ) ص (كان النبي 
ولم يصب جابر بن سمرة , عليه في عمره النبوي على الاطلاق وتمت المسالة بسلام ولم تقم قائمة قريش 

  .او بني ھاشم , و كلمة علي ا, وغيره بالصمم من لغط الناس عندسماع كلمة عترتي 

ان , قبل وفاته باربعة ايـام ) ص (كما حدثت في المدينة عندما طلب النبي , ولم تحدث حركة عصيان منظمة 
والحمد Ϳّ ارتاح , يـاتـوه بـدواة وقرطاس ليكتب لھم كتابا لن يضلوا بعده ابدا ولم تحدث حركة ردة نھائيا 

ربه كما امره وھذه ھي الرسالة التي روى الحسن البصري ان اللهّ امـر  بانه بلغ رسالة) ص (ضمير النبي 
فخاف ربه وصدع بھا ولـكـن الـحسن , فتوعده ربه بالعذاب ان لم يبلغھا , رسـوله بھا فضاق بھا صدره 

من , ولم يخبرھم ما ھي قريش اخوان الحسن البصري , البصري كما قال الراوي راوغ فيھا وراغ عنھا 
كـان الـنـبـي ) ص (ويخفون ما انزل اللهّ تعالى في عترة نبيه , يراوغون فيھا وفي امثالھا , غيرھم الفرس و

الـذي لا خيرة , يفكر ربانيا باعلى مستوى من البيعة يفكر على مستوى الامرالالھي والاختيار الالـھـي ) ص (
  .فتجب , و الوصي الا اذا طلبھامن الناس النبي ا, ولا محل فيه للبيعة , فيه لاحد 

لان اختيار اللهّ تعالى لا يحتاج , في بيعة علي ) ص (وحسب ولـذلـك لم يشاورھم النبي , فھذا ھو منطق التبليغ 
  .ولا رضاھم , ولا بيعتھم , الى مشورتھم 

 ويسيروا معه في الطريق الصحيح اما اذا عزمت, ان يشاورھم ليتالفھم ) ص (لـقـد امر اللهّ تعالى رسوله 
ص (ولا تسمع لكلام مخلوق لانك تسير بھدى الخالق امـا اذا عزم اللهّ تعالى واختار للامة وليا بعد نبيه , فتوكل 

ولست مسؤولا عن اطاعة من اطاع ومعصية من عصى فھل يبقى للمشاورة محل ,وقال لنبيه بلغ ولا تخف , ) 



وھي تھنئة , اقرارا بالاختيار الالھي ) ع ( تھنئة علي) ص (من الاعراب من الاعراب لقد طلب منھم الرسول 
, ان يبلغھم ) ص (والزم منھا للاعناق ثم ليفعلوا بعدھا ما يحلو لھم فانما على النبي , اقوى من البيعة 

ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى وتـدل رواياتنا على ,ويملك الدنيا والاخرة , وحسابھم على من يملك كل الاوراق 
) ع (فيكون معناھا انه طلب منھم ايضا اعلان التزامھم باطاعة علي , نھم مع التھنئة البيعة طلب م) ص (انه 

ام ) ع (ببيعة علي )ص (سوا امرھم النبي , لا يختلف , فاعلنوا ولـكـن الامـر من ناحية شرعية وحقوقية 
والتھنئة , البيعة فالتبليغ اصطفا والتھنئة اقوى من , امـرھـم بـتھنئته فقط فان تبليغ الولاية اقوى من التھنئة 

  .والبيعة وعد بالالتزام , خضوع 

وظرف المكان , لـقد سكتت قريش آنيا بسبب انھا لم تكن حاضرة كلھا في الجحفة وبسبب عنصر المفاجاة 
  .والزمان 

واتمام الحجة كلام ولـعـلھا كانت تقنع نفسھا بان منطق التفكير النبوي يبقي لھا مساحة للعمل ذلك ان التبليغ 
يمكن لقريش ان تجعلھا مثل ) ص (تركي عند قريش الناطقة بالضاد وحـتـى الـبـيعة المامور بھا من النبي 

من بعده فالباب في تصور ) ص (وتجردھا من معنى امامة علي وقيادة عترة النبي , المراسم الدينية الاخرى 
  قريش مازال مفتوحا امامھا للتصرف 

  ي حقق اھدافه وفضح قريشاالمنطق النبو

في ) ع (نـقـلـت المصادر السنية ندم الخليفة القرشي ابي بكر على اصداره امرا بمھاجمة بيت علي وفاطمة 
  ).ص (اليوم الثاني او الثالث لوفاة النبي 

  .٢٠٢/  ٥: ـ ففي مجمع الزوائد 

: فسلمت عليه وسالته , في فيه دخلت على ابي بكر اعوده في مرضه الذي تو: عن عبدالرحمن بن عوف قال 
  .كيف اصبحت ؟

اما اني على ما ترى وجع وجعلتم لي شغلا مع وجعي : فقال , اصبحت بحمد اللهّ بارئا : فاستوى جالسا فقال 
رجا ان يكون الامر له , فكلكم ورم لذلك انفه , واخترت لكم خيركم في نفسي , جـعـلت لكم عھدا من بعدي 

وتـالـمـون , وستنجدون بيوتكم بستورالحرير ونضائد الديباج , وھي خائنة , ولما تقبل  ,ورايت الدنيا اقبلت 
يقصد انكم من ترفكم سترون السجاد ( كان احدكم على حسك السعدان , الـنـوم على الصوف الاذربي 

  ).الاذربيجاني خشنا لمنامكم مثل الشوك 

  .له من ان يسبح في غمرة الدنياخير , واللهّ لان يقدم احدكم فيضرب عنقه في غير حد 

وثلاث لم افعلھن وددت اني ,اما اني لا آسى على شي الا على ثلاث فعلتھن وددت اني لم افعلھن : ثم قال 
  .وثلاث وددت اني سالت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عنھن ,فعلتھن 

وان اغلق على الحرب , ت فاطمة وتركته فوددت اني لم اكن كشفت بي: فـامـا الثلاث التي وددت اني لم افعلھن 
.  

وكان امير , ابي عبيدة او عمر , قذفت الامر في عنق احد الرجلين , ووددت اني يوم سقيفة بني ساعدة 
  .المؤمنين وكنت وزيرا

والا , فان ظفر المسلمون ظفروا , اقمت بذي القصة , ووددت انـي حـيـن وجـھت خالد بن الوليد الى اھل الردة 
  .ردا ومددا كنت

فانه يخيل الي انه لا , فوددت اني يوم اتيت بالاشعث اسيراضربت عنقه : واما الثلاث اللاتي وددت اني فعلتھا 
  .يكون شر الا طار اليه 

  .وقتلته سريحا اواطلقته نجيحا, لم اكن احرقته , ووددت اني يوم اتيت بالفجاة السلمي 



وجھت عمر الى العراق فاكون قد بسطت يميني وشمالي , الشام  ووددت انـي حين وجھت خالد بن الوليد الى
  .في سبيل اللهّ عز وجل 

  :.واما الثلاث اللاتي وددت اني سالت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عنھن 

  .فوددت اني سالته فيمن ھذا الامر فلا ينازع اھله 

  .ووددت اني كنت سالته ھل للانصار في ھذا الامر سبب ؟

  .فان في نفسي منھما حاجة انتھى , اني سالته عن العمة وبنت الاخ ووددت 

وددت اني لم اكن كشفت بيت فاطمة وتركته وان ( وغـرضـنـا مـن الـنص بيان حالة الخليفة وانه يقصد بقوله 
ان : حتى لوكان اھله يعدون العدة لحربه وخـلاصـة الـقـصـة , انه نادم على مھاجمة البيت ) اغلق على الحرب 

  .اتھمھم فيه , واجابھم جوابا شديدا , فامتنع علي عن بيعته , يطلب منه ان يبايعه ) ع (ابا بكر ارسل الى علي 

, ) ع (وبـلـغ ابا بكر ان عددا من الانصار والمھاجرين اجتمعوا في بيت علي الذي كان يعرف ببيت فاطمة 
ان لم يخرجوا ويبايعوا وبـالـفـعل ھاجمت , ليھم فاشار عليه عمر بان يھاجموا البيت ويھددوھم باحراقه ع

وھددوا عليا , وحاصروه وجمعوا الحطب عـلـى باب داره ) س (مجموعة بقيادة عمر بن الخطاب بيت الزھرا 
) ص (ومـنـھـم جـاؤوا مـعـزين بوفاة النبي , والذين كانوا في البيت ـومنھم مؤيدون لموقف علي ) ع (وفاطمة 

او يحرقوا عليھم الدار بمن فيه وبالفعل اشعلوا الحطب في , اما ان يخرجوا ويبايعوا ابا بكر ـ ھددوھم بانھم 
حيث كان , ) ص (ان يخرج اليھم بذي الفقار عملا بوصية النبي ) ع (باب الدار الخارجي ولـم يـشـا علي 

حتى , اھانوھا وضربوھا ف)س (وامـره فـيه باوامره فخرجت اليھم فاطمة الزھرا , اخبره بكل ما سـيـحـدث 
  .اسقطت جنينھا الى آخر تلك الاحداث المؤلمة لقلب كل مسلم 

التي شـرط , ان يستنھضا الانصار ويطالباھم بالوفاببيعة العقبة ) ع (قرر علي وفاطمة , فـي ذلك الظرف 
فبايعوه على ذلك  ,ممايحمون منه انفسھم وذراريھم , فيھا ان يحموه واھل بيته وذريته ) ص (عـلـيھم النبي 

واخـذا , على دابة ) ع (فاركبھا علي , مريضة مما حدث لھا في الھجوم على بيتھا ) س (وكـانـت فـاطـمة 
وجالواعلى بيوت رؤسا الانصار في تلك الليلة والتي , مـعھما اولادھما الحسن والحسين وزينب وام كلثوم 

لو سمعنا ھذا الـكـلام منك قبل بيعتنا لابي , بنت رسول اللهّ  يا: فكان قول اكثرھم ) س (وكلمتھم فاطمة , بعدھا 
تماما فھي ) ص (ھو منطق ابيھا رسول اللهّ ) س (ماعدلنا بعلي احدا خم لاحد عذرا ان منطق الزھرا , بكر 

وھي مطھرة من منطق الـمثاقلين الى الارض وتفكيرھم وكل تكوينھا وتفكيرھاومشاعرھا ,بضعة منه 
ويغضب لغضبھا رسـالـية والاخرى ,ان اللهّ يرضى لرضا فاطمة ( ولذلك قال عـنھا ابوھا , انية وتصرفاتھا رب

وتابعة , بل وجودھا موحد منسجم دائما فھي امة ھذا الرب العظيم لا غير , فتغلب ھذه مرة وھذه مرة ,شخصية 
  ).ص (ھذا الرسول والاب الحبيب لا غير 

في , امل مع الناس باقامة الحجة عليھم في اصول الاسلام وتفاصيله وفاطمة الزھرا تعرف انه سبحانه يتع
  .وبعد وفاته , وفيما يجب على الامة في حياة نبيھا , اسس العقيدة وجزئيات الشريعة 

وولديھا , ومن اعظمھاحق زوجھا علي , في جميع الامور , وقد اقام ابوھا الحجة لربه كاملة غير منقوصة 
) س (لذين اعطاھم اللهّ حق الولاية على الامة بعد ابيھا بھذا المنطق قالت الزھرا ا) ع (الحسن والحسين 

ومھيمن عليه , ان جوابكم لي جواب سياسي ومنطق الحجة الالھية اعلى من منطق اللعب السياسية : للانصار 
بحانه قدقضى الامر واخـبركم ان المالك العظيم س, عن ربه ) ص (وفاضح له فقد بلغ ابي ,ومتقدم عليه رتبة , 
بعد ان قضى اللهّ ورسوله , وجعل لامة رسوله وليا فمتى كان لكم الخيرة من امركم حتى تختاروازيدا او عمرا , 

وعند الساعة ) ص (والزعيم محمد , ونعم الموعد القيامة , والان مني , امرا فالحجة عليكم تامة من ابي 
بمنطق التبليغ والاعمال الرسولية وكانت , ملا ربانيا خالدا يخسر المبطلون لـقـد كـان اعلان غدير خم ع

وفرض الامرالواقع والعمل السياسي قد يغلب , الاعمال الـمـقابلة له اعمالا قوية بمنطق الاعمال السياسية 
  ).ع (العمل الرسولي ولكنھا غلبة سياسية جوفا بلاحجة المھدي الموعود 

  الفصـل الرابـع آيـة اكمـال الديـن



  آخر مانزل من القرآن

من شانه ان يحدث تـحـولا ,ان البحث الجاد في اسباب نزول آيات القرآن وسوره : لـيـس من المبالغة القول 
ويبطل بعض المسلمات التي تصور الناس لقرون طويلة انھا حقائق , لانه سيكشف العديد من الحقائق , علميا 

  .النزول اقوى منه في موضوعات التفسيرالاخرى  ثابتة ذلك ان الجانب الرياضي في اسباب

وھي متناقضة في , وكل واحدة منھا تذكر سبباوتاريخا لنزولھا , فعندما تجد خمس روايات في سبب نزول آية 
وكلھم نجوم بايھم اقتدينا , المكان او الزمان او الحادثة فلا يمكنك ان تقول كلھا مقبولة وكل رواتھا صحابة 

  .اھتدينا

والباقي غيرصحيح ولـھـذه الطبيعة المحددة , او من غيرھا , بد ان يكون السبب واحدا من ھذه الاسباب بل لا
كانت مادة اسباب النزول مادة حاسمة في تفسير القرآن وان كـانـت صـعـوبة البحث فيھا , في سبب النزول 

فلا , وضع في رواياتھا ومھما يكن الامر لكثرة التشويش والتناقض وال, بل قد تزيد عليه احيانا , تعادل غناھا 
ويـقـدمـوا نـتـائج بـحوثھم الى , ان يدخلوا ھذاالباب بفعالية وصبر , بد للباحثين في تفسير القرآن وعلومه 

بل في فھم العقائد والفقه والاسلام , لانھا ستكون نتائج جديدة ومفيدة في فھم القرآن والسيرة , الامة والاجيال 
  .عموما

  .تفي من ھذا الموضوع بھذه الاشارة لنستفيد في موضوعنا من اسباب النزول واك

لانھم لم يكونوا مسلمين آنـذاك ثـم ,) ص (ليس من العجيب ان يختلف المسلمون في اول آيات نزلت على النبي 
  .وسيرته  فاختلفوا بعده في احاديثه, لم يكتبوا ماسمعوه من نبيھم في حياته , انـھـم بـاستثنا القلة 

انه سورة اقرا وانه سورة :ولـھـذا لا نعجب اذا وجدنا اربعة اقوال في تعيين اول ما انزله اللهّ تعالى من كتابه 
  .٩١/  ١: المدثر وانه سورة الفاتحة وانه البسملة كما في الاتقان للسيوطي 

وقد اعلن لھم , ملتفة حول نبيھا وقد كانوا دولة وامة , ولـكـن الـعجيب اختلافھم في آخر مانزل من القرآن 
وودعوه وودعھم , ومرض قبل وفاته مدة , وحج معھم حجة الوداع , انه راحل عنھم عن قريب ) ص (نبيھم 

ان الاغراض الشخصية والسياسية لم تدخل : ؟ الجواب ) ص (فلماذا اختلفوا في آخر آية او سورة نزلت عليه 
ت في مسالة آخر ما نزل منه كما سترى سورة المائدة آخر ما نزل من في مسالة اول مانزل من القرآن كما دخل

  .القرآن 

( يـصل الباحث في مصادر الحديث والفقه والتفسير الى ان سورة المائدة آخرسورة نزلت من القرآن وان آيـة 
جعلوا بدل نزلت بعد اكمال نزول جميع الفرائض وان بعض الصحابة حاولوا ان ي) الـيـوم اكـملت لكم دينكم 

  آيات اخرى , وبدل آية اكمال الدين ,المائدة سورا اخرى 

  )ع (راي اھل البيت 

  .٢٨٨/  ١: ـ قال العياشي في تفسيره 

وانـمـا , بعضه بعضا  كان القرآن ينسخ : قال ) ع (عن علي , عن جده , عن ابيه , عـن عـيـسى بن عبد اللهّ 
فـنـسخت ما قبلھا ولم , فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة , ه بخر) ص (كـان يـؤخـذ مـن امر رسول اللهّ 

حتى , حتى وقـفـت وتـدلى بطنھا , وثقل عليه الوحي , ينسخھا شي لقد نزلت عليه وھو على بغلته الشھبا 
حتى وضع يده على ذؤابة شيبة بن وھب ) ص (واغمي على رسول اللهّ , رايت سرتھاتكاد تمس الارض 

  .وعملنا انتھى ) ص (فعمل رسول اللهّ ,فقرا علينا سورة المائدة , ) ص (م رفع ذلك عن رسول اللهّ ث, الجمحي 

لان المسح نزل في , وليس غسلھما ,ان المسح على القدمين في الوضؤ ھو الواجب : بذلك ) ع (ويقصد علي 
/  ٥: و  ٥٨٢/  ١: الثقلين  والمسلمون ولم ينسخ ورواه في تفسير نور)ص (وعمل به النبي , سورة المائدة 

٤٤٧.  

  .٢٨٩/  ١: ـ وفي الكافي 



عن زرارة والفضيل بن يسار وبـكير بن , عن عمر بن اذينة , عن ابن ابي عمير , عن ابيه , عـلـي بن ابراھيم 
امـر اللهّ عـز وجل : قال ) ع (جميعا عن ابي جعفر ,اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وابي الجارود 

, انماوليكم اللهّ ورسوله والذين آمنوا الذين يـقـيمون الصلاة ويؤتون الزكاة : له بولاية علي وانزل عليه رسو
كما فسرلھم , ان يـفـسر لھم الولاية ) ص (فلم يدروا ما ھي ؟ فامر اللهّ محمدا , وفرض ولاية اولي الامر 

وتخوف ان يرتدوا ) ص (بذلك صدر رسول اللهّ  فلما اتاه ذلك من اللهّ ضاق, الصلاة والزكاة والصوم والحج 
يا ايھا الرسول بلغ ما : فضاق صدره وراجع ربـه عـزوجل فاوحى اللهّ عز وجل اليه , وان يكذبوه , عن دينھم 

فقام , فصدع بامر اللهّ تعالى ذكره , واللهّ يعصمك من الناس , انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بـلـغـت رسالته 
وامر الناس ان يبلغ الشاھد الغائب ـقال عمر بن اذنية , فنادى الصلاة جامعة , يوم غـديـر خـم ) ع (علي  بولاية

وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى وكانت ) : ع (قالوا جـمـيـعـا غير ابي الجارود ـ وقال ابو جعفر : 
) : ع (م دينكم واتممت عليكم نعمتي قال ابو جعفر اليوم اكملت لك:فانزل اللهّ عز وجل , الولاية آخر الفرائض 

  .قد اكملت لكم الفرائض , لا انزل عليكم بعد ھذه فريضة : يقول اللهّ عزوجل 

  .٤٣/  ٢: ـ وفي تاريخ اليعقوبي 

وھي , اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا : وقـد قيل ان آخر ما نزل عليه 
  .الثابتة الصريحة , ة الصحيحة الرواي

  )ع (مصادر السنيين الموافقة لراي اھل البيت 

  .٢٥٢/  ٢: ـ الدر المنثور 

وان فيھا , آخر سورة انزلت سورة المائدة : عن ابي ميسرة قال , وابن المنذر , واخـرج سـعيد بن منصور 
  .لسبع عشرة فريضة 

  .٤٠٧/  ٩: ـ المحلى 

فما وجـدتـم , ة ام المؤمنين رضي اللهّ عنھما ان سورة المائدة آخر سورة نزلت رويـنـا مـن طـريـق عائش
وصح انھا , وما وجدتم فيھا حراما فحرموه وھذه الاية في المائدة فبطل انھا منسوخة , فـيـھـا حلالا فحللوه 

  .محكمة 

  .٣٨٩/  ٧: ـ المحلى 

عن , عن جري بن كليب , معاوية بن صالح  عن, فـان ھـذا قد عارضه مارويناه عنھا من طريق ابن وھب 
اما انھا آخر : نعم ؟ قالت : ھل تقرا سورة المائدة ؟ قلت : قالت لي عائشة ام المؤمنين : جبير بن نفير قال 

ورواه البيھقي في ,  ١٨٨/  ٦: فما وجدتم فيھا حرامافحرموه انتھى ورواه احمد في مسنده , سورة نزلت 
ورواه ,  ٤٢٧/  ١: ونحوه عن عبد اللهّ بن عمرو ورواه في طبقات الـحنابلة , نفير عن ابن  ١٧٢/  ٧: سننه 

  .ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : وقال  ٣١١/ ٢: الحاكم 

ھذاحديث صحيح على شـرط : ثـم روى عـن عبد اللهّ بن عمرو ان آخر سورة نزلت سورة المائدة وقال 
ى وستعرف انھما لم يخرجاه مراعاة لعمر حيث ادعى ان آخر ما نزل من القرآن غير الـشيخين ولم يخرجاه انتھ

 .المائدة 



 .٢٥٦/  ١: ـ وفي مجمع الزوائد 

سـعـد : فقال عمر , وعند عمر سعد وعبد اللهّ بن عمر , ذكر المسح على الخفين : وعن ابن عباس انه قال 
ولكن ھل , ياسعد انا لا ننكر ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم مسح : فقال عبد اللهّ بن عباس , افـقه منك 

  .الا تراه قال , وكانت آخر سورة نزلت من القرآن , فانھااحكمت كل شي , مسح منذ نزلت المائدة 

  .فلم يتكلم احد

وفيه عبيد بن عبيدة التماروقد ذكره ابن حبان في , وروى ابن ماجة طرفا منه , رواه الـطـبراني في الاوسط 
  .يغرب انتھى : وقال , الثقات 

اي , ولكنه يروي روايات غريبة ,لذي ھو ثقة عند ابن حبان ا, يـقـصد الھيثمي ان الرواية ضعيفة بھذا الراوي 
ويقول ان المائدة , مخالفة لمقررات المذھب الرسمي الذي يقول ان الواجب ھو غسل الرجلين في الوضؤ 

  .٢٥٢/  ٢: ليست آخر سورة نزلت ـ وفي الدر المنثور 

من ( المائدة :  صلى اللهّ عليه وسلم قال رسول اللهّ : واخرج ابو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا 
  .فاحلوا حلالھا وحرموا حرامھاانتھى , آخر القرآن تنزيلا ) 

وكان راويھا اضافھاللمصالحة بين الواقع وبين , التي تفردت بھا ھذه الرواية ) من ( ويـشـك الانسان في كلمة 
  .وجعلته مشھورا, ما تبنته السلطة 

  .٤١٣/  ٣: ـ وفي تفسير التبيان 

  .آخر سورة نزلت المائدة : وقال عبد اللهّ بن عمر 

  .٢٢٨/  ١: ـ وفي الغدير 

  .ان المائدة آخرسورة نزلت انتھى : ونقل ابن كثير من طريق احمد والحاكم والنسائي عن عايشة 

مـائدة ان آخرمانزل من القرآن سورة الـ) ع (ويـتضح من مجموع ذلك ان المتسالم عليه عند عند اھل البيت 
) اليوم اكـمـلت لكم دينكم ( في مصادراخواننا بل يمكن القول بان آية , وانـه مؤيد بروايات صحيحة وكثيرة 

لانـھـا تنص على ان نزول الفرائض , وحدھا تكفي دليلا على انھا آخر نزلت في آخر ما نزل من كتاب اللهّ تعالى 
على انه وردت نصوص بذلك كما تقدم عن الامام الباقر , ة فلا يصح القول بانه نزل بعدھا فريض, قد تمت بھا 

لا بد ان , فكل ما نزل بعدھا من القرآن , وكما سياتي من رواية الطبري والبيھقي وقول الـسـدي وعـلـيه , ) ع (
  فلا حكم بعدھا , لان التشريع قد تم بنزولھا ,يكون خاليا من الفرائض والاحكام 

  ةالارا المخالفة والمتناقض

صار غير واضح ولا محدد عندھم وتـنـاقـضـت لايجرؤون على ردھم ولـعل , ولـكـن ھـذا الامـر المحدد الواضح 
ولم يعددھا اولا وثانيا كما عدد , فاجملھااجمالا , السيوطي استحى من كثرة الاقوال في آخر ما نزل من القرآن 

وھي , ـ ان آخر آية ھي آية الربا  ١رى اسباب نشاتھا لن, الاقوال الاربعة في اول مانزل ونحن نعدھا باختصار 
  .من سورة البقرة  ٢٧٨الاية 

  .من سورة النسا ١٧٦وھي الاية, اي الورثة من الاقربا غير المباشرين , ـ ان آخـر آيـة ھـي آيـة الكلالة  ٢

  .٢٨١البقرة ـ ) واتقوا يوما ترجعون فيه الى اللهّ ( ـ ان آخر آية ھي آية  ٣

  .١٢٨التوبة ـ ) لقد جاكم رسول من انفسكم ( ن آخر آية ھي آية ـ ا ٤

  .٢٥الانبيا ـ ) وما ارسلنا من قبلك من رسول ( ـ ان آخر آية ھي آية  ٥



  .١١٠الكھف ـ ) فمن كان يرجو لقا ربه ( ـ ان آخر آية ھي آية  ٦

  .٩٣النسا ـ ) ومن يقتل مؤمنا متعمدا ( ـ ان آخر آية ھي آية  ٧

  .سورة نزلت ھي سورة التوبة  ـ ان آخر ٨

  .ـ ان آخر سورة نزلت ھي سورة النصر ٩

لمن يتتبع , وقد تبلغ اقوالھم ورواياتھم ضعف ھذا العدد ,  ١٠١/  ١ھذا ما جا فقط في اتقان السيوطي 
  المصادر 

  كيف نشات ھذه الارا المتناقضة

  :.القصة التالية تعطينا ضؤ على نشاة ھذا الاضطراب والضياع 

لان ھذه الاية آخر , انامتاسف : فلم يعرفھا فقال , سئل الخليفة عمر ذات يوم عن تفسير آية الربا واحكام الربا 
وشوشت على سورة , وقد توفي النبي ولم يفسرھا لي ومن يومھا دخلت آيات الربا على الخط , آية نزلت 

آيات الربا ولـكن الربا ذكر في اربع سور من  وبين, وصارختام مانزل من القرآن مرددا بين المائدة , المائدة 
, من الروم  ٣٩والاية , مـن سورة النسا  ١٦١من سورة البقرة والاية  ٢٧٦ـ  ٢٧٥في الايتين : القرآن 
من آل عمران وبعض ھذه السور مكي وبعضھا مدني وتـبرع المبررون للخليفة وقالوا ان  ١٣٠والاية 

التي نزلت في اول , آية نزلت من القرآن وضعت في سورة البقرة  من سورة البقرة ٢٧٨مقصوده الاية 
مادام ھدفھم ھدفا شرعيا , لانه نزل بعد آية اكمال الدين نزول القرآن والوحي , الھجرة الربا تشريع اضافي 

  :.٣٦/  ١: ـ قال الامام احمد في مسنده ) ص (صحيحا ھو الدفاع عن خليفة رسول اللهّ 

وان رسول اللهّ صلى اللهّ ,ان آخر ما نزل من القرآن آية الربا ) : رض (قال عمر : قال عن سعيد بن المسيب 
ش وابن راھويه حم ه وابن الضريس وابن جرير ( فدعوا الربا والريبة عن , عليه وسلم قبض ولم يفسرھا 

  ).وابن المنذر وابن مردويه ق في الدلائل 

  :.١١٤ / ١٢و  ٥١/  ٢: ـ وقال السرخسي في المبسوط 

وقبض رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قبل ان يبين لنا شانھا , ان آية الربا آخر ما نزل ) : رض (فـقد قال عمر 
  .١٠١/  ١: ـ وقال السيوطي في الاتقان 

آخر آية نزلت آية الربا وروى البيھقي عن عمر مثله وعند احمد وابن : واخـرج البخاري عن ابن عباس قال 
  .من آخر مانزل آية الربا انتھى :  ماجه عن عمر

لان الروايات الاخرى , كما لم تحلھا في سورة المائدة , في ھذه الرواية لا تحل المشكلة ) من (ولكن اضافة 
وھي نص على ان آية الربا آخر مانزل قصة ثانية وذات يـوم بل ذات ايام لم يعرف الخليفة ) من (ليس فيھا 

/  ٥: الـى آخر عمره بيانا ناقصا ـ ففي البخارى , واستعصى عليه فھمھا ,فيھا وتحير , عمر معنى الكلالة 
١١٥.  

يستفتونك قل اللهّ : وآخر آية نزلت خاتمة سورة النسا , آخـر سـورة نزلت كاملة براة : قـال ) رض (عـن الـبـرا 
  .١٨٥/  ٥: يفتيكم في الكلالة ونحوه في 

  .١٠١/  ١: ـ وقال السيوطي في الاتقان 

وآخر سورة , يستفتونك قل اللهّ يفتيكم في الكلالة : فـروى الـشـيخان عن البرا بن عازب قال آخر آية نزلت 
  .نزلت براة 

  .٢٩٨/  ٤: ـ وفي مسند احمد 



وآخر آية نزلت خاتمة سورة ,آخر سورة نزلت على النبى صلى اللهّ عليه وسلم كاملة براة : عـن الـبـرا قـال 
وشاركت في التشويش , ك الى آخر السورة الى آخره ومن يومھا دخلت آية الكلالة على الخط يستفتون: النسا 

وبقية المائدة بما فيھا آيتا العصمة من , على سورة المائدة نـزل مـن الـقـرآن مـرددا بين آيات الربا والكلالة 
فھالتني مشكلة , الربا والكلالة واكمال الدين وقد راجعت ما تيسر لي من مصادر اخواننا في مسالة , الناس 

حتى انه جعلھا من القضايا الھامة على مستوى قضايا الامة الاسلامية , خاصة مسالة الكلالة , الخليفة معھما 
حتى ساعات حياته , واستمر يطرحھا كمشكلة كبرى )ص (وكـان يـطـرحھا من على منبر النبي , الكبرى 
خطب عمر على : نه من استيعابھا عـن ابن عمر رضي اللهّ عنھما قال واوصى المسلمين بحلھا تمك, الاخيرة 

العنب : وھي من خمسة اشيا , انـه قـد نـزل تـحـريـم الخمر : منبر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال 
لم  والتمروالحنطة والشعير والعسل والـخمر ما خامر العقل وثلاث وددت ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم

,  ٨١/  ٢: وابواب من ابواب الربا انتھى ورواه مسلم في , والكلالة , الجد : يفارقنا حتى يعھد الينا عـھدا 
وقال عنه السيوطي ,  ٩١٠/  ٢: ورواه ابن ماجة في , ٢٤٥/  ٨و ٦١/  ٥: وروى نـحوه في , بتفصيل اكثر 

  .ومسلم وابن جرير وابن المنذر عن عمرواخرج عبدالرزاق والبخاري :  ٢٤٩/  ٢: في الـدر الـمـنثور 

عن الكلالة وقد صرح بذلك صحيح الحاكم الذي ) ص (على ان عمر لم يسال النبي , ويـدل ھـذا الصحيح المؤكد 
  :.فقال ,  ٣٠٣/  ٢: رواه في المستدرك 

صـلـى اللهّ اكون سالت رسول اللهّ : قال ) رض (محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب 
وعن قوم قالوا نقر بـالـزكـاة فـي امـوالنا , عن الخليفة بعده : عـلـيه وسلم عن ثلاث احب الي من حمر النعم 

ايحل قتالھم ؟وعن الكلالة ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتھى ولكن في , ولا نؤديھا اليك 
عن معدان بن ابي طلحة ان :  ٦١/  ٥: قـال مسلم في  عنھا مررا ـ) ص (صحيح مسلم ان عمر سال النبي 

اني لا ادع بعدي : وذكر ابا بكر ثم قال , عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي اللهّ صـلى اللهّ عليه وسلم 
حتى , شيئا اھم عندي من الكلالة راجعت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم في شي ماراجعته في الكلالة لـي فـيـه 

يا عمر الا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النسا ؟ يعني انه سال النبي : طعن باصبعه في صدري وقال 
لعدم فھمه لشرحه ) ص (ولكنه كرر سؤاله حتى غضب عليه النبي , عنھا مرارا فوضحھا له مرارا ) ص (

او دعا , يفھم الكلالة طول عمره اخبر عمر انه سوف لن ) ص (اياھا بل يدل الصحيحان التاليان على ان النبي 
  .٢٥٠/  ٢: عليه بذلك ـ ففي الدر المنثور 

نزلت آية : بسند صحيح عن حذيفة قال , وابو الشيخ في الفرائض , واخـرج الـعـدني والبزار في مسنديھما 
و بحذيفة فلقاھا فاذا ھ, فوقف النبي صلى اللهّ عليه وسلم ,الكلالة على النبي صلى اللهّ عليه وسلم في مسير له 

نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فساله عنھا , فنظر حذيفة فاذا عمرفلقاھا اياه فلما كان في خلافة عمر , اياه 
واللهّ لاازيدك على ذلك شيئا ابدا , لقد لقانيھا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فلقيتك كما لقاني : فقال حذيفة ,

  .انتھى 

عن سعيد بن المسيب ان عمر سال رسول اللهّ صلى اللهّ عـلـيـه  ٣٠٦٨٨حديث  ٨٠/  ١١ :ـ وفـي كـنز العمال 
وان كان رجل يورث كلالة او امراة الى : ثم قرا ,او ليس قد بين اللهّ ذلك : كيف يورث الكلالة ؟ قال : وسـلم 

: فاساليه عنھافقال , طيب نفس  فكان عمر لم يفھم وسلم, فكان عمر لم يفھم الـكلالة الى آخر الاية , آخر الاية 
ما اراني اعلمھا ابدا وقد قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه : ابوك ذكر لك ھذا ؟ ما ارى اباك يعلمھا ابدا فكان يقول 

  .وسلم ما قال ان ابن راھويه او ابن مردويه صححه 

عمر في كتف واخرج عبد الرزاق قد كتبھا ل) ص (ان النبي  ٢٤٩/  ٢: ـ بـل روى الـسـيوطي في الدر المنثور 
ان عمر امرحفصة ان تسال النبي صـلى اللهّ عليه وسلم عن , وسعيد بن منصور وابن مردويه عن طاوس 

او ما تكفيه آية الصيف , من امرك بھذا اعمر ؟ ما اراه يقيمھا : وقال , فسالته فاملاھا عليھا في كتف , الكلالة 
وان كان رجل يورث كلالة او امراة فلماسالوا رسول اللهّ صلى اللهّ : النسا  وآية الصيف التي في: ؟ قال سفيان 
  .نزلت الاية التي في خاتمة النسا انتھى , عليه وسلم 

وكلھاصحيحة ولاحظ ان الكلالة ھي احدى المسائل الثلاث , فانظر الى ھذه التناقضات في احاديث عمر والكلالة 
ولا سال عمر النبي عنھا مع ان روايتھم الصحيحة تقول ان , لم يبينھا للامة )ص (النبي  التي قال البخاري ان

فقد روى البخاري نفسه , قد كتب الكلالة لعمر في كتف وامـا الـمـسـالة الثانية التي ھي الخلافة ) ص (النبي 
  .ولكن عمر ابى ذلك , ابدا  دعا بدواة وكتف ليكتب للامة الاسلامية كتابا لا تضل بعده)ص (ايضا ان النبي 



قد بينھاوشرحھا للمسلمين ) ص (فيستحيل ان لا يكون النبي , وھي ابواب الربا , وامـا الـمـسـالـة الـثالثة 
  .وقد يكون كتبھا لعمر او غيره في كتف ايضا دلالة ھاتين القصتين , ايضا 

بل لا بد له ان , لباحث ان يقبلھا جميعا  تدل ھاتان القصتان على ان صحاح اخواننا فيھا متناقضات لا يمكن
  .يرجح بعضھا ويرد بعضھا

عن الاية لانھا آخر آية نزلت وانه ساله ) ص (وكيف يمكن لعاقل ان يقبل في موضوعنا ان عمر لم يسال النبي 
با آخر وآيات الر, الخ وكيف يقبل ان الكلالة آخر آية , وغضب منه , حتى دفعه باصبعه في صدره , عنھا مرارا 

واكثر منھا فيما لم نذكره وتـدل القصتان على ان سلطة الخليفة عمر , آيات الى آخر التناقضات التي ذكرناھا 
حتى لو تناقضت اقواله , على السنيين بلغت حدا تستطيع معه ان تجعل ادعاه غير الـمعقول معقولا قاله الخليفة 

وفي افعاله تعالى واذا اعترض احد على ذلك , اللهّ تعالى وحتى لو لزم من ذلك اثارة شبھة التناقض في دين ,
, عدو للاسلام ورسوله وصحابته وتدل القصتان في موضوعنا على ان آيات الربا وارث الكلالة , فھو رافضي 

: ومعنى ذلك ان اللهّ تعالى قال للمسلمين , حسب راي الخليفة قـد نـزلـت بعد آية اكمال الدين ,وربما غيرھما 
ولكنه لم يكن اكمل احكام الارث والرباواحكام القتل ان مـن يحترم نفسه لا يمكنه ان , وم اكملت لكم دينكم الي

حتى لو استلزم ذلك نسبة التناقض الى اللهّ عز , يقبل منطقا يجادل عن انسان غير معصوم ليبرئه من التناقض 
  :.بقية الاقوال ) ص (وجل ورسوله 

  :.بل نجملھا اجمالا, واحاديثھا الصحيحة عندھم , وال لا نطيل في ذكر بقية الاق

  .١٨٢/  ٥: ـ ففي صحيح البخارى 

: فرحلت فيھا الى ابن عباس فسالته عنھا فقال , آية اختلف فيھا اھل الكوفة : قال سمعت سعيد بن جبير قال 
  .وما نسخھا شي , نزل ھي آخر ما )  ٩٣النسا ـ ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم : نزلت ھذه الاية 

  .١٥/  ٦: ـ وفي البخاري 

نزلت في آخر : فرحلت فيه الى ابن عباس فقال , اختلف اھل الكوفة في قتل المؤمن : عن سعيد بن جبير قال 
  .ولم ينخسھا شي , ما نزل 

  .١٩٦/  ٢: ـ وفي الدر المنثور 

داود والنسائي وابن جريروالطبراني من طريق سـعـيد بن جبير  واخـرج عـبـد بن حميد والبخاري ومسلم وابو
  .فرحلت فيھا ھي آخر ما نزل وما نسخھا شي ,اختلف اھل الكوفة في قتل المؤمن : قال 

وابن , وابن الـمـنذر , وابن جرير ,وعبد بن حميد , وابن ماجة , والنسائي , وسعيد بن منصور , واخـرج احـمد 
لقد نزلت في : عن ابن عـبـاس قال , والطبراني من طريق سالم بن ابى الجعد , في ناسخه والنحاس , ابي حاتم 

وما نزل وحي بعد رسول اللهّ صلى اللهّ , آخر ما نزل ما نسخھاشي حتى قبض رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
  .عليه وسلم 

  .ارايت ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اھتدى ؟: قال 

  .٣٤٥/  ١٨: لتوبة ؟ ـ وفي مجموع النووي وانى له با: قال 

  .ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنھم خالدا فيھا الاية : قوله تعالى 

فـي صحيح البخارى ھي آخر ما نزل وما نسخھا شي وكذا رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة بـه ورواه 
  .ما نسخھا شي انتھى : س في الاية فقال عن ابن عبا,ابو داود عن احمد بن حنبل بسنده عن سعيد بن جبير 



, ومن ابن عباس او غيره ,من البخاري او غيره ) الصحيحة ( فـھـل يـمكن لمسلم ان يقبل ھذه الروايات 
/  ٢: نزل بعد آية اكمال الدين ـ وفي مستدرك الحاكم ,ويلتزم بان تحريم قتل المؤمن تشريع اضافي في الاسلام 

٣٣٨.  

آخر ما نزل من الـقـرآن : قال )رض (عن ابن عباس رضي اللهّ عنھما عن ابي بن كعب , عن يوسف بن مھران 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم حـديـث شـعبة عن , لقد جاكم رسول من انفسكم : 

يخين على شرطالش) الصحيحة ( يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتھى وھذه الرواية 
  .من سورة التوبة ,  ١٢٩ـ  ١٢٨تقصد الايتين 

  .٢٩٥/  ٣: ـ وفي الدر المنثور 

, وابو الشيخ , وابن المنذر ,وابن جرير , وابن منيع في مسنده , واسحق بن راھويه , واخـرج ابـن ابـي شيبة 
: بـي بـن كـعب قال عن ا, عن ابن عباس , من طريق يوسف بن مھران , والبيھقي في الدلائل , وابن مردويه 

آخر آية انزلت على النبي صلى اللهّ عليه وسلم ـ وفي لفظ ان آخر ما نزل من القرآن ـ لقد جاكم رسول من 
  .انفسكم الى آخر الاية 

عن الحسن ان , وابن مروديه , وابن الانباري في المصاحف , خ واخـرج ابـن الـضـريس في فضائل القرآن 
لقد جاكم رسول من : ن احدث القرآن عھدا باͿّ ـ وفي لفظ بالسما ـ ھاتان الايتان ا: ابي بن كعب كان يقول 

  .انفسكم الى آخر السورة 

  .٢٩٥/  ٣: ـ الدر المنثور 

وابن ابي دؤاد فـي ,وابن الضريس في فضائله , واخـرج عبد اللهّ بن احمد بن حنبل في زوائد المسند 
والخطيب في تـلـخـيـص , والبيھقي في الدلائل , وابن مردويه , خ وابو الشي, وابن ابي حاتم : الـمصاحف 
انھم جمعوا الـقرآن في مصحف , عن ابي بن كعب , من طريق ابي العالية , والضيا في المختارة , الـمتشابه 

ثم : حتى انتھوا الى ھذه الاية من سورة براة, فكان رجال يكتبون ويمل عليھم ابي بن كعب , في خلافة ابي بكر 
ان : فـقـال ابي بن كعب ,فظنوا ان ھذا آخر ما نـزل مـن الـقـرآن , انصرفوا صرف اللهّ قلوبھم قوم لا يفقھون 

لـقـدجاكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص : النبى صلى اللهّ عليه وسلم قد اقراني بعد ھذا آيتين 
 لا اله الا ھو عليه توكلت وھو رب العرش العظيم فھذا فان تولوا فـقل حسبى اللهّ ,عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم 

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا : يقول اللهّ , آخرمانزل من القرآن قال فختم الامر بما فتح به بلا اله الا اللهّ 
  .يوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون 

ارادعمر بن الخطاب ان يـجـمـع : حاطب قال  واخرج ابن ابي دؤاد في المصاحف عن يحيى بن عبد الرحمن بن
, من كان تلقى من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم شيئا من القرآن فلياتنا به : الـقـرآن فقام في الناس فقال 

فقتل , وكان لا يقبل من احد شيئا حتى يشھد شھيدان , وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والالواح والعسب 
  .وھويجمع ذلك اليه 

وكان لايقبل من احد شيئا حتى يشھد به , من كان عنده شي من كتاب اللهّ فلياتنا به : فقام عثمان بن عفان فقال 
  .ما ھما؟: اني رايتكم تركتم آيتين لم تكتبوھما فقالوا : فجا خزيمة بن ثابت فقال , شاھدان 

ن انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى آخر ولقد جاكم رسول م: تلقيت من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : قـال 
  .السورة 

  .فاين ترى ان نجعلھما؟, وانا اشھد انھما من عند اللهّ : فقال عثمان 

  .فختمت بھما براة انتھى , اختم بھما آخر مانزل من القرآن : قال 

  .وقد بحثنا ھذه الروايات في كتاب تدوين القرآن ,  ١٨٢/  ١: وشبيه به في سنن ابي داود 

  .٢٤٣/  ٨: وفي صحيح مسلم  ـ



تعلم ـ وقال ھارون تدري ـ آخر سورة نزلت من : قال لي ابن عباس : عن عبيد اللهّ بن عبد اللهّ بن عتبة قال 
  .القرآن نزلت جميعا؟

  .صدقت : اذا جا نصر اللهّ والفتح قال , قلت نعم 

  .ولم يقل آخر, تعلم اي سورة : وفي رواية ابن ابي شيبة 

  .٣٢٦/  ٤: الترمذي  ـ وفي سنن

  .اذ جا نصر اللهّ والفتح : آخر سورة انزلت : وقد روي عن ابن عباس انه قال 

  .٢/  ٢: وروى ابن كثير في تفسيره :  ٢٢٨/  ١: ـ وفي الغدير 

  ).يعني النصر(عن عبد اللهّ بن عمر ان آخر سورة انزلت سورة المائدة والفتح 

  .٤٠٧/  ٦: ـ وفي الدر المنثور 

عـلـم وحـد : قال , اذا جا نصراللهّ والفتح : واخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابي ھريرة في قوله 
  .انك لا تبقى بعد فتح مكة الا قليلا,ونعى اليه نفسه , حـده اللهّ لنبيه صلى اللهّ عليه وسلم 

اذا جا نصر اللهّ : القرآن جميعا  آخر سورة نزلت من: واخرج ابن ابي شيبة وابن مردويه عن ابن عباس قال 
  .والفتح 

  .١٩/  ١٢: ـ وفي المجعم الكبير للطبرانى 

من سورة  ٢٨١واتقوا يوما ترجعون فيه الى اللهّ انتھى وھي الاية : آخر آية انزلت : عـن ابـن عباس قال 
ن ادلى بدلوه في ھذا ان معاوية بن ابي سفيا: البقرة ونـذكـر فـي آخـر ادعااتھم في آخر آية من القرآن 

وافتى للمسلمين بان , آخر ما نزل )اليوم اكملت لكم دينكم ( ونـفـى عـلـى المنبر ان تكون آية , الـمـوضـوع 
 ١٩: وانھا وكانت تاديبا من اللهّ لنبيه المعجم الكبير للطبراني ,من سورة الكھف  ١١٠آخر آية نزلت ھي الاية 

 /٣٩٢.:  

نزلت : اليوم اكملت لكم دينكم قال : عاوية بن ابي سفيان على المنبر نزع بھذه الاية عـمـرو بن قيس انه سمع م
انھا آخر آية نزلت تاديبا لرسول اللهّ : فمن كان يرجو لقا ربه وقال : ثم تلا ھذه الاية , يوم عرفة في يوم جمعة 

  .انتھى 

, وحجة الـوداع , الدين عن ختم القرآن  وقـد التفت السيوطي الى ان كيل التناقض قد طفح لابعاد آية اكمال
/  ١: وغدير خم فاستشكل في قبول قول معاوية وعمر عادتھم في التغطية والتستر والروغان قال في الاتقان 

١٠٢.  

فانھا نزلت بعرفة في حجة الوداع وظـاھـرھـا , اليوم اكملت لكم دينكم : مـن الـمـشكل على ما تقدم قوله تعالى 
لم ينزل بعدھا حلال ولا حرام : فقال , لفرائض والاحكام قبلھا وقد صرح بذلك جماعة منھم السدي اكمال جميع ا

الاولى ان يتاول : مع انه ورد في آية الرباوالدين والكلالة انھا نزلت بعدھا وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال , 
لا يخالطھم , عنه حتى حجه المسلمون واجلا المشركين , على انه اكمل لھم الدين بافرادھم بالبلد الحرام 

ان حل التناقض في كلام الصحابة بان نقبله : المشركون ومعنى كلام ابن جرير الطبري الذي ارتضاه السيوطي 
حتى , ونحصره بتحرير مكة فـقط , ونـبعد اكمال الدين واتمام النعمة عن التشريع وتنزيل الاحكام والفرائض 

انھا فتوى تتكرر امامك ) تاديب النبي ( كلالة والربا وحديث معاوية في آخر آية في تسلم لنا احاديث عمر عن ال
ـ حتى لو استلزم ذلك تفريغ آيات ) ص (من العلما السنيين بوجوب قبول كلام الصحابة ـ ماعدااھل بيت النبي 

م اللهّ تعالى وكلام بل يعطونھم حق النقض على كلا, اللهّ تعالى واحاديث رسوله من معانيھا درجـة العصمة 
وتصم , لانھم يجعلون كلامھم حاكما عليه ثـم يـفـرضـون عـليك ان تقبل ذلك وتغمض عينيك , ) ص (رسوله 

ان آية اليوم اكملت : ضحاياھم من الايات الظاھرة والاحاديث الصحيحة ونتيجة ھذا المنطق  سمعك عن صراخ 



بل اكملت لكم فتح , ولا معناھا اكملت لكم الفرائض والاحكام , ولا سورتھاآخر سورة , لكم دينكم ليست آخر آية 
بل قبل سنتين من حجة الوداع وسوف تعرف ان , في الاية ليس يوم نزول الاية ) اليوم ( مكة وان معنى 

وليس يوم فتح مكة نص الاية , يوم نزولھا :الخليفة عمر اقر في جواب اليھودي بان معنى اليوم في الاية 
  .الكريمة 

يـا ايـھـا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللهّ ولا الشھر الحرام ولا الھدي ولا القلائد ولاآمين البيت الـحـرام 
ولايجرمنكم شنن قوم ان صـدوكـم عـن الـمـسـجد , واذا حللتم فاصطادوا , يـبـتـغـون فضلا من ربھم ورضوانا 

  .واتقوا اللهّ ان اللهّ شديدالعقاب , تعاونوا على الاثم والعدوان وتعاونوا على البروالتقوى ولا , الحرام ان تعتدوا 

حـرمـت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اھل لغير اللهّ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والـنطيحة وما 
ئس الذين كفروا الـيـوم ي, ذلكم فسق , وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام , اكل السبع الا ما ذكيتم 

من دينكم فلا تخشوھم واخشون ـ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نـعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ـ فمن 
  .٣ـ  ٢اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان اللهّ غفور رحيم المائدة 

  آية اكمال الدين واللحوم المحرمة

فظاھر ما رواه المحدثون والـمفسرون , الدين غرابة مكانھا في القرآن  اول مـا يـواجـه الـبـاحث في آية اكمال
, انھا نزلت في حجة الوداع آية مستقلة لا جز آية ثم يجدھا في القرآن جز من آيـة الـلحوم المحرمة , عنھا 

تصل بل لا, بحيث لو رفعنا آية اكمال الدين منھا لما نقص من معناھا شي ,وكانھا حشرت حشرا في وسطھا 
ام وضعت ھنا باجتھاد , السياق فـمـا ھي الحكمة من ھذا السياق ؟ وھل كان ھذا موضعھا الاصلي من القرآن 

لكن نتسال عسى ان يعرف , معاذ اللهّ , بعض الصحابة ؟ نـحـن لا نقبل القول بوقوع تحريف في كتاب اللهّ تعالى 
  .مة ؟ما ھو ربط آية اكمال الدين باللحوم المحر: احد الجواب 

فوضعوھا , ولم يلتفت الى ذلك الذين جمعوا القرآن , الا يحتمل ان تكون بالاساس في خاتمة سورة المائدة مثلا 
  .ھنا

ولكن كيف يمكن ان ينزلھا اللهّ تعالى في , ثم قد يقبل الانسان ان تكون الاية نزلت بعد آيات بيان احكام اللحوم 
اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان اللهّ غفور رحيم ؟ مـبـاشـرة  فمن: وسط احكام اللحوم بـعـدھا مباشرة 

قل احل لكم الطيبات وما علمتم الى آخر احكام الدين الذي قال عنه احكم الحكما , يسالونك ماذا احل لھم : 
  :.٢٥٩/  ٢: انه قد اكمله واتمه ؟ ـ قال في الدر المنثور : سبحانه قبل لحظات 

فلم ينزل بعدھا حرام , ھذا نزل يوم عرفة : اليوم اكملت لكم دينكم قال : سدي في قوله واخرج ابن جرير عن ال
  .ولا حلال انتھى 

 
 



  .٢٥٧/  ٢: ـ وقال في 
واخـرج البيھقي في شعب الايمان عن ابن عباس فلما كان واقفا بعرفات نزل عليه جبريل وھو رافع يـده 

فلم ينزل بعد ھذا حلال ولا حرام , يقول حلالكم وحرامكم , اليوم اكملت لكم دينكم : والمسلمون يدعون اللهّ 
  .انتھى 

ولاتحتاج الى استقصائھا بعد ان , وقد مر بعضھا , فـي عـدم نـزول احـكام بعد الاية كثيرة  والاحـاديـث والاقـوال
  .كان ذلك يفھم من الاية نفسھا ويؤيده ماذكره اللغويون في معنى الكمال والتمام 

  :.١٠٣/  ٨: ـ قال الزبيدي في تاج العروس 
, وقد فرق بينھما بعض ارباب الـمعاني , ح وغيره وھما مترادفان كما وقع في الصحا) الـتمام : الـكـمـال ( 

واوسع , وبسطه فـي الـعـنـايـة , اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي : واوضحوا الكلام في قوله تعالى اليوم 
وفيه ثلاث لغات , التمام الذي تجزا منه اجزاؤه كما سياتي : الكلام فيه البھا السبكي في عروس الافراح وقيل 

نقله , كمل يكمل مثل ضرب يضرب : وزاد ابن عباد , قال الجوھري والكسر اردؤھا ) كنصر وكرم وعلم  كمل(
  .جاؤوابه على كمل ) كمالا وكمولا فھو كامل وكميل ( الصاغاني 

تمام الشئ ماتم به بـالفتح لا : وقال الفارسي ) وتـمـام الشئ وتمامته وتتمته ما يتم به : (  ٢١٢وقـال فـي ص 
وتتمة ھذه , كقولك ھذه الدراھم تمام ھذه المائة , ر يحكيه عن ابي زيد وتتمة كل شي ما يكون تمام غايته غي

  .المائة 
وان جماعة يفرقون بينھما ,وقد سبق في كمل ان التمام والكمال مترادفان عند المصنف وغيره : قـال شـيـخـنـا 

  .ولم يفصح عنه بما اشرنا اليه وزعم العيني ان بينھما فرقا ظاھرا 
فلا يفھم السامع عربيا او ,والكمال الزيادة على التمام , التمام الاتيان بما نقص من الناقص : وقـال جـمـاعـة 

وخصه بمعنى زائد على التمام , ويفھم من كامل , غيره من رجل تام الخلق الا انه لا نقص في اعضائه 
  .فھو اخص , وزيادة كالحسن والفضل الذاتي او العرضي فالكمال تمام 

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي كذا في كتاب : وعليه قوله تعالى , وقد يطلق كل على الاخر تجوزا 
  .التوكيد لابن ابي الاصبع 

مما حرره البھا السبكي في عروس , بخلاف الكمال وقيل غير ذلك , وقـيـل الـتـمـام يـستدعي سبق نقص 
  .وغير واحد, لزملكاني في شرح التبيان وابن ا, الافراح 

: كمال الشئ : الانتھا الى غاية ليس وراھا مزيد من كل وجه وقال ابن الكمال : الكمال : قـلت وقال الحراني 
  .فاذا قيل كمل فمعناه حصل ما ھو الغرض منه انتھى , حصول ما فيه الغرض منه 

  :.وسبب نزولھا وفي ذلك ثلاثة اقوال , ناھاوبعد السؤال عن مكان الاية يواجھنا السؤال عن مع
  .القول الاول 

في رجوع النبي الـنـبـي , انھا نزلت يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة في الجحفة ) ع (قول اھل البيت 
, قبل ان تـتشعب بھم الطرق , عندما امره اللهّ تعالى ان يوقف المسلمين في غدير خم , مـن حـجة الوداع ) ص (
  :.فاوقفھم وخطب فيھم وبلغھم ماامره به ربه وھذه نماذج من احاديثھم , من بعده ) ع (يبلغھم ولاية علي و

  .٢٨٩/  ١: فقد تقدم مارواه الكليني في الكافي 
, وكانت الفريضة تنزل بعدالفريضة الاخـرى ) : ع (وقال ابو جعفر ( وفيه ) ع (عـن الامـام مـحـمد الباقر 

قال ابو جعفر , اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي : فانزل اللهّ عز وجل , آخر الفرائض وكـانت الولاية 
  .قد اكملت لكم الفرائض , لا انزل عليكم بعد ھذه فريضة : يقول اللهّ عز وجل ) : ع (

ابـي عن , عن ھارون بن خارجة , عن جعفر بن بشير , عن صالح بن السندي , ـ وعـن علي بن ابراھيم 
امن اللهّ او من , حدثني عن ولاية علي :كنت عنده جالسا فقال له رجل : قال ) ع (عن ابي جعفر , بـصير 
  .رسوله ؟

كما , من ان يقول ما لم يامره به اللهّ افترضه اللهّ ) Ϳّ ( اخوف ) ص (ويحك كان رسول اللهّ : فـغـضـب ثـم قال 
  .ى افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج انتھ

  .١٩٨/  ١: ـ وفي الكافي 
فاجتمعنا في , بمرو ) ع (كنا مع الرضا : رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال ) ره (ابـو مـحـمد القاسم بن العلا 

ع (فدخلت على سيدي , فاداروا امرالامامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيھا , الجامع يوم الجمعة في بد مقدمنا 
  :.ثم قال ) ع (فتبسم , ه فاعلمته خوض الناس في) 

, حتى اكمل له الدين ) ص (ان اللهّ عز وجل لم يقبض نبيه , يا عبد العزيز جھل القوم وخدعوا عن آرائھم 
وجميع مـا يـحتاج اليه , بين فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام , وانزل عليه القرآن فيه تبيان كل شي 

) : ص (وانزل في حجة الوداع وھي آخر عمره , في الكتاب من شي  مافرطنا: فقال عز وجل , الناس كملا 
  .اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

وتـركھم , واوضح لھم سبيلھم ,حتى بين لامته معالم دينھم ) ص (ولم يمض , وامـر الامـامـة من تمام الدين 
فمن زعم ان , وما ترك شيئا تحتاج اليه الامة الا بينه , علماواماما) ع (ا واقام لھم علي, على قصد سبيل الحق 



  .ومن رد كتاب اللهّ فھو كافر به , اللهّ عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب اللهّ 
, واعظم شانا , فيجوز فيھا اختيارھم ؟ ان الامـامـة اجـل قدرا , ھل يعرفون قدر الامامة ومحلھا من الامة 

اويقيموا اماما , او ينالوھا برائھم , من ان يبلغھا الناس بعقولھم , وابعد غورا , وامنع جانبا , كانا واعلى م
  .باختيارھم 

, وفضيلة شرفه بھا , مرتبة ثالثة , بعد النبوة والخلة ) ع (ان الامـامـة خص اللهّ عز وجل بھا ابراھيم الخليل 
ومن ذريتي ؟ قـال اللهّ تـبارك : سرورا بھا ) ع (فقال الخليل , ما اني جاعلك للناس اما: واشاد بھا ذكره فقال 

  .وصارت في الصفوة , لا ينال عھدي الظالمين فابطلت ھذه الاية امامة كل ظالم الى يوم القيامة : وتعالى 
نـافـلة وكلا ووھبنا له اسحاق ويعقوب : فقال , ثـم اكـرمه اللهّ تعالى بان جعلھا في ذريته اھل الصفوة والطھارة 

جعلنا صالحين وجعلناھم ائمة يھدون بامرنا واوحينااليھم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتا الزكاة وكانوا لنا 
  .عابدين 

: فقال جل وتعالى ) ص (حتى ورثھا اللهّ تعالى النبي , قرنا فقرنا , يرثھا بعض عن بعض , فلم تزل في ذريته 
فكانت له خـاصة فقلدھا , بعوه وھذا النبي والذين آمنوا واللهّ ولي المؤمنين ان اولى الناس بابراھيم للذين ات

فصارت في ذريته الاصفيا الـذين آتاھم اللهّ العلم , بامر اللهّ تعالى على رسم ما فرض اللهّ ) ع (عليا ) ص (
فھي في ولد علي , الى يوم البعث قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب اللهّ : بقوله تعالى , والايمان 

  ).ص (اذ لا نبي بعد محمد , خاصة الى يوم القيامة ) ع (
  .فمن اين يختار ھؤلا الجھال القول الثاني 

  ):.ع (قول المفسرين السنيين الموافق لقول اھل البيت 
ھا عدد من عـلمائھم وفيھا صحاح من الدرجة الاولى عندھم وقد جمع, واحاديثھم في بيعة الغدير تبلغ المئات 
وتنص رواياتھا على , فبلغت طرقھا ونصوصھا عنده مجلدين )الولاية ( القدما منھم الطبري المؤرخ في كتابه 

وبـلـغ الامة ما امره اللهّ فيه , ورفع يده حتى بان بياض ابطيھما , اصعدعليا معه على المنبر ) ص (ان النبي 
التي يحتج بھا الشيعة , لسنيين لتاليفه ھذه الكتاب في احاديث الغدير الخ وقد انتقد الطبري بعض المتعصبين ا

ويجادلوھم بھا عند ربھم وتنص بعض روايات الغدير عندھم على ان آية اكمال الدين نزلت في الجحفة , عليھم 
  ).ع (ولاية علي ) ص (يوم الغدير بعد ابلاغ النبي 

لم يقبلوا الاحاديث الـقائلة بان , ذين صحت عندھم روايات الغدير لـكـن يـنبغي الالتفات الى ان اكثر السنيين ال
  .كما سياتي , انھا نزلت يوم عرفة , بل اخذوا بقول الخليفة عمر ومعاوية , آية اكمال الدين نزلت يوم الغدير 

الـھـنـدي  ومن اشھر المتاخرين النقوي, وقد جمع احاديث بيعة الغدير عدد من علما الشيعة القدما والمتاخرين 
, والسيد المرعشي في كتاب شرح احقاق الحق , والشيخ الاميني في كتاب الغدير , في كتاب عبقات الانوار 

  .والسيد الميلاني في كتاب نفحات الازھار
ذكرت ان آية اكمال الدين نزلت في يوم الغدير , وقد اورد صاحب الغدير عددا من الروايات من مصادر السنيين 

  ).ع (ولاية علي ) ص (ن النبي بعد اعلا, 
  :.٢٣٠/  ١: ـ وھذه خلاصة ما ذكره في الغدير 

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم : قوله تعالى ) ع (ومـن الايـات النازلة يوم الغدير في اميرالمؤمنين 
  :.منھانذكر , عددا من المصادر التي روتھا )ره (نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ثم ذكر الاميني 

روى في كتاب الولاية باسناده عن ارقم نزول  ٣١٠ـ الـحـافظ ابو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى  ١
 ).ع (الاية الكريمة يوم غدير خم في امير المؤمنين 

: ولذلك لم نتخذ يومھا عيدا فيمكن لليھودي ان يجيبه , فان كان يقصد الاعتذار بان نزولھا صادف يوم عيد 
, ر ب عليكم ربكم ھذا العيد وانزله في ذلك اليوم ؟ وان كان يقصد ادغام عيد اكمال الدين بعيد عرفة لماذا خ

مشتركامع عرفة , ھذا يعني انكم جعلتم يوم نزولھا نصف عيد : حتى صار جز منه فـمـن حق سائل ان يسال 
يقصد ان ھذا اليوم الشريف والعيد العظيم الا عند الشيعة ؟ وان كان , فاين ھذا العيد الذي لا يوجد له اثر عندكم 

او اكلاه وانتھى الامر فكيف انزل اللهّ تعالى ھذا العيد , فادغم فيھما وذاب , قد صادف يوم جمعة ويوم عرفة , 
ام انه نسي والعياذ باͿّ فانزل , وھو يعلم انھماسياكلانه فـھـل تـعمد اللهّ تعالى تذويب ھذا العيد , على عيدين 

او التنصيف ثم من الذي اتخذ قرار الادغام , فتدارك المسلمون الامر بقرار الدمج والادغام , في يوم عيد  عيدا
او يطعم عيدا ربانيا لعيد آخر ومابال الامة الاسلامية لم , ؟ ومن الذي يحق له ان يدغم عيدا الھيا في عيدآخر 

حتى جا ھذا اليھودي في خلافة عمر ونبھھم , ات يكن عندھا خبر من حادثة اصطدام الاعياد الربانية في عرف
اواطعام العيد اللاحق , واخبر المسلمين بقصة تصادم الاعياد الالھية في عرفات الادغام لمصلحة العيد السابق 

او , ام استحسانية شبيھا بقانون تصادم السيارات , للسابق وھـل ھذه الاحكام للاعياد احكام اسلامية ربانية 
ما زالت قائمة عند الخليفة واتباعه , دم الاعياد الوطنية والدينية ؟ ان المشكلة التي طرحھا اليھودي قانون تصا

ولم , ثم رتب عليھااحكاما لا يمكن قبولھا , لان الخليفة لم يقدم لھا حلا وكل الذي قدمه انه اعترف بھا واقرھا , 
ن يوم نزول الاية يوم عظيم ومھم بالنسبة الى يقل انه سمعھا من النبي فـقـد اعـترف خليفة المسلمين با



ورضيه لھم , واتم فيه النعمة على امته , لانه يوم مـصـيـري وتـاريـخي اكمل اللهّ فيه تنزيل الاسلام , المسلمين 
  .ويدعون الامم اليه , ويسيرون عليه , دينا يدينونه به 

في صف اعيادھا , الاسلامية تحتفل فيه وتجتمع فيه  وان ھـذا الـيوم العظيم يستحق ان يكون عيدا شرعيا للامة
وكان , لاعلنته عيدا ربانيا , وانه لوكان عند امة اخرى يوم مثله , الفطر والاضحى والجمعة : الشرعية الثلاث 

  .من حقھا ذلك شرعا
عيدا شرعيا وبذلك يكون عيد اكمال الدين في فقه اخواننا , لقد وافق الخليفة محاوره اليھودي على كل ھذا 

  .يضاف الى عيدي الفطر والاضحى السنويين وعيد الجمعة الاسبوعي , سنويا 
فـھو من : من ناحيتين ) آية علي بن ابي طالب ( ان الناظر في المسالة يلمس ان الخليفة عمر وقع في ورطة 

ية الـى يـوم القيامة ناحية ناقض نفسه في آخر مانزل من القرآن ومن ناحية فتح على نفسه المطالبة بعيد الا
ولا في مصادرھم الا عند الشيعة ثم ان الاعياد , ولا في حياتھم , المسلمين  عينا ولا اثرا ولا اسما في تاريخ 

ان اھل , فلا يجوز لاحد ان يشرع عيدا من نفسه وحجة الشيعة في جعل يوم الغدير عيدا , الاسلامية توقيفية 
وان جبرئيل اخبره بان , ان يوم الاية اي يوم الغدير عيد شرعي ) ص ( وشيعتھم رووا عن النبي) ع (البيت 
  .كانوا يامرون اممھم ان تتخذ يوم نصب الوصي عيدا) ع (الانبيا 

وموافقته له بان ذلك اليوم يستحق ان يكون عيدا شـرعـيـا , فـمـاھـي حـجة الخليفة في تاييد كلام اليھودي 
  .مھا بعيد الخ لـلامـة الاسـلامية المسلمين ليو

وان كان سمعه , فھوتشريع وبدعة , فـان كان الخليفة حكم من عند نفسه بان يوم الاية يستحق ان يكون عيدا 
: الا ما رواه الشيعة ؟ ثامنا , ولم يرو احد من المسلمين شيئا عن عيد الاية , فلماذا لم يذكره , ) ص (من النبي 

, بالمسلمين صـلاة الـجمعة ) ص (لصلى النبي , عمر في بعض اقواله  لو كان يوم يوم عرفة يوم جمعة كما قال
بل روى النسائي وغيره انه قد صلى الظھر والعصر , مع ان احدا لم يرو انه صلى الجمعة في عرفات 

( عنوانا باسم  ٢٩٠/ ١: فقد جعل في سننه , والـظـاھر ان النسائي يوافق سفيان الثوري ولا يوافق عمر 
  ).الظھر والعصر بعرفة  الجمع بين

فـوجد القبة قد , سار رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حتى اتى عرفة : وروى فـيـه عـن جـابر بن عبد اللهّ قال 
حتى اذا انـتھى الى بطن الوادي , امربالقصوا فرحلت له , حتى اذا زاغت الشمس , ضربت له بنمرة فنزل بھا 

م فصلى الظھر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينھما شيئا ـ وكذلك روى ابو ثم اذن بلال ثم اقا, خطب الناس 
  .٤٢٩/  ١: داود في سننه 

حتى اتى , غدا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة : عن ابن عمر قال 
صلاة الظھر راح رسـول اللهّ صلى اللهّ  حتى اذا كان عند,وھي منزل الامام الذي ينزل بعرفة , عرفة فنزل بنمرة 
  .ثم راح فوقف على الموقف من عرفة انتھى , ثم خطب الناس , فجمع بين الظھر والعصر , عليه وسلم مھجرا

ولوصح ان يوم عرفة كان يـوم , فھو امر مختلف عندھم فيه , واما الجواب بان الجمعة تسقط في السفر 
لذكر ذلك مئات المسلمين الذين كانوا في حجة الوداع وقد تمحل , الجمعة صلاة ) ص (جـمـعة ولم يصل النبي 

  :.٢٧٢/  ٧: ابن حزم في الجواب عن ذلك فقال في المحلى 
لان النص لم يات بالنھي عن , وان وافق الامام يوم عرفة يوم جمعة جھر وھي صلاة جمعة وبمكة : مـسـالة 

فلم يخص اللهّ تعالى بذلك , الجمعة فاسعوا الى ذكر اللهّ وذروا البيع اذانودي للصلاة من يوم : وقال تعالى , ذلك 
  .غير يوم عرفة ومنى 

جھر الامام بالقراة فان ذكروا خـبـرا , اذا وافق يوم جمعة يوم عرفة : ورويـنـا عن عطا بن ابي رباح قال 
من اسـتطاع منكم ان : فقال ) ع (وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي : رويناه عن الحسن بن مسلم قال 

ابـراھيم بن ابي : فصلى الظھر بمنى ولم يخطب فھذا خبر موضوع فيه كـل بـلـيـة ,يصلي الظھر بمنى فليفعل 
مع ابن ابي يحيى الحجاج بن , وفيه عن ابن الـزبير , ثم ھو مرسل , يحيى مذكور بالكذب متروك من الكل 

وكان , انما كان يوم الخميس ) ع (لان يوم التروية فـي حـجـة الـنبي , اھر ثم الكذب فيه ظ, وھو ساقط , ارطاة 
  .روينا ذلك من طريق البخارى , يوم عرفة يوم الجمعة 

  .بعرفة بين الظھروالعصر؟) ع (ان الاثار كلھا انما فيھا جمع رسول اللهّ : فان قيل 
وانما يفترق الحكم في ان ظھر , ليس فرضا  نعم وصلاة الجمعة ھي صلاة الظھر نفسھا والجھر ايضا: قـلنا 

  .يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان انتھى 
لانه رد الرواية لمجرد مخالفتھالقول عمر بان يوم عرفة لم يكن , انه صادر على المطلوب : وجـواب ابـن حزم 

  .وروايته صحيحة ؟,  يوم جمعة فلماذا لم يرد قول عمر بقوله الثاني بان عرفة كانت يوم خميس
  .والاقوال العديدة التي ذكرھا الطبري وغيره ؟, او بقول النسائي والثوري 

لاشـتھر بين , اعتبر ركعتي الظھر في عرفة صلاة جمعة لانه جھرفيھما ) ص (ولـو صـح مـاقاله من ان النبي 
صلاة جمعة بل ان ) ماتيكيا اتو( جھر في صلاة الظھر التي لا يجھر بھالتصبح ) ص (المسلمين ان النبي 

وھي , صلى الجمعة في منى ) ص (الرواية التي كذبھا وھاجمھا بسبب مخالفتھا لرواية عمر تنص على انه 
ووصوله الى مكة , من المدينة الذي كان يوم الخميس لاربع بقين من ذي القعدة ) ص (اقرب الى حساب سفره 



وعيد ,فيوم عرفة يوم الثلاثا , ول ذي الحجة كان يوم الاثنين وان ا, يوم الخميس لاربع مضين من ذي الحجة 
ويوم الجمعة كان ثاني عشر ذي الحجة كما سياتي فيكون قول الراوي ان الجمعة كانت في , الاضحى الاربعا 

ان القول بان يوم : مع انھا كانت بعده تـاسعا , ولكنه اشتبه وحسبھا قبل موقف عرفات , منى قولا صحيحا 
عاش بعد نزول الاية احدى ) ص (تعارضه رواياتھم التي تقول انه , في تلك السنة كان يوم جمعة عرفة 

ذي ٩في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول ومن ) ص (وثمانين ليلة او ثمانين فقد ثبت عندھم ان وفاة النبي 
واية وفاته قبل ذلك فيوافقونا على ربـيع الاول اكثر من تسعين يوما فلا بد لھم اما ان ياخذوا بر ١٢الحجة الى 

  .ذي الحجة  ١٨او يوافقونا على نزول الاية في يوم الغدير , من صفر  ٢٨انھا في 
  .٥٩/  ٢: ـ قال السيوطي في الدر المنثور 

مكث النبي صلى اللهّ عليه وسلم بعد مانزلت ھذه الاية احدى وثمانين : عن ابن جريج قال , واخـرج ابـن جـرير 
  .اليوم اكملت لكم دينكم انتھى : قوله  ,ليلة 

  .عن البيھقي في شعب الايمان  ٢٥٧/  ٢: ـ وذكر نحوه في 
  .٣/  ٧: ـ وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بھامش مجموع النووي 

اليوم : عن ابن جريح انه صلى اللهّ عليه وسلم لم يبق بعدنزول قوله تعالى , عن حجاج , وروى ابو عبيد 
ورواه الـطـبري في ,  ١٢٩٨٤دينكم الا احدى وثمانين ليلة ورواه الطبراني في المعجم الكبير برقم اكملت لكم 

: ثني حجاج عن ابن جريج قال : ثنا الحسين قال : حدثناالقاسم قال :عن ابن جريح قال  ١٠٦/  ٤: تفسيره 
  .اكملت لكم دينكم اليوم : قوله , بعدما نزلت ھذه الاية احدى وثمانين ليلة ) ص (مكث النبي 

  :.٢٢٣/  ٢٠: ـ وقال القرطبي في تفسيره 
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عـليكم : نزلت ھذه السورة بمنى في حجة الوداع ثم نزلت : وقال ابن عمر 

ثم , نعمتي فعاش بعدھما النبي صلى اللهّ عليه وسلم ثمانين يوماثم نزلت آية الكلالة فعاش بعدھا خـمـسين يوما 
نزل لقد جاكم رسول من انفسكم فعاش بعدھا خمسه وثلاثين يوما ثم نزل واتقوا يـومـا تـرجـعون فيه الى اللهّ 

  .فعاش بعدھااحدا وعشرين يوما وقال مقاتل سبعة ايام وقيل غير ھذا انتھى 
با التي قـال ابـوه ولكنه نسي آية الر, ورواية ابن عمر تؤيد قول ابيه بنزول آية الكلالة بعد آية اكمال الدين 

وقال انھا نزلت بعد , ومن ناحية اخرى خالف اباه في ان آية اكمال الدين نزلت في عرفة , ايضا انھا آخر آية 
واقترب من القول بنزولھا في الغدير ـ , ) ص (يعني بعد انتھاحجة الوداع وسفر النبي , سورة النصر بمنى 

  .٢٣٠/  ١: وقال الاميني في الغدير 
انـه لما : عن اصحاب الاثار  ٥٢٩/  ٣: لذي يساعده الاعتبار ويؤكده النقل الثابت في تفسير الرازي وھو ا

او اثـنـيـن وثـمـانـين , نزلت ھذه الاية على النبي صلى اللهّ عليه وسلم لم يعمر بعدنزولھا الا احدا وثمانين يوما 
في ) ص (وذكر المؤرخون منھم ان وفاته ,  ٥٢٣ / ٣: وعينه ابو السعود في تفسيره بھامش تفسير الرازي , 

بعداخراج يومي , وكان فيه تسامحا بزيادة يوم واحد على الاثنين وثمانين يوما , الثاني عشر من ربيع الاول 
  .الغدير والوفاة 

كما جا في صحيحي البخاري ومسلم وغيرھما , وعـلى اي فھو اقرب الى الحقيقة من كون نزولھا يوم عرفة 
  .ادة الايام حينئذ انتھى لزي

رواياتھم التي تنص على ان الاية نزلت يوم الاثنين , كـما تعارض قول عمر بان يوم عرفات كان يوم جمعة 
, ونبئ يوم الاثـنـيـن , يوم الاثنين ) ص (ولدنبيكم : عن ابن عباس قال :  ٢٣٣/  ٧: ففي دلائل البيھقي 

اليوم اكملت لكم دينكم : ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين , م الاثنين وفتح مكة يو, وخرج من مكة يوم الاثنين 
  .وتوفي يوم الاثنين 

  .١٩٦/  ١ـ وقال الھيثمي في مجمع الزوائد 
اليوم : ونزلت سورة المائدة يوم الاثـنـين , وفتح بدرا يوم الاثنين : رواه احـمـد والـطبراني في الكبير وزاد فيه 

  .وبقية رجاله ثقات من اھل الصحيح انتھى , يه ابن لھيعة وھو ضعيف وف, اكملت لكم دينكم 
كما صـرح بـه , ولـلحديث طرق ليس فيھا ابن لھيعة ولكن علته الحقيقية عندھم مخالفته لماقاله الخليفة عمر 

اكملت لكم  اليوم: نزلت سورة المائدة يوم الاثنين : وزاد , السيوطي وابن كثير عـمـرو بـن بكير عن ابن لھيعة 
وكانت وقعة بدر يوم الاثنين وممن قال ھذا : وزاد ايضا ,وھكذا رواه بعضھم عن موسى بن داود به , دينكم 

  .يـزيـد بن حبيب وھذا منكرجدا دينكم يوم الجمعة وصدق ابن عساكر انتھى 
نا منه حيث لم يصف وقول معاوية اكـثر اتزا, وقـد تقدم ان علة نكارته عند ابن كثير انه مخالف لقول عمر 

  .وھو قول عمر, اي المشھور عندھم , بل قال انه مخالف للمحفوظ , الخبر بالضعف او النكارة 
, ويـنـبـغـي الالـفات الى ان الاشكال عليھم باحاديث نزول الاية في يوم الاثنين انماھو الزام لھم بما التزموا به 

الا ثمانين يوما لان المعتمد عندنا ان الاية نـزلـت يوم الثامن عشر لم يبق بعد الاية ) ص (والا فنحن لا نقبل انه 
  .فتكون الفاصلة بنحو سبعين يوما, كانت في يوم الثامن والعشرين من صفر ) ص (وان وفاته , من ذي الحجة 

) ص (كما ثبت عندنا ان بعثة النبي , وفي رواية يوم الجمعة , وقـد ثـبت عندنا ان الاية نزلت يوم الخميس 
وقد , كانت في يوم الاثنين ايـضـا ) ص (وان وفاته ,صلى معه يوم الثلاثا ) ع (وان عليا , كانت يوم الاثنين 



وآية اكمال , ومنھا آية التبليغ , ثم نزلت بقيتھا بعد ذلك , تكون سورة المائدة نزلت يوم الاثنين اي اكثرھا 
  .الدين

تعارضه الروايات التي سجلت يوم حـركـة , السنة كان يوم جمعة ان القول بان يوم عرفة في تلك : عـاشـرا 
وانه كان يوم الخميس لاربع بقين من ذي القعدة وھو الرواية الـمشھورة عن اھل , من المدينة ) ص (الـنـبـي 

  .نزول الاية في يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة  وھي منسجمة مع تاريخ , ) ع (البيت 
لاربع , اي في اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة , كان في يوم الخميس ) ص (فر النبي لان سـ, وذلـك 

ووصول النبي , الخميس والجمعة والسبت والاحد ويكون اول ذي الحجة يوم الاثنين : بقين من ذي القعدة ھي 
 ٢٤٥/  ٤: ـافي كما في رواية الـك, الى مكة عصر الخميس الرابع من ذي الحجة في سلخ الرابع ) ص (
ويوم الغدير يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة وھذه نماذج من روايات , ويكون يوم عرفة يوم الثلاثا ,

  :.في ذلك ) ع (اھل البيت 
  .٣١٨/  ٩: ـ ففي وسائل الشيعة 

) ص( خرج رسول اللهّ : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال ) آخر السرائر ( مـحـمـد بـن ادريس في 
, دخل من اعلى مكة من عقبة المدنيين , ودخل مكة لاربع مضين من ذي الحجة , لاربع بقين من ذي القعدة 

  .وخرج من اسفلھا
  .٢٤٥/  ٤: ـ وفي الكافي 

اقام بالمدينة عـشـر ) ص (عشرين حجة ان رسول اللهّ ) ص (حج رسول اللهّ : قال ) ع (عـن ابي عبد اللهّ 
واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضـامر ياتين من كل : ثم انزل اللهّ عز وجل عليه , سـنين لم يحج 

فعلم به من , يحج فـي عـامـه ھـذا ) ص (فامر المؤذنين ان يؤذنواباعلى اصواتھم بان رسول اللهّ , فج عميق 
ما كانوا تابعين ينظرون ما وان, ) ص (واجتمعوا لحج رسول اللهّ , حضر المدينة واھل العوالي والاعراب 

فلما , فـي اربع بقين من ذي القعدة ) ص (فخرج رسول اللهّ , او يصنع شيئا فيصنعونه , يؤمرون ويتبعونه 
, ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظھر , انتھى الى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل 

, فلبى بالحج مفردا , الـبـيـدا عـند الميل الاول فصف له سماطان وخرج حتى انتھى الى ,وعزم بالحج مفردا 
حـتـى انتھى الى مكة في سلخ اربع من ذي الحجة فطاف بالبيت , وساق الھدي ستا وستين او اربعا وسـتـيـن 

  .ثم عاد الى الحجر فاستلمه , )ع (ثم صلى ركعتين خلف مقام ابراھيم , سبعة اشواط 
  :.١١٩/ ـ وفي المسترشد 

وامر بما كان تحت الشجرة من ,بغدير خم ) ع (دعا الناس الى علي ) ص (الـعبدي عن ابي سعيد ان رسول اللهّ 
ثم لم , واخذ بضبعيه ورفعه حتى نظر الناس الى بياض ابطيه ,ثم دعا الناس , وذلك يوم الخميس , الشوك فقم 

فقال ,مت عليكم نعمتي ورضـيـت لـكـم الاسلام دينا اليوم اكملت لكم دينكم واتم: يتفرقوا حتى نزلت ھذه الاية 
ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي , اللهّ اكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ) : ص (رسول اللهّ 

  .انتھى 

 
 



, كان لا يبداسفره الا يوم الـخـمـيس ) ص (ماروته مصادر الفريقين من ان النبي ) ع (ويـؤيـد قـول اھـل البيت 
وتـنـص روايـة ابـن سيد ,  ٥٨٦/  ١وسنن ابي داود  ٦/  ٤: كما في صحيح البخاري , او قلما يبداه في غيره 
 .من المدينة كان يوم الخميس  على ان سفرالنبي ٣٤١/  ٢: الناس في عيون الاثر 

اذا ) ص (كان النبي : قال ) ع (عن الكافي بسند مقبول عن ابي عبد اللهّ  ٢٧٢/  ١٦: وروى في بحار الانوار 
دخل يوم الجمعة , واذا اراد ان يدخل في الشتا من البرد , خـرج فـي الـصيف من البيت خرج يوم الخميس 

  .انتھى 

كما ياتي , كانت لاربع بقين من ذي القعدة ) ص (ايضا مارووه عن جابر بان حركته  )ع (ويؤيد قول اھل البيت 
  .من سيرة ابن كثير

بـدون , كان كان لخمس بقين من ذي القعدة ) ص (ان البخاري واكثر الصحاح رووا ان سفره , بل يؤيده ايضا 
مكة لاربع لـيال خلون من ذي  وقدم( وفيه ٧/  ٤: و  ١٨٧و  ١٨٤و  ١٤٦/  ٢: تحديد يوم راجع البخاري 

والبيھقي ,  ٩٩٣/  ٢: وابن ماجه ,  ٣٢/  ٤: ومسلم , ١٢١/  ٥: و  ٢٠٨و  ١٥٤/  ١: والنسائي , ) الحجة 
  .وغيرھا,  ٣٣/  ٥: 

وذلك بملاحظة الـطـريـق ,من المدينة الى مكة لا تزيد على ثمانية ايام ) ص (ويـؤيـده ايـضـا ان مدة سيره 
حتى ان بعض الناس شكوا له تعب , وملاحظة سرعة السير , كيلو مترا  ٤٠٠الذي ھو في حدود و, الذي سلكه 

  .ارجلھم فعلمھم شدھاوملاحظة ان احدا لم يرو توقفه في طريق مكة ابدا

  .مع انه توقف طويلا نسبيافي الغدير الخ , وملاحظة روايات رجوعه ووصوله الى المدينة ايضا 

ت التي تتفق على وصوله الى مكة في الرابع من ذي الحجة كما رايت في روايات اھل ثـم بـمـلاحـظـة الروايا
  .ورواية البخاري الانفة ) ع (البيت 

, وارشاد الساري , كما في عمدة القاري , وبـذلك تسقط رواية خروجه من المدينة لست بقين من ذي الحجة 
ستلزم ان تكون مدة السير الى مكة عشرة ايام وبھذا لانھا ت,  ٢٥٧/  ٣: وھامش السيرة الحلبية , وابن حزم 

) خمس بقين من ذي الـقـعـدة ( الذي اعتمد اصحابه رواية ) ع (يتضح حال القول المخالف لرواية اھل البيت 
ويجعلوا يوم عرفة يوم الجمعة تصديقا , ليجعلوا اول ذي الحجة الخميس , وحـاولوا تطبيقھا على يوم السبت 

  .لما تقدم عن عمر من ان يوم عرفة كان يوم الخميس , ل تراھم ملكيين اكثر من الملك ب, لقول عمر 

وكذا في ھامش ١٠٨٩/ ٢: والواقدي في المغازي ,  ١٢٤/  ٢: وممن قال برواية السبت ابن سعد في الطبقات 
  .وغيرھم , ٧٠١/  ٢: وتاريخ الذھبي ,  ١٤٨/  ٣: والطبري ,  ٣/  ٣: السيرة الحلبية 

, السبت والاحد والاثنين والثلاثا والاربـعا : ى ھذه الرواية يكون الباقي من شھر ذي القعدة خمسة ايام ھي وعل
الا ان , وتكون مدة السير الى مكة تسعة ايام , ويكون يوم عرفة يوم الجمعة , ويكون اول ذي الحجة الخميس 

  .فظھر ناقصا, يكون الراوي تصوران ذي القعدة كان تاما 

  :.٢١٧/  ٤: فقال في سيرته , حاول ابن كثير الدفاع عن ھذا القول وقد 

صلى بنا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم الظھر في مـسـجـده : وقـال احـمـد عن انس بن مالك الانصاري قال 
به احمد في حجة الـوداع تفرد , ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمنا لا يخاف , بـالمدينة اربع ركعات 

  .يوم الجمعة قطعا) ع (وھماعلى شرط الصحيح وھذا ينفي كون خروجه , من ھذين الوجھين 

لانه كان يوم الرابع والعشرين من ذي , ولا يجوز على ھذا ان يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم 
وقف ) ع (من انه ) جماع بالتواتر والا(لانه لا خلاف ان اول ذي الحجة كان يوم الخميس لما ثبت , القعدة 

  .وھو تاسع ذي الحجة بلا نزاع , بعرفة يوم الجمعة 

ليلة الجمعة : لبقي في الشھرست ليال قطعا , فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة 
خـرج لـخمس  والسبت والاحد والاثنين والثلاثا والاربعا فھذه ست ليال وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر انـه



, خرج من المدينة يوم السبت ) ع (فتعين على ھذا انه , بقين من ذي القعدة وتعذرانه يوم الجمعة لحديث انس 
فانسلخ يـوم الاربـعاواستھل شھر ذي الحجة , وظن الراوي ان الشھر يكون تاما فاتفق في تلك السنة نقصانه 

  .بقين او اربع  لخمس: ليلة الخميس ويؤيده ما وقع في رواية جابر 

  .وھذا التقريب على ھذا التقدير لا محيد عنه ولا بد منه واللهّ اعلم انتھى 

وتشكيك سفيان , لانه راى تشكيك الخليفة عمر نفسه , ويـظـھر من كلام ابن كثير عدم اطمئنانه بھذه التقديرات 
  .كان يوم الخميس )  ص(وتشكيك النسائي وجزم ابن حزم بان سفره , الثوري الذي رواه البخاري 

لـما ثبت ( يوم الخميس بالمصادرة على المطلوب فقال ) ص (ونلاحظ ان ابن كثير استدل على ان خروج النبي 
وما زال في اول البحث ؟ , فاي تواتر واجماع يقصد ) وقف بعرفة يوم الجمعة ) ع (بالتواتر والاجماع من انه 

م يبدا من المدينة يوم الجمعة برواية انس ان النبي صلى الظھر ل) ص (كـمـا انه استدل على ان سفر النبي 
بان بد سفره كان الخميس لاربع ) ع (وھو استدلال يرد نفسه ويؤيدقول اھل البيت , والعصر ولم يصل الجمعة 

  .صلى الظھر والعصر في ذي الحليفة ) ص (بقين من ذي القعدة وتقدمت الرواية عندنا انه 

فلا ينافي , ثم صلى العصرفي ذي الحليفة , س بانه صلى الظھر في مسجده في المدينة ولـو صـحت رواية ان
  ).ص (وواصل سفره , بل يكون معناه انه احرم بعد العصر من ذي الحليفة , ذلك ان يكون سفره الخميس 

ام في , في منطقه  سوا, يرد عليه اشكالات عديدة , ان القول بنزول آية اكمال الدين في يوم عرفة : والـنـتـيجة 
  .تاريخه وتوقيته تستوجب من الباحث المنصف ان يتوقف ولا ياخذ به 

لان المعارض الذي لا يستطيع , ومن وافقھم في سبب نزول الاية بدون معارض ) ع (فـيبقى راي اھل البيت 
جمع عليه عند فان الم: النھوض للمعارضة كعدمه والمتن الكسيح لا ينفع معه السند الصحيح وفي الختام 

بل ورد عن اھل البيت ) عيد اكمال الـديـن واتـمـام النعمة ( جميع المسلمين ان يوم نزول الاية عيد الھي عظيم 
حيث ارتبط العيدالاسبوعي للمسلمين , ودليله المنطقي واضح , انه اعظم الاعياد الاسلامية على الاطلاق ) ع (

فھو مرتبط , وارتبط عيدالاضحى بعبادة الحج اما ھذا العيد , دة الصوم وارتبط عيد الفطر بـعـبا, بصلاة الجمعة 
وقد تحقق في راي اخواننا السنة بتنزيل احكام الدين واكماله من , باتمام اللهّ تعالى نعمة الاسلام كله على الامة 

  .دون تعيين آلية لقيادة مسيرته 

لالھي لمشكلة القيادة وارسا نظام الامامة الى يوم القيامة ونعمة الحل ا, وتـحقق في راينا باكمال تنزيل الاحكام 
  ).ص (في عترة خاتم النبيين , 

فلماذا يقبل علماالمسلمين ومفكروھم ورؤسـاؤھـم , ومـادام جـمـيـع الـمـسلمين متفقون على انه عيد شرعي 
ب شرعيته وقداسته ؟ فـھل ولا مراسم تناس, ولا يكون له ذكرفي مناسبته , ان تـخـسر الامة اعظم اعيادھا 

يستجيب علما اخواننا السنة الى دعوتنا بالبحث في فقه ھذا العيد المظلوم المغيب واعادته الى حياة كل 
  بالشكل الذي ينسجم مع عقائدھم وفقه مذاھبھم , المسلمين 

  سال سائـل بعذاب واقـع: الفصـل الخامـس آية 

  :.قال اللهّ تعالى في مطلع سورة المعارج 

  .آية ٤٤من اللهّ ذي المعارج الى آخرالسورة الكريمة التي تبلغ , للكافرين ليس له دافع , سال سائل بعذاب واقع 

  احداث كانت وراھا قريش

ثبت ان قريشا كانت ) ص (نـمـھـد لتفسير الاية بذكر فھرس عدد من الاحداث الخطيرة في اواخر حياة النبي 
  .وتوجد مؤشرات توجب الظن بانھاكانت ورا الباقي , بعضھا  ورا

في حنين وقد تقدم في البحث الخامس اعتراف بعض زعما قريش بھا ) ص (مـحـاولـة اغتيال النبي : الاولـى 
, وقدكانت محاولة متقنة , في العقبة في طريق رجوعه من تبوك ) ص (محاولة اغتيال النبي : الثانية 



سيمر ليلا من طريق الجبل ) ص (وقد عرفواان النبي , موعة منافقة بلغت نحو عشرين شخصا نـفـذتـھـا مج
) ص (وكانت خطتھم ان يكمنوا فوق الطريق الذي سـيمر فيه الرسول ,بينما يمر الجيش من طريق حول الجبل 

يفرون ويضيعون  ثم, حتى اذاوصل الى المضيق القوا عليه ما استطاعوا من صخور لتنحدر بـقـوة وتقتله , 
, وياخذون خلافته وقد تركھم اللهّ تعالى ينفذون خطتھم , ويبكون على الرسول , انفسھم في جيش المسلمين 

, وناداھم باسمائھم ) ص (فرآھم الرسول , جاجبرئيل واضا الجبل عـلـيھم , حتى اذا بدؤوا بدحرجة الصخور 
فسارع المنافقون ونزلوا , واشھدھما عليھم , ر بن ياسر حذيفة بن اليمان وعما: واراھم لمرافقيه المؤمنين 

وضيعوا انفسھم في المسلمين اما لماذا لم يعلن الرسول اسماھم ؟ فـلا جـواب الا , من الجھة الثانية من الجبل 
ومعاقبتھم تـعـنـي خطر ارتداد قريش , ومن المعروفين فيھا واعلان اسمائھم يعني معاقبتھم , انـھم من قريش 

بحجة ان محمدا اعطى كل شي من بعده لبني ھاشم , وامكان اقناعھا بعض قبائل العرب بالارتداد , ن الاسلام ع
بعد ان آمن به اصحابه ) ص (وان نبيه , ولم يعط لقريش والعرب شيئا وھـذا يـعني السمعة السيئة للاسلام , 

احد والخندق وفتح مكة ولن تكون نتائج ھذه وقاتلھم وقاتلوه ويعني الحاجة من جديد الى بدر و, اختلف معھم 
, السكوت عنھم ماداموا يعلنون قبول الاسلام : الدورة للاسلام افضل من الدورة الاولى فـالحل الالھي ھو 

  .وينكرون فعلتھم , ) ص (ونبوة الرسول 

لكن , بعا وقد ضعفھارواة قريش ط, ومن الملاحظ ان روايات مؤامرة العقبة ذكرت اسما قرشية معروفة 
اكثرھم وثقوا ابن جميع وغيره من الرواة الذين نقلوا عن حذيفة بن اليمان اسما ھؤلا الزعما المشاركين فيھا 

ھـل : كما انھم رووا عن حذيفة وعمار روايات فاضحة لبعض الصحابة الذين كانوايسالونھما عن انفسھم 
عندما , م كـانـوا يـعرفون الشخص انه من المنافقين ام لا رايـاھـم فـي الجبل ليلة العقبة ؟ المؤامرة ورووا انـھـ

وان لم يصل على جنازته فھو منافق وروواان حذيفة لم , يموت فان صلى حذيفة على جـنـازتـه فھو مؤمن 
التي تنص على ان النبي , قصة سورة التحريم : يصل على جنازة اي زعيم من قريش مات في حياته الثالثة 

ولا بد ان اللهّ تعالى امره بذلك لحكم , واكد عليھا ان لا تقوله لاحد , خطيرالى بعض ازواجه  اسر بحديث) ص (
, ) ص (وافشت سر زوجھا رسول اللهّ , حكم اللهّ تعالى ) ام الـمـؤمـنـيـن ( ومصالح يعلمھا سبحانه فخالفت 

, تعالى نبيه على مؤامرتھما  ضد مصلحة زوجھا الرسول فاطلع اللهّ ) قريش ( وعملت مع صاحبتھا لـمصلحة 
وھددھما وضرب لھما مثلا بامراتي نوح , ونزل القرآن بكشف سرھما وسر من ورائھما , فاخبرھما بـمـا فـعلتا 

تتعلق بغيرة , فدخلتا النار اما رواة الخلافة القرشية فيقولون ان المسالة كانت عائلية , اللتين خانتاھما , ولوط 
انـھـم يـريـدونك ان تغمض عينيك عن ) ص (ض الاخطا الفنية الخفيفة لھن مع النبي وببع, النسا من بعضھن 

وتحشد اعظم , والرسالة ) ص (التي تتحدث عن خطر عظيم على الرسول , آيات اللهّ تعالى في سورة التحريم 
فان اللهّ ھو ,ه وان تظاھرا علي, ان تتوبا الـى اللهّ فـقد صغت قلوبكما ( جيش جرارلمواجھة الموقف فتقول 

  ).والملائكة بعد ذلك ظھير, وصالح المؤمنين , وجبريل , مولاه 

؟ وما ھي القضية الشخصية التي تحتاج ) ص (ولمصلحة من تعاونتا على الرسول , فلمن صغت قلوبھما 
؟ امـا ابن الذي لا يستنفره اللهّ تعالى الا لحالات الطوارئ القصوى ,معالجتھا الى ھذا الجيش الالھي الجرار 

وبذلك تكون اثنتان من امھات المؤمنين )زاغت قلوبكما ( فكان يقرا الاية , عباس الذي يصفونه بحبر الامة 
وشيوع خبر طلاقه لھن وذھابه , لنسائه شھرا ) ص (حادثة ھجر النبي : احتاجتا الى تجديد اسلامھما الرابعة 

  .ذي كان في طرف المدينة اوخارجھاالى بيت مارية القبطية ال, بعيدا عنھن وعن المسجد 

) ص (فقد صورت الروايات القرشية ھذه الحادثة على انھا حادثة شخصية شخصية بزعمھم وشغلت النبي 
واكدوا انه لا ربطللحادثة , ) ص (والوحي والمسلمين وادعـوا ان سـبـبـھـا كثرة طلبات نسائه المعيشية منه 

  .والشاغلة لزعما قريش خاصة , سية آنذاك بقضايا الاسلام المالئة للساحة السيا

وشدته ) ص (وغضب النبي ,لاسقاط شخصيته ) ع (تصعيد عمل قريش ضد علي بن ابي طالب : الـخامسة 
وتركيزه لشخصيته ولھذاالموضوع مفردات عديدة في حروب الـنـبـي وسلمه , عليھم في دفاعه عن علي 

, وغضب بسببھا مرارا , ) ص (نة الاخيرة من حياته ونلاحظانھا كثرت في الس, ) ص (وسفره وحضره 
وفسق او كفر من يؤذيه ولـو لـم يكن من ذلك الا قصة بريدة ) ع (مبينا فضل علي , وخطب اكثرمن مرة 

وكشفت عن وجود , واسـانـيد صحيحة عالية , التي روتھا مصادرالسنيين بطرق عديدة , الاسلمي الكاسحة 
, الغاضبة لھم )ص (وسجلت ادانة النبي , ) ع (ئل وتضع الخطط ضد عـلي شبكة عمل منظم ترسل الرسا

ولا يطيعه , وحكمه بالنفاق على كل من ينتقدعلياوكل من لا يحب عليا , وتصريحه بان عليا وليكم من بعدي 
ص (منع تدوين سنة النبي : الخ الـسـادسـة ) ع (وھي حادثة تكفي دليلا على ظلم زعما قريش وحسدھم لعلي 

يامر بوضع ما ينزل ) ص (وكـان النبي , في حياته اما القرآن فقد كان عامة الناس يكتبونه من حين نـزولـه ) 
  .لمن يريد ان يكتبه , وكان يوجد ھناك ورق ودواة , منه جديدا بين منبره والحائط 



  .الذي يامره بكتابته ) ص (وحديث النبي , يكتب القرآن ) ع (وكان علي 

ومنھم شبان قرشيون يعرفون الكتابة مثل عبد اللهّ بن عمرو بن , ) ص (ون يكتبون حديث النبي وكـان آخـر
  .العاص 

ومـقـولاته , العظيمة في حق عترته وبني ھاشم ) ص (وقـد احـست قريش بان ذلك يعني تدوين مقولات النبي 
في حين , فـي حـياته ) ص (نبي في ذم عدد كبير من فراعنة قريش وشخصياتھا فعملت على منع كتابة سنة ال

ويحضر درسھم في كل سبت وقد وثقنا ذلك في كتاب تدوين , ان بعض زعمائھا كان يكتب احاديث اليھود 
  .القرآن 

لان , نھته عن كتابة حديثه ) قريشا( ان ) ص (وقد روت مصادر السنيين ان عبد اللهّ بن عمرو شكى الى النبي 
  :.١٧٦/  ٢: ليست حجة شرعا قال ابو داود في سننه احاديثه التي فيھا غضب عليھا 

, اريد حـفظه , كنت اكتب كل شي اسمعه من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : عـن عبد اللهّ بن عمرو قال 
فاوما باصبعه , اتكتب كل شي تسمعه ؟ بـشـر يـتكلم في الغضب والرضا ؟ وسـلـم : وقالوا ) ؟ ( فنھتني قريش 

والحاكم ,  ٢١٥و, ١٩٢/  ٢: فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق احمد في مسنده , اكتب :ل الى فيه فقا
  .وصححه ,  ٥٢٨/  ٣: و  ١٠٥/  ١: في المستدرك 

وقد كـشـف , في طريق عودته من حجة الوداع عند عقبة ھرشى ) ص (محاولة اغتيال النبي : الـسـابـعة 
في طريق رجوعه من مؤتة , في العقبة ) ص (د كبير بمؤامرة اغتياله وكانت شبيھة الى ح, الوحي المؤامرة 

, واسرته بني ھاشم في الامـة )ع (لتركيز مكانة عترته ) ص (تصعيد قريش انتقادھا لاعمال النبي : الثامنة 
ك او يشر, ومطالبتھم بان يجعل الخلافة لقريش تدور في قبائلھا ,واعـتراض عدد منھم عليه بصراحة ووقاحة 

ولم يعط ,لانه لا يملك شيئا مع اللهّ تعالى , كل مطالبھم ) ص (وقد رفض النبي , مع علي غيره من قبائل قريش 
/ وانما ھو عبد ورسول مبلغ وقـد تـقـدم نـص تنزيه الانبيا للشريف المرتضى , شيئا من عنده حتى يمنعه 

لا يرضون , ان الـناس قريبو عھد بالاسلام ) ص (يا رسـول اللهّ : جاه قوم من قريش فقالوا له (وفيه ,  ١٦٧
  .ان تكون النبوة فيك والامامة في ابن عمك علي بن ابي طالب فلو عدلت به الى غيره لكان اولى 

  .لكن اللهّ تعالى امرني به وفرضه علي , ما فعلت ذلك برايي فاتخير فيه ) : ص (فقال لھم النبي 

فاشرك معه في الخلافة رجلا من قريش تركن الناس , افة الخلاف على ربك فاذا لم تفعل ذلك مخ: فـقـالـوا له 
  .ولا يخالف الناس عليك , ليتم لك امرك , اليه 

وجعل تحت امرته كل زعـمـا ,عندما كان مريضا شكل جيشا بقيادة اسامة بن زيد ) ص (ان النبي : الـتاسعة 
امره ان يسير الى مؤتة في الاردن لمحاربة الروم اراد و,وعقد اللوا لاسامة بن زيد , قـريـش غير بني ھاشم 

ع (واراد ان يفرغ المدينة من المعارضين لعلي , بذلك ان يرسخ قدرة الدولة الاسلامية وياخذ بثار شھدا مؤتة 
ولكن زعما قريش احبطوا خطة النبي , فـخـرج اسـامـة بـمن معه وعسكر خارج المدينة ) ص (قبيل وفاته )
ص (ثم طعنوا في تامير النبي ,وتاخيرھم من استطاعوا عنه , ثاقلھم عن الانضمام الى جيش اسامة بـتـت) ص (

والذھاب الى معسكر اسـامـة ثم , وواصلواتسويفھم الوقت , بحجة صغر سنه , لاسامة الافريقي الشاب ) 
غ المسلمين صدور اللعنة وابل, المنبر وشدد على انفاذ جيش اسامة ) ص (الرجوع الى المدينة حتى صعدالنبي 

تـصـعيد قريش فعاليتھا في : على كل من تخلف عن جيش اسامة الـعـاشـرة ) ص (من ربه عز وجل ومنه 
مباشرة اذا اراد ان يستخلف عليا واھل بيته من بعده ) ص (وقرارھا الخطيربمواجھته , ) ص (مواجھة النبي 

) ص (وذلك عندما جمع النبي , ريش الجديد عمر بن الخطاب رسميا وبـالـفـعل فقد قام بمھمة المواجھة زعيم ق
فعرفوا انه , واخبرھم انه قرران يكتب لامته كتابا لن تضل بعده ابدا , زعـمـا قـريش والانصار في مرض وفاته 

لا نريد كتابك : فواجھه عـمـر بصراحة , على الامة بصورة مكتوبة ) ع (يريد ان يثبت ولاية علي واھل بيته 
وحق , وحسبنا كتاب اللهّ وحتى تفسيره من حقنا نحن لا من حقك , ولا سنتك ولا عترتك , مانك من الضلال وا

القول ما ) : ص (وصاحوا في محضرنبيھم , عترتك وايده القرشيون الحاضرون ومن اثروا عليه من الانصار 
له قلما وقرطاسا يكتب ) ص (راسه  وتشادوا بالكلام فوق, قاله عمر وانقسم المودعون لنبيھم في آخر ايامه 

ولا تدعوه يكتب ولـعل جبرئيل , لا تقربوا له شيئا , القول ما قاله عمر :لكم امانا من الضلال واكثرھم يصيح 
فتشاور معه واخـبـره ان الـحـجـة قـد , فقد كثر نزوله عليه في الايام الاخيرة ) ص (حينذاك كان عند النبي 

واكمال تبليغھم بطردھم , والحل ھو الاعراض عنھم , كتاب يعني دفع قريش نحو الردة والاصرار على ال, تمت 



قوموا فما ينبغي عند نبي تنازع تدعوني اليه وحـديـث ايـتـونـي بدواة : وقال لھم ) ص (فـطـردھـم الـنبي 
البخاري في  وقد رواھا, ) رزية يوم الخميس ( وقد سمى ابن عباس تلك الحادثة , وقرطاس حديث معروف 

  ست مواضع من صحيحه الـحادية عشر

ان وكـل واحـدة من ھذه الحوادث تصلح ان تكون موضوعا لرسالة دكتوراه ولكنااردنا منھا التمھيد لتفسير آية 
  .في مطلع سورة المعارج ) سال سائل ( 

عن قريش واذا اردت ان  والادمغة المخططة لھافابحث, واذا اردت ان تعرف الابطال الحقيقيين لھذه الحوادث 
من ان ترتد ) ص (فابحث عن علاقة قريش باليھود كيف عصم اللهّ تعالى رسوله , تفھم اكثر وتتعمق اكثر 

) ع (وتعلن كفرھا بنبوته ولكنه لم يعصمه من اذاھا ومؤامراتھا فذلك ھو طريق الانبيا , قريش في حياته 
  وتكاليفه لاتغيير فيھا 

  يراستنفار قريش بعد الغد

واطمان ولكن قريشا لم ) ص (تـحـركـت قـافلة النبوة والامامة من غدير خم نحو المدينة وسكن قلب النبي 
ومنطق الاحداث فقريش لا تسكت حتى , بل صارت في حالة غليان من الغيظ ھـكـذا تـقول الاحاديث , تسكن 

اراكم منتھين يامعشر قريش ان آيـة  لا) : ص (ترى العذاب الاليم الصادق الامين الذي لا ينطق الا وحيا 
ولا انه , ناعما كالحرير ) ص (لا تعني ان اللهّ تعالى جعل الطريق امام رسوله , الـعـصـمة من الناس كما قدمنا 
  .جعل له قريشا فرسا ريضا طائعا

عليھا سنن الامم وللامة ان تجري , ان قـدرتـه تـعالى لا يمتنع منھا شي ولكنه اراد للامور ان تجري باسبابھا 
  .اومعصيته , فتمتحن باطاعة نبيھا من بعده , الماضية 

  .وھذا يستوجب ان تبقى لھا القدرة على معصيته اما على الردة في حياته وفي وجھه فلا

حسبنا كتاب اللهّ لكن ما , لا نريد وصيتك ولا سنتك ولا عترتك ) : ص (ان قـدرتـھا تصل الى حد قولھا لنبيھا 
من قريش في منعطفات كثيرة في ) ص (ك خط احمر ھكذا اراد اللهّ تعالى لـقد تحققت عصمة النبي بعدھا ذل

خاصة خطبة مسجد الخيف وماتنفست قريش , وفـي ثلاث خطب في منى , وعرفات , حجة الوداع في مكة 
ان ) ص (حتى امر نبيه , دون ان يطالبھا بالبيعة لعلي ولـكن اللهّ تعالى لم يكتف بذلك ) ص (الصعدا الا برحيله 

ولاسوق , في صحرا ليس فيھا كلا لخيولھم وجمالھم , يوقف المسلمين في طريق عودتھم في حر الـظھيرة 
ولم يصبر , الا دوحة من بضع اشجار على قليل من ماوذلك بعد مسير ثلاثة ايام , ليشتروا منه علوفة وطعاما 

بل كان اول القافلة وصل الى , لم يبق عنھا الا ميلان او اقل عليھم حتى يصلوا الى مـديـنـة الـجحفة التي 
المنبر في غير وقت ) ص (فبعث اليھم وارجعھم الى صحرا الغدير كـل ذلـك لـكي يصعد الرسول , مشارفھا 

ثم من بعده ولداه الحسن , ھـذا وليكم من بعدي : ويـقـول لـھـم ) ع (ليرفع بيد ابن عمه وصھره علي , صلاة 
ثم تسعة من ذرية الحسين ھنا تجلت آية العصمة من الناس مجسمة للعيان فقد كمم اللهّ تعالى افواه , سين والح

نشھد انك بلغت عن ربك وانك نعم الرسول : فقالوا جميعا , وفتح افواھھم للموافقة , قريش عن المعارضة 
اليوم اكملت لكم (ن عندما نزلت آية سمعنا واطعنا وتھافتوا مع المھنئين الى خيمة علي وكبروا مع المكبري

وابلاغه عن ربه ولاية علي ,) ص (ثـم اصغوا جميعا الى قصيدة حسان بن ثابت في وصف ندا النبي ) دينكم 
  .من بعده ) ع (

واسـتـمرت التھنئة من بعد صلاة العصر الى ماشا اللهّ ومن بعد صلاة المغرب والعشا تتابع عدد من الـمھنئين 
وتحرك الى , في غدير الامامة ) ص (حتى طلع قمر ليلة التاسع عشر من ذي الحجة فقد بات النبي  ,في العتمة 

المدينة بعد صلاة فجره وقيل بقي فيه يومان امـا كيف سلب اللهّ تعالى قريشا القدرة على تخريب مراسم الغدير 
علھا تفكر بان تمرر ھذا اليوم وكيف كف السنتھا وھي السليطة بالاعتراض الجريئة على الانبيا ؟ وكيف ج

وقدرته المطلقة المطلقة ھـذا ھـو الاسـلـوب الاول , يفعل لبني ھاشم وعلي مايشا ؟ عز وجل ) ص (لمحمد 
  .ولا بد ان ماخفي عنا من الطافه تعالى اعظم , الـذي عصم اللهّ به رسوله من ارتداد قريش 

كماكان يفھمھا اليھود في زمان , التي تفھمھا قريش جيدا , امـا الاسلوب الثاني فكان لغة العذاب السماوي 
  انبيائھم 



  احجار من السما للناطقين باسم قريش

في ) ع (ولاية علي ) ص (ورد في احاديث السنة والشيعة اسما عديدة لاشخاص اعترضوا على اعلان النبي 
  .غدير خم 

بل يدل على , ولكن عددا آخرلايمكن ان يكون تصحيفا , عددا منھا تصحيفات لاسم شخص واحد  ويفھم منھا ان
  :.خاصة ان العقاب السماوي في بعضھا مختلف عن الاخر وھم , تعدد الحادثة 

  .جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري 

  .والحارث بن النعمان الفھري 

  .والحرث بن النعمان الفھري 

  .ن عتبة المخزومي وعمرو ب

  .والنضر بن الحارث الفھري 

  .والحارث بن عمرو الفھري 

  .والنعمان بن الحارث اليھودي 

  .والنعمان بن المنذر الفھري 

  .وعمرو بن الحارث الفھري 

  .ورجل من بني تيم 

  .ورجل اعرابي 

  .ورجل اعرابي من اھل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة 

 الربيعي واليھودي اذا صحت روايتھما يـعـھد من الانصار اعتراض على الامتيازات التي وكـل ھؤلا قرشيون الا
  ).ص (منھم عدم الوفا لھم بعد وفاة الرسول ) ص (اعطاھا اللهّ تعالى لعترة رسوله 

واتھمه بـان اعـلانه ) ص (ان احد ھؤلا الاشخاص ـ او اكثر من واحد ـ اعترض على النبي : وخلاصة الحادثة 
بانه ما فعل ذلك الا , له ) ص (كان عملا من عنده وليس بامر اللهّ تعالى النبي , وليا على الامة ) ع (عليا 

مغاضبا وھو يدعو اللهّ تعالى ان يمطر اللهّ عليه حجارة من ) ص (بامرربه وذھـب الـمعترض من عند النبي 
فاھلكه فاحرقته وھـذه الحادثة تعني ان اللهّ تعالى الـسما ان كان ھذا الامر من عنده فرماه اللهّ بحجر من سجيل 

من تكاليف حـركـة الـردة الـتـي قـد تقدم عليھا وبذلك ) ص (ليعصم رسوله , استعمل التخويف مع قريش ايضا 
وضرورة الصبرحتى يتوفاه , ) ص (تعزز عند زعماقريش الاتجاه القائل بفشل المواجھة العسكرية مع النبي 

  :.مسائل وبحوث عديدة اھمھا, والحادثة الربانية , في ھذا الحديث النبوي اللهّ تعالى و

 
 



 في ان مصادر السنيين روت ھذا الحديث : المسالة الاولى 

  
ابو عبيد : واقدم من رواه من ائمتھم , لم تختص بروايته مصادرنا الشيعية بل روته مصادر السنيين ايضا 

  .غريب القرآن : الھروي في كتابه 
  :.٢٤٠/  ٢ـ قال في مناقب آل ابي طالب 

, والـطـبرسي , والنيسابوري ,والقزويني , والرازي , وسفيان بن عينيه , والنقاش , والـثـعـلبي , عـبـيـد  ابـو
اتى الحارث بن , وشاع ذلك في الـبلاد , بغديرخم ما بلغ ) ص (انه لما بلغ رسول , والطوسي في تفاسيرھم 

  :.ث بن كلدة العبدري فقال جابر بن النضر بن الحار: النعمان الفھري وفي رواية ابي عبيد 
: ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت , فقبلنا منك , والزكاة , يـا مـحـمد والحج 

  .من كنت مولاه فعلي مولاه ھذا من اللهّ 
ائتـنـا اللھم ان كان ما يقول محمد حقا فامطر عليناحجارة من السما او : فولى جابر يريد راحلته وھو يقول 

: وانزل اللهّ تعالى , فسقطعلى ھامته وخرج من دبره وقتله , بعذاب اليم فما وصل اليھا حتى رماه اللهّ بحجر 
  .سال سائل بعذاب واقع الاية انتھى 

, وصاحب نفحات الازھـار , وصاحب احقاق الحق , وصاحب الغدير , وقـد احـصـى علماؤنا كصاحب العبقات 
فزادت على الثلاثين نذكر , ئمة السنيين وعلمائھم الذين اوردوا ھذا الحديث في مصنفاتھم وغـيـرھـم عددا من ا

  :.منھم اثني عشر
  ).غريب القرآن (في تفسيره ,  ٢٢٣ـ الحافظ ابو عبيد الھروي المتوفى بمكة  ١
  .في تفسيره ,  ٣٥١ـ ابو بكر النقاش الموصلي البغدادي المتوفى  ٢
  ).الكشف والبيان ( في تفسيره ,  ٤٢٧لنيسابوري المتوفى ـ ابو اسحاق الثعلبي ا ٣
  ).ادا حق الموالاة ( ـ الحاكم ابو القاسم الحسكاني في كتاب  ٤
  .في تفسيره ,  ٥٦٧ـ ابو بكر يحيى القرطبي المتوفى  ٥
  .في تذكرته  ٦٥٤ـ شمس الدين ابو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى  ٦
اخبرني : روى في فرائد السمطين في الباب الثالث عشر قال ,  ٧٢٢ويني المتوفى ـ شـيخ الاسلام الحم ٧

عن القاضي جمال الدين , فيمااجاز لي ان ارويه عنه اجازة , الشيخ عماد الدين الحافظ بن بدران بمدينة نابلس 
عن الامام , اجازة عن عبد الجبار بن محمد الحواري الـبـيـھقي , عبد القاسم بن عبد الصمدالانصاري اجازة 

ان سفيان : قرات على شيخنا الاستاذ ابي اسحاق الثعلبي في تفسيره : ابي الحسن علي بن احمد الواحدي قال 
  .سال سائل بعذاب واقع فيمن نزلت فقال : بن عيينه سئل عن قوله عز وجل 

, حرث بن النعمان الفھري قيل ھو ال:  ٢٩٢/  ٨قال في تفسيره ,  ٩٨٢ـ ابـو الـسـعود العمادي المتوفى  ٨
  .قال , من كنت مولاه فعلي مولاه ) : رض (في علي ) ع (وذلك انه لما بلغه قول رسول اللهّ 

:  ٣٦٤/  ٤: في تفسيره السراج المنير : قال ,  ٩٧٧ـ شمس الدين الشربيني القاھري الشافعي المتوفى  ٩
  .ھو الحرث بن النعمان : وقيل , ث ھو النضر بن الحر: اختلف في ھذا الداعي فقال ابن عباس 

: وقـال  ٣٠٢/  ٣: روى في السيرة الحلبية ,  ١٠٤٤ـ الشيخ برھان الدين علي الحلبي الشافعي المتوفى  ١٠
بلغ , من كنت مولاه فعلي مولاه في ساير الامصار وطار في جميع الاقطار : لما شاع قوله صلى اللهّ عليه وسلم 

  .الى آخر لفظ سبط ابن الجوزي الحرث بن النعمان الفھري 
في  ٣٨٧/  ٢: قال في شرح الجامع الصغيرللسيوطي ,  ١١٨١ـ شـمـس الـدين الحفني الشافعي المتوفى  ١١

  .من كنت مولاه فعلي مولاه ) : ص (شرح قوله 
ياتي ذكر انتھى وس ١٣/, في شرح المواھب اللدنية ,  ١١٢٢ـ ابـوعـبـد اللهّ الـزرقـاني المالكي المتوفى  ١٢

  .بقية مصادر الحديث في بحث اسانيده 

  ھل ان سورة المعارج مكية او مدنية : المسالة الثانية 

  
اقرب الى جو السورالمدنية وتشريعات سـورة النور ,  ٣٦يلاحظ القارئ ان الجو العام للسورة الشريفة الى آية 

التي تؤكد على مسائل العقيدة , سور المكية الى آخر السورة اقرب الى جو ال ٣٦وان جو الايات , والمؤمنين 
  .والاخرة 

, حسب ما ذكروه من خصائص للسور المكية والمدنية , ولـذلـك لا يمكن معرفة مكان نزول السورة من آياتھا 
, وضوابط للتمييز بينھا على ان ھذه الخصائص والضوابط غير دقيقة ولا علمية واذا صـح لـنـا ان نكتفي بھا 

, الى آخرھا ) فما للذين كـفـروا قـبـلك مھطعين ( نقول ان القسم الاخير من السورة من قوله تعالى  فلا بد ان
ووضع في اولھا ولـكـن ذلـك ليس اكثر من ظن , ثم نزل القسم الاول منھا في المدينة , نزلت اولا في مكة 



  .حوا مكيتھا وعدوھا في المكي ولكن المفسرين السنيين رج, متعارض سوا في مصادرنا او مصادر السنيين 
  .ولا يبعد ان ذلك ھو المرحج حسب نصوص مصادرنا ايضا

  .٢٤١/  ١ـ فقد روى القاضي النعمان في شرح الاخبار 
  .انتھى ) ع (نزلت واللهّ بمكة للكافرين بولاية علي : انه قال ) ع (عن الامام الصادق 

مقدرا ان ياتي تاويلھا في المدينة عند اعتراضھم على انھا نزلت في مكة وكان ) : ع (والظاھر ان مقصوده 
  ).ع (ولاية علي ) ص (اعلان النبي 

  :.٤٥٠/  ٥ـ وقال الكليني في الكافي 
, يا اباجعفر ما تقول في المتعة : فقال له , سال ابو حنيفة ابا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق : قال 

  .اتزعم انھا حلال ؟
  .نعم : قال 
  .ا يمنعك ان تامر نساك ان يستمتعن ويكتسبن عليك ؟فم: قال 

وللناس اقدارومراتب يرفعون , وان كانت حلالا , ليس كل الصناعات يرغب فيھا : فـقـال لـه ابـو جـعـفر 
  .نعم : اتزعم انه حلال ؟فقال , اقدارھم ولكن ماتقول يا ابا حنيفة في النبيذ 

  .يت نباذات فيكتسبن عليك ؟فما يمنعك ان تقعد نساك في الحوان: قال 
  .وسھمك انفذ, واحدة بواحدة : فقال ابو حنيفة 

قد جات ) ص (تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي , يا ابا جعفر ان الاية التي في سال سائل : ثـم قال له 
  .بنسخھا؟

  .وروايتك شاذة ردية ,وآية المتعة مدنية , يا ابا حنيفة ان سورة سال سائل مكية : فقال له ابو جعفر 
  .وآية الميراث ايضا تنطق بنسخ المتعة ؟: فقال له ابوحنيفة 

  .قد ثبت النكاح بغير ميراث : فقال ابو جعفر 
  .من اين قلت ذاك ؟: قال ابو حنيفة 
  .ثم توفي عنھا ما تقول فيھا؟, لو ان رجلا من المسلمين تزوج امراة من اھل الكتاب : فقال ابو جعفر 

  .ترث منه  لا: قال 
  .فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا انتھى : قال 

والذين ھم ( يقصد به قوله تعالى في السورة , وقول ابي حنيفة ان سورة سال سائل تنطق بتحريم المتعة 
  ).لفروجھم حافظون الا على ازواجھم او ما ملكت ايمانھم 

فكيف ينسخ , مدنية ) تمعتم به منھن فتوھن اجورھن فما اس( فـاجابه مؤمن الطاق بان السورة مكية وآية 
  .المتقدم المتاخر؟

  .فھي مشمولة لقوله تعالى , ان المتمتع بھا زوجة شرعية : ولكن الجواب الاصح 
وقد افتى عدد من علما السنيين بانه يجوز للرجل ان يتزوج امراة حتى لو كان ناويا ان ) الا عـلـى ازواجھم ( 

  .نفس المتعة التي يشنعون بھاعلينا وھو, يطلقھا غدا 
فقد جاز له مـقاربتھا , بل افتى ابو حنيفة نفسه بان الرجل لو استاجر امراة لخدمته وكنس منزله وغسل ثيابه 

والا كانت , لان عقدالزواج شرط فيھا , لا دائم ولا منقطع المتعة التي يقول بھا الفقه الشيعي , بدون عقد زواج 
  .زنا

ولكن ذلك لا يؤثر على صحة الحديث القائل بان الـعذاب , المرجح ان تكون سورة المعارج مكية  والنتيجة ان
لان ذلك يكون تاويلا , ) ع (عندما اعلن ولاية علي ) ص (الواقع ھو العذاب النازل على المعترض على النبي 

  .ودبان ھذه الحادثة ھي من العذاب الواقع الموع) ع (واخبارا من جبرئيل , لھا 
فـھـبـط , فاصابته الصاعقة فاحرقته النار ( وستاتي منه رواية فيھا , فقد تقدمت رواية شرح الاخبار في ذلك 

وھي كالنص في ان جبرئيل ) سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع : اقرا يامحمد : جبرئيل وھو يقول 
  .بتطبيق الاية او تاويلھا)ص (نزل على النبي ) ع (

وان اكثره , الموعود ) العذاب الواقع ( ھر من احاديثنا ان ما حل بالعبدري والفھري ما ھو جز صغير من بل يظ
  .او نصرة له ) ع (سينزل تمھيدا لظھور الامام المھدي 

عدة احاديث عن الامام الباقر والامام الصادق  ٤٥٨/  ٥) : ع (ـ وقد اوردنا في معجم احاديث الامام المھدي 
  ).ع (فسير العذاب الواقع باحداث تكون عند ظھور الامام المھدي في ت) ع (

  :.قال  ٣٨٥/  ٢: ـ منھا ما رواه علي بن ابراھيم القمي في تفسيره 
ومـلـك , نارتخرج من المغرب : فقال , عن معنى ھذا ) ع (سئل ابو جعفر : قال , سـال سـائل بـعذاب واقع 

, فلا تدع دارا لبني امية الا احرقتھا واھلھا , بن ھمام عندمسجدھم  يسوقھا من خلفھا حتى تاتي دار بني سعد
  ).ع (وذلك المھدي , ولا تدع دارا فيھا وتر لال محمد الا احرقتھا 

  :.قال  ٢٧٢/ ـ ومنھا مارواه النعماني في كتاب الغيبة 
, الحسين بن ابي الـخطاب حدثنا محمدبن : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال : حـدثـنـا مـحـمد بن ھمام قال 



سال سائل : في قوله تـعالى ) ع (عن ابي عبداللهّ جعفر بن محمد , عن صالح بن سھل , عن الحسن بن علي 
, تاويلھا فيماياتي عذاب يقع في الثوية يعني نارا حتى تنتھي الى الـكـناسة كناسة بني اسد : قال , بعذاب واقع 

  .انتھى ) ع (وذلك قبل خروج القائم , مد الا احرقته حتى تمر بثقيف لا تدع وترا لال مح
  .سيتخذھا عاصمة له ) ع (من امكنة الكوفة التي ثبت ان الامام المھدي , والامكنة التي ذكرتھا الروايتان 

ان العذاب الواقع في الايـة ) ع (يدل على ان مذھب اھل البيت ) تاويلھا فيما ياتي ) ( ع (وقول الامام الصادق 
ومنه ما يقع فيما ياتي على بقيتھم وھو , يـد مـفتوح منه ما وقع فيما مضى على المشركين والمنافقين وعـ

  .ومع سنة اللهّ تعالى وانتصاره لدينه واوليائه , المناسب مع اطلاق التھديد في الاية 

  ھل العذاب في سورة المعارج دنيوي ام اخروي : المسالة الثالثة 

  
ة نفسھا بقطع النظر عن الاحاديث والتفاسير يلاحظ ان موضوعھا ومحور كل آياتھا ھو الـمـتـامل في السور

  .العذاب الاخروي وليس الدنيوي 
وقد يكون السائل , فقد يكون مجرد مستفھم لا ذنب له , كـمـا ان آيـاتـھا لا تنص على ذم السائل عن ذلك العذاب 

وقولا , ) ع (رطبي ذكر قولا بان السائل بالعذاب نبي اللهّ نوح وقد رايت ان الق, بالعذاب ھنا بمعنى الداعي به 
من اين اطبق المفسرون الشيعة والسنة على انھاتشمل : ولذلك يرد في الذھن سؤال ) ص (آخر بانه نبينا

العذاب ) با ( ان سر ذلك يكمن في : وان ذلك السائل بالعذاب سال متحديا ومكذبا؟ والـجـواب , العذاب الدنيوي 
تدل على ان , سـال بـه : استنكارا وتحديا فـكـلـمـة , تعني التساؤل عن الشيئ المدعى وطلبه ) سال به ( وان , 

, وانكره , كان ينذرھم بالعذاب الدنيوي والاخروي معا فتسال عنه ) ص (لان النبي , السائل سمع بھذا العذاب 
وان كان ركز على , م ينف سبحانه العذاب الدنيوي لاعدائه ول, وتحدى ان يقع وقـد اجـابـه اللهّ تـعالى بالسورة 

  .ولان صفته الجزائية اكثر وضوحا,لانه الاساس والاكثر اھمية واستمرارا , العذاب الاخروي واوصافه 
ايھا المستھزؤون بالعذاب الذي ينذركم به رسولنا ان كل ماانذركم به من عذاب دنيوي او : فكان السورة تقول 

بحسب قوانينه تعالى في دفع عذابه عن , ولا دافع له عن الكفار فمنواباͿّ ليدفعه عنكم , يقع  اخروي سوف
  .المؤمنين 

وھو , فھو ثابت لمن يستحقه منھم , ينفي امكان دفعه عن الكافرين ) للكافرين ليس له دافع ( فـقوله تعالى 
  .توبة والاستغفار مثلالكن دافع ھوال, ايضا ثابت لمن يستحقه من الذين قالوا آمنا 

او , فتشمل الكافرين ببعض آيات اللهّ تعالى , في الاية لا يبعد ان تكون بالمعنى اللغوي ) الكافرين ( كـمـا ان 
  .ولو كانوا مسلمين , بنعمه 

لانه , فلا بد ان نرجح المعنى اللغوي , وعندما نشك في ان كلمة استعملت بمعناھا اللغوي او الاصطلاحي 
  .والاصطلاحي يحتاج الى قرينة ,  الاصل

عذابا اخـرويـا او ) العذاب الواقع ( لانھم جعلوا , وقـد وقـع المفسرون السنيون في تھافت في تفسير السورة 
فصار بذلك شاملا , وفي نفس الوقت فسروه بعذاب النضر بن الحارث العبدري بقتله يوم بدر , لغير المسلمين 

يحاول اصحابه دائماان يفسروا , الـباحث في التفاسير السنية انه يوجد منھج فيھا للعذاب الدنيوي ويـلاحـظ 
او يرموھا عـلى اھل , آيات الـعذاب الواردة في القرآن الكريم ـ خاصة التي نزلت في قريش ـبالعذاب الاخروي 

بانه دعا ربه ) ص (ي ان يتھمواالنب, حتى المنافقين منھم تـبـرئة قريش , ويبعدوھا عن المسلمين , الكتاب 
  .ليس لك من الامر شي الخ : فلم يستجب له اللهّ تعالى بقوله , بالعذاب على قومه 

ولو , وجعلتھا احاديث نبوية ,وعدم سماحه بعذابھا , وھـكذا ركزت الدولة القرشية مقولة اختيار اللهّ لقريش 
  .ير والحديث وادخلتھا في مصادر التفس, ) ص (كان فيھا تحطئة واھانة للنبي 

فيقولون انه خاص بحالة معينة ,اما عندما يضطرون الى الاعتراف بوقوع العذاب الدنيوي لاحد فراعنة قريش 
/  ٣٠: وقد وقعت في بدروانتھى الامر ـ فقد اختار الفخر الرازي في تفسيره , مثل حالة النضر بن الحارث , 

١٢٢.  
قال , وان الدنيوي مخصوص بالنضر بن الـحارث , ذاب الاخروي ان الـعـذاب الـمذكور في مطلع السورة ھو الع

ثم وصف ) وقد وقع بالنضر لانه قـتـل يـوم بدر , لان العذاب نازل للكافرين في الاخرة لا يدفعه عنھم احد : ( 
ن مع ان السورة لا تشير الى انتھا اي نوع م, ھذا الراي بانه سديد وھوبذلك يتبع جمھور المفسرين السنيين 

اقل تشددا من منھج المحدثين الرسميين , العذاب الموعود على ان منھج المفسرين في ابعاد العذاب عن قريش 
وحتى لابي جھل الذين فتحوا , حتى للنضر بن الحارث , لاحد من قريش ) العذاب الواقع ( فھولا لايـقـبـلون , 

/  ٥: ى ووبخه ـ فقد روى البخاري في صحيحه فخطاه اللهّ تعال, بانه دعا على قومه )ص (باب تھمة النبي 
١٩٩.  

اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطرعلينا حجارة من الـسـمـا : قال ابو جھل : عـن انـس بـن مالك قال 
وما كان اللهّ ليعذبھم وانت فيھم وما كان اللهّ معذبھم وھم يستغفرون ورواه : فنزلت , او ائتـنـا بـعذاب اليم 



  .١٢٩/  ٨: ورواه مسلم في , ري في عدة اماكن اخرى البخا
فھي ) ليس لك من الامر شي ( فاقرا مارووه في تفسير قوله تعالى , واذا اردت ان تقرا مالا تكاد تصدقه عيناك 

ولكنھا في نفس الوقت لا تـسلب عنه شيئا , كل انواع الالوھية والشراكة Ϳّ تعالى ) ص (آية تنفي عن النبي 
وحرصه على ھداية قومه ولكن انظر كـيـف صـور المحدثون النبي , امه النبوي وخلقه العظيم وحكمته من مق

يريد الاعتدا عليھا وظلمھا ولا يـتـسـع الـمـجال , مبغض لقريش , في تفسيرھا بانه ضيق الصدر )ص (
سـرين لقريش كمجاھد الذي ولكن القارئ السني يجد نفسه متحيرا بين ولا الـمـفـ, للافاضة في ھذا الموضوع 

وبين ولا المحدثين لقريش كالبخاري الذي يقول ان قتل , يسمح بكون قتل بعض فراعنتھاكالنضر عذابا لھا 
, فقد رفع اللهّ عذابه عن قريش , فھؤلا قوم برزوا الى مضاجعھم , النضروابي جھل ليس ھو العذاب الالھي 

ـكـن للباحث ان يستدل لنصرة راي المفسرين القائل بان العذاب لانه دعا عليھا واخـيـرا يـم, ووبخ رسوله 
من قصة اختلاف طلحة والزبير وابنيھما , بـما رواه ابن سعد في الطبقات , السورة يشمل العذاب الـدنـيـوي 

  :.قال ,على امامة الصلاة في معسكر عائشة في حرب الجمل 
وحضرت الصلاة فتدافع طـلـحـة , جميعا طلحة والزبير وختماه , ولـمـا قـدموا البصرة اخذوا بيت المال 

ثم اصطلحا على ان يصلي عبد اللهّ بن الزبير صلاة ومـحمد بن طلحة صلاة , والـزبير حتى كادت الصلاة تفوت 
وذھب محمد بن طلحة يـتـقدم فاخره عبد اللهّ بن الزبير عن , فذھب ابن الزبير يتقدم فاخره محمد بن طلحة , 

سال سائل بعذاب واقع دنـيـوي ولـذلـك ھـدد بھا ابن الزبير وھو دليل على ان الارتكاز الذھني عند  اول صلاة
  .ان العذاب في السورة يشمل العذاب الدنيوي ايضا, الصحابة المعاصرين للنزول 

  موقف السنيين من الحديث : المسالة الرابعة 

  
فمنھم من قبله ورجحه على غيره كـابي عبيد , منه واحدا ولـكن الذين ذكروا الحديث من السنيين ليس موقفھم 

ولـكـن احدا منھم لم , روي اوقيل ومنھم من رجح غيره عليه : ومنھم من نقله بصيغة , والثعلبي والحمويني 
  .كماسترى , ولكن غيره ارجح منه , قد يكون سنده صحيحا , يطعن فيه واقل موقفھم منه انه حديث موجود 

لان , بل يرى انه بامكانه ان يطمئن اليه وياخذ به , سني يرى نفسه ملزما باحترام ھذا الحديث ان العالم ال
كابي عبيد وسفيان بن , الـذيـن قبلوه من ائمة العلم والدين قد يكتفي العلمابمجرد نقل احدھم للحديث وقبوله له 

  .عيينة 
ربما , الاول في التصحيح والتضعيف في عصرنا وقد راينا المحدث الالباني الذي يعتبره الكثيرون المجتھد 

ابن تيمية : يكتفي في سلسلته احاديثه الصحيحة للحكم بصحة الحديث بتصحيح عالمين او ثلاثة من قبيل 
  .والذھبي وابن قيم 

  .وعن ابي ھريرة وغيرھما, عن حذيفة , مضافا الى ان المحدثين السنة ذكروا له طرقا اخرى 
, والغدير , وفي عبقات الانوار ,  الائمة مفصلة في مصادر الجرح والتعديل السنية وتـجـد تـرجـمات ھؤلا

  .من مصادرنا, ونفحات الازھار 

  سال سائل: نماذج من تفسيرات السنيين لاية 

  
  :.٣٥٢/  ٥: ـ قال الشوكاني في فتح القدير 

  
الحق من عندك فامطر علينا حجار من اللھم ان كان ھذا ھو : وھـذا الـسـائل ھـو النضر بن الحارث حين قال 

  .السما او ائتنا بعذاب اليم وھو ممن قتل يوم بدرصبرا
  .ھو الحارث بن النعمان الفھري والاول اولى لماسياتي انتھى : ھو ابو جھل وقيل : وقيل 

واقع من رواياتھم التي تثبت ان السورة مكية وان صاحب العذاب ال,  ٣٥٦وقـصده بما ياتي ما ذكره في ص 
وقداخرج الفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن ابي : ولا الحارث الفھري قال , وليس ابنه جابرا , ھو النضر 

: ھو النضر بن الحارث قال : قال , سال سائل : حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 
  .سما انتھى اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علينا حجار من ال

ولماذارجح عليه حديث النضر ؟ ھل , ومن رووه , ولـم يـذكر الشوكاني الحديث المروي في جابر والحارث 
  .بسبب السند او الدلالة الخ 

وذكر رواية احدھما , ولكنه ذكرالقولين , ولـو انـه اقـتـصر على ذكر ما اختاره في سبب نزولھا لكان له وجه 
عد عن انصاف العالم الباحث لكن شمس الدين الشربيني القاھري الشافعي المتوفى سنة وبذلك ابت, دون الاخر 

فقال كمانقل عنه , فقد ذكر السببين معا , كان اكثر انصافا من الشوكاني , صاحب التفسير المعروف ,  ٩٧٧



  :.٣٩٨/  ٧: صاحب عبقات الانوار 
ھو الـحارث : ھو النضر بن الحارث وقيل : بن عباس فقال ا, اختلف في ھذا الداعي : سـال سائل بعذاب واقع 

ركب ناقته فجا حتى اناخ راحلته , من كنت مولاه فعلي مولاه ) ص (وذلك انه لما بلغه قول النبي , بن النعمان 
  . يامحمد امرتنا عن اللهّ ان نشھد ان لا اله الا اللهّ وانك رسول اللهّ فقبلناه منك الخ انتھى: في الابطح ثم قال 

ولعله , لانه ثبت عنده , فقد جعل الحديث سببا لنزول الاية على نحوالجزم ,  ٢٢٣امـا ابـو عـبيد المتوفى سنة 
  .٢٩١/  ٧: فقال كما في نفحات الازھار , لم يثبت عنده غيره حتى يذكره 

ى جابر بن النضر بن ات,وشاع ذلك في البلاد , لـمـا بـلـغ رسـول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم غدير خم ما بلغ 
  :.الحارث بن كلدة العبدري فقال 

من كنت : فـقـبلنا منك ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت , يـا مـحمد والـزكـاة 
  .واللهّ الذي لا اله الا ھو ان ھذا من اللهّ : مولاه فعلي مولاه فقال رسول اللهّ 
اللھم ان كان ما يقول محمد حقا فامطر عليناحجارة من السما او ائتـنـا : ول فولى جابر يريد راحلته وھو يق

: وانزل اللهّ تعالى , فما وصل اليھا حتى رماه اللهّ بحجر فسقط على ھامته وخرج من دبره وقتله , بعذاب اليم 
  .سال سائل بعذاب واقع الاية انتھى 

  .٢٧٨/  ١٨: ـ وقال القرطبي في تفسيره 
اللھم ان كـان ھـذا : اي على الكافرين وھو النضر بن الحارث حيث قال : ائل عذابا واقعا للكافرين اي سـال سـ

فنزل سؤاله وقتل يوم بدر صبرا ھو , ھو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السما اوائتنا بعذاب اليم 
  .قاله ابن عباس ومجاھد, لم يقتل صبرا غيرھما , وعقبة بن ابي معيط 

وذلك انه لما بلغه قول النبي صلى اللهّ عليه وسـلم في , ان السائل ھنا ھو الحارث بن النعمان الفھري : ـل وقـي
بنحو رواية , ركب ناقته فجا حتى اناخ راحلته بالابطح الى آخره ) من كنت مولاه فعلي مولاه ) ( رض (علي 

  :.ابي عبيد ثم قال 
  .قاله الربيع , ائل لذلك وھو الق, ان السائل ھنا ابو جھل : وقيل 
  .انه قول جماعة من كفار قريش : وقيل 
  .سال العذاب على الكافرين ) ع (ھو نوح : وقيل 

وھـو واقـع , وطلب ان يوقعه اللهّ بالكفار , بالعقاب ) ع (ھو رسول اللهّ صلي اللهّ عليه وسلم اي دعا : وقـيـل 
  .لا تستعجل فانه قريب انتھى : فاصبر صبراجميلا اي  :وامتد الكلام الى قوله تعالى , بھم لا محالة 

ويـرحـجـون , وبذلك نلاحظ ان المفسرين السنيين وان كانوا يرجحون تفسير الاية بالنضر بن الحارث العبدري 
ان الـعذاب الموعود فيھا ھو قتله في بدر ولكنھم في نفس الوقت يذكرون تفسيرھا بوقوع العذاب على من 

  .من بعده في غدير خم ) ع (لاعلانه ولاية علي )ص (بي اعترض على الن
يدل , ولورجحوا عليه غيره , ومـجرد ورود ھذا التفسير في مصادرھم بصفته قولا محترما في تفسير الاية 

سوا , ووجود اعتراض عليه الـى اكـثر من اعتراف المفسرين بذلك , على وجود اعلان نبوي رسمي بحق علي 
وسوا نزلت سورة المعارج عند ھذه الحادثة اولم تنزل الـوجه الاخر , المعترض ام لم تقع  وقعت الصاعقة على

بينما تفسير الشيعة , )ص (ان روايته ليست مرفوعة الى النبي : الذي رجحوه واھم االاشكالات التي ترد عليه 
  .مرفوع 

كانت من راويه عكرمة المجروح خاصة اذا , وروايـة تـفـسـيـرھم عن ابن عباس ومجاھد لا تحل المشكلة 
  .عندنا وعندھم 

, ان من المتفق عليه عندھم تقريبا ان السؤال في الاية حقيقي وليس مـجـازيـا : ويـرد عـلـى تـفـسيرھم ايضا 
اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر : وطلب نزوله فقال , فقد حدث ان سال النضر بن الحارث بالعذاب 

  .ن السما او ائتنابعذاب اليم فعذبه اللهّ في بدر بالقتل علينا حجارة م
بعد بدروبعد قتل النضر ومن الـبـعـيـد , مع ان آية مطر الحجارة من سورة الانفال التي نزلت مع احكام الانفال 

  .بعد ھلاكه , ونفس قوله نزل في سورة مدنية , ان يكون جواب قول النضر نزل في سورة مكية قبل الھجرة 
اكـثر تناسبا ) اللھم ان كان ھذا ھوالحق من عندك فانزل عليناحجارة من السما ( ان قولھم : ـرد عـلـيه ايضا وي

اللھم ان كـان ھـذا الـديـن : واصعب انطباقا على تفسيرھم لان معناه على تفسيرھم , وانطباقا على تفسيرنا 
من بعده منزلامن ) ص (لھم ان الحكم لال مـحمد ال: منزلا من عندك فامطرعلينا حجارة ومعناه على تفسيرنا 

لان الدعا بحجارة مـن السما لايقوله قائله الا في حالة الياس من , فامطر علينا حجارة وھذا اكثر تناسبا , عندك 
, انه لو صح : يتحدى وضعه القبلي المتجذر في صميمه ويرد عليه ايضا , التعايش مع وضع سياسي جديد 

فلا وجه لافتراضھم التعارض بينھما فاي تـعـارض بين ان يكون العذاب الواقع , تفسيرنا  فھو لا يمنع من
كما في رواية ابي , ثم وقع على ولده جابر بن النضر , ھوالعذاب الذي وقع على النضر بن الحارث في بدر 

سير القرآن والنصوص ثم وقع ويقع لى آخرين من مستحقيه وينبغي ان نشير ھنا الى قاعدة مھمة في تف, عبيد 
ضرورة المحافظة عـلـى اطلاقات النص ما امكن وعدم تضييقھا وتقييدھا فالاية الكريمة تقول ان :وھي , عامة 

فاجابه اللهّ تعالى انه واقع بالكفار لا , ) ص (الذي انذر به النبي , احدھم تحدى وتسال عـن الـعذاب الموعود 



حسب , وانه جار في الكفار وفي من آمن , في الدنيا والاخرة , حرفيا )ص (محالة كما انـذركـم بـه رسولنا 
  .القوانين الخاصة التي وضعھا له اللهّ تعالى 

 
 



وعذابھم بـالجوع , وعـليه فيكون عذاب اللهّ تعالى لقريش في بدر والخندق من ذلك العذاب الواقع الموعود 
وعذابھم بفتح مكة وتسليمھم وخلعھم سلاحھم منه ايضا ويكون عذاب المعترضين على , والقحط منه ايضا 

ولا لتضييق , الاية بالنضر وحده لاعلانه ولاية عترته من بعده منه ايضا فـلا مـوجب لحصر ) ص (النبي 
الى ان يرث , ولا حصره في عصر دون العصور الاتية , ولو كان من الفراعنة , العذاب المنذر به بقتل شخص 

 .اللهّ الارض ومن عليھا

وكـم تـجـد عـند المفسرين السنيين من ھذه التضييقات في آيات العذاب والرحمة حيث يحصرون انفسھم فيھا 
  بلا دليل , ويحصرون فيھا كلام اللهّ المطلق , بلا موجب 

  موقف النواصب من حديث حجر السجيل : المسالة الخامسة 

, فلم نعثر على احد منھم رد ھذاالحديث وكذبه قبل ابن تيمية ) ص (اما النواصب المبعضون لاھل بيت النبي 
ظ ان ھذاالشخص متاثر بابن تيمية وتلميذه فقد ھاجمه بعنف وتخبط في رده كـتـابـه تـفـسير المنار ومن الملاح

واستفاد لذلك من , وقد ادخلھا في تفسيره , بـل مقلد لھما في كثيرمن افكارھما , ابن قيم المدرسة الـجـوزيـة 
وادعى انه ميز بين افكاره وافكار استاذه ومن يقرا تفسير المنار يلمس ) ره (اسم استاذه الشيخ محمدعبده 

وفيھما , واسـتـفاد مما سجله من دروسه , الاولين اللذين كتبھما في حياة الشيخ محمد عبده  الفرق بين الجزين
وبين الاجزا التي اخرجھا الشيخ رشيد رضا بعدوفاة الشيخ ) ع (واعتقاده بولاية اھل البيت )ره (من عقلانيته 
  ).ع (ة لاھل البيت وفيھا الكثير من الافكار الجامدة والناصب, او اعاد طباعتھا , محمد عبده 

  :.وما بعدھا عن تفسير الثعلبي  ٤٦٤/ ٦وقد نقل صاحب تفسير المنار في 

فبلغ الحارث بن النعمان الفھري فـاتـى , في موالاة علي شاع وطار فى البلاد ) ص (ان ھذا القول من النبي 
يا محمد : في ملا من اصحابه وھو ) ص (على ناقة وكان بالابطح فنزل وعقل ناقته وقال للنبي ) ص (الـنـبـي 

امرتنا من اللهّ ان نشھد ان لا اله الا اللهّ وانك رسول اللهّ فقبلنا منك ثم ذكر سائر اركـان الاسـلام ثم لم ترض 
من كنت مولاه فعلي مولاه فولى الحارث يريد راحلته : بھذا حتى مددت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت 

ھذا ھو الحق من عندك فامطرعلينا حجاره من السما او ائتنا بعذاب اليم دبره وانزل اللھم ان كان : وھو يقول 
  .سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع الحديث : اللهّ تعالى 

الـلـھـم ان : وما حكاه اللهّ من قول بعض كفار قريش , وسورة المعارج ھذه مكية , وھـذه الـروايـة موضوعة 
وقد نزلت بعد , من عندك كان تذكيرا بقول قالوه قبل الھجره وھذا التذكير في سورة الانـفـال  كان ھذا ھو الحق

ولم , وظاھر الرواية ان الحارث بن الـنـعمان ھذا كان مسلما فارتد , غزوة بدر قبل نزول المائدة ببضع سنين 
بل نزل فيه منصرفه من , كة لم يرجع من غدير خم الى م) ص (والابطح بمكة والنبي , يعرف في الصحابة 

  .حجة الوداع الى المدينة انتھى 

ولما وجد , وحاول تكذيبه من ناحية سنده فلم يجد ما يشفي غليله , وكـان رشـيد رضا اغتاظ من ھذا الحديث 
: نار ولكنه لم ينسبه اليه وعـمـدة مـاقـاله ابن تيمية وصاحب الم, تكذيب ابن تيمية له بنقد متنه فرح به وتبناه 

لم يرجع بعد الغدير الى مكة وقد جھلا او تجاھلا ) ص (والنبي , وھو مكان في مكة , ان مكان الرواية الابطح 
مع ان سورة المعارج مكية وقد , ان الرواية تدعي ان الاية نزلت في المدينة : ابطح المدينة المشھور ثم قالا 

  .وان ھذا الحديث دليل على مدنيتھا,  على الاقل مدني ٣٦تجاھلا ان جو السورة الى الاية 

فتكون الحادثة تاويلا لھا وقد روى , فقد يتكرر نزول الاية لبيان تفسيرھا او تاويلھا , ثـم لو صح كونھا مكية 
  ).ص (في عدة مواضع تسلية لقلب الرسول ) انا اعطيناك الكوثر ( المفسرون نزول آية 

فتحقق في الاب النضز بن الحارث عندما ) عشيرة العذاب الواقع ( فما المانع ان يكون تاويلھا قد تحقق في 
وان يكون , ثم تحقق في الابن جابرعندما قتله اللهّ بحجر من السما في ابطح المدينة , في بدر ) ص (قتله النبي 

  .اكد الاية كلما تحقق تاويلھا) ع (جبرئيل 

فما ذنب بقية , او زيادة ,ل الاية في الحادثة خطا لو سلمنا ان ذكر نزو: ثـم من حق الباحث ان يقول لھما 
  :.تضعيف صاحب المنار للحديث فقال  ٥٤/  ٦الحديث ـ وقد ناقش صاحب تفسير الميزان 



فيعول فـي ذلك , وانت ترى ما في كلامه من التحكم اما قوله ان الرواية موضوعة وسورة المعارج ھذه مكية 
وليت شعري ما ھو , وابن الزبير ان سورة المعارج نزلت بمكة  على ما في بعض الروايات عن ابن عباس

  .والجميع آحاد,المرجح لھذه الرواية على تلك الرواية 

فما ھوالدليل على ان جميع آيـاتـھـا , سـلـمـنـا ان سورة المعارج مكية كما ربما تؤيده مضامين معظم آياتھا 
كيتين كما ان سورتنا ھذه اعني سورة الـمـائدة مدنية نازلة مـكـية ؟ فلتكن السورة مكية والايتان خاصة غير م

ياايھا الرسول بلغ ما : اعني قوله تعالى , وقد وضعت فيھا الاية المبحوث عنھا )ص (في آخر عھد رسول اللهّ 
 وھو كغيره من المفسرين مصرون على انھا نزلت بمكة في اول البعثة وامـا قـولـه, الاية , انزل اليك من ربك 

فھب ان سورة الانفال نزلت قبل , فھو في التحكم كسابقه , وما حكاه اللهّ من قول بعض كفار قريش الى آخره 
كما وضعت آيات , فھل يمنع ذلك ان يوضع عند التاليف بعض الايات النازلة بعدھا فيھا , المائدة ببضع سنين 

في , عندھم )ص (وھي آخـر ما نزل على النبي ,  ٢٨١البقرة ـ : واتقوا يوما ترجعون فيه الى اللهّ :الربا وآية 
  .وقد نزلت قبلھا ببضع سنين ؟, سورة البقرة النازلة في اوائل الھجره 

تحكم آخـر مـن , تذكير لما قالوه قبل الھجره , الاية , واذا قالوا اللھم ان كان ھذا ھو الحق : ثـم قوله ان آية 
فان العارف باساليب الكلام لا يكاد يرتاب في ان ھذا اعني , ى خلافه لو لم يكن سياق الايه حجة عل, غير حجة 

لاشتماله على , اللھم ان كان ھذا ھوالحق من عندك فامطر علينا حجارة من السما او ائتـنـا بـعـذاب الـيم : قوله 
وقوله , باللام ان كان ھذا ھو الحق من عندك بما فيه من اسم الاشاره وضـمـيـر الفصل والحق المحلى : قوله 

, انـمـا ھو كلام من اذعن بمقام الربوبية , ليس كلام وثني مشرك يستھزئ بالحق ويـسـخـرمـنـه , من عندك 
ثم انه يتوقف في امر منسوب الى اللهّ , ويرى ان الامور الحقة تتعين من لدنه وان الشرائع مثلا تنزل من عنده 

فيدعو على نفسه دعا منزجرملول سئم , يتحمل ذلك ويتحرج منه  وھو لا, تعالى يدعي مدع انه الحق لا غيره 
  .الحياة 

, تحكم آخر , ولم يعرف في الصحابة , وظاھر الرواية ان الحارث بن النعمان ھذا كان مسلما فارتد : وامـا قوله 
ان يكن شي او آمن به فارتد و, وآمن به , ) ص (فھل يسع احدا ان يدعي انھم ضبطوا اسما كل من راى النبي 

  .من ذلك فليكن ھذا الخبر من ذلك القبيل 

فھو يشھدعلى انه اخذ لفظ الابـطح , لم يرجع من غدير خم الى مكة ) ص (واما قوله والابطح بمكة والنبي 
بل , ولم يحمله على معناه العام وھو كل مكان ذي رمل ولا دليل على ماحمله عليه , اسما للمكان الخاص بمكة 

  .خلافه وھوالقصة المسرودة فى الرواية وغيرھاالدليل على 

كل مسيل فيه رقاق الحصى فھو : ابطح بالفتح ثم السكون وفتح الطا والحا المھملة : قـال فـي مـراصد الاطلاع 
  .ابطح 

وھي ما ياتي من رواية المجمع من , وليس فيه ذكر من الابطح , عـلـى ان الـروايـة بعينھا رواھا غير الثعلبي 
  .ق الجمھور وغيرھاطري

وقـد , ولا مما قامت على صحتھا قرينة قطعية , فالرواية من الاحاد وليست من المتواترات , وبعد ھذا كله 
على طبق الـمـيزان العام , عـرفـت مـن ابـحاثنا المتقدمه انا لا نعول على الاحاد في غيرالاحكام الفرعية 

وانما المراد بالبحث الانف بيان فساد ما استظھر به من الوجوه , ه الذي عليه بنا الانسان في حيات, العقلائي 
  .التي استنتج منھا انھا موضوعة انتھى 

لكن ليته بدل ان يضعفه ھو بدعوى انه , وكـلام صـاحب الميزان في رد تضعيف رشيد رضا للحديث كلام قوي 
وبحث , ه في المجلد الاول من الغدير اطلع على مصادره ورواته وعلى بحث الاميني حول, من اخبار الاحاد 

  .وغيرھما,  ٨و  ٧: السيد النقوي الھندي في عبقات الانوار 

  :.قال ,  ٢٣٩/  ١: في ) ره (ـ ونورد فيما يلي خلاصة لما كتبه صاحب الغدير 

لكافرين ل, سال سائل بعذاب واقع : قوله تعالى من سورة المعارج , ومـن الايـات الـنـازلـة بـعد نص الغدير 
  .ليس له دافع من اللهّ ذي المعارج 



ودونك , وقـد اذعنت به الشيعة وجا مثبتا في كتب التفسير والحديث لمن لا يستھان بھم من علما اھل السنة 
  .نصوصھا

وفيھم محدثان اقدم من الـثـعـلبي كما , ثـم اورد صـاحـب الـغدير نصوص ثلاثين مؤلفا رووا الحديث بعدة طرق 
ونورد , واجاب عنھا ,  ١٣/  ٤: افاض في رد الوجوه التي ذكرھا ابن تيمية في كتابه منھاج السنة  تقدم ثم

  :.قال , فيما يلي خلاصتھا 

وقد اجـمـع الناس , ان قصة الغدير كانت في مرتجع رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حجة الوداع : الوجه الاول 
وطبع الحال يقتضي ان , وھو بالابطح بمكة , في البلادجاه الحارث  انھا لما شاعت: وفي الحديث , على ھذا 

  .فالمفتعل للرواية كان يجھل تاريخ قصة الغدير,يكون ذلك بالمدينة 

والشيخ محمد صدر , وسبط ابن الجوزي في التذكرة , اولا مـا سلف في رواية الحلبي في السيرة : الـجـواب 
السائل كان في المسجد ـ ان اريد منه مسجد المدينة ـ ونـص الـحـلبي على  من ان مجئ, العالم في معارج العلى 

فطفق يھملج في تفنيد الـروايـة بـصـورة جـزمية فحسب , لكن ابن تيمية عزب عن ذلك كله , انه كان بالمدينة 
د فيھا ولو كان يراجع كتب الحديث ومـعـاجـم اللغة والبلدان والادب لوج, اختصاص الابطح بحوالي مكة 

ومسلم في ,  ١٨١/  ١: نصوص اربابھا بان الابطح كل مسيل فيه دقاق الحصى ـروى البخاري في صحيحه 
  .٣٨٢/  ١: صحيحه 

  .ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم اناخ بالبطحا بذي الحليفة فصلى بھا: عن عبد اللهّ ابن عمر 

فيكون نزولھا قبل واقعة الغدير بعشر سنين او اكثر , لم ان سورة المعارج مكية باتفاق اھل الع: الوجه الثاني 
  .من ذلك 

فيمكن ان , لا جميع آياتھا ,ان المتيقن من معقد الاجماع المذكور ھو نزول مجموع السورة مكيا : الـجـواب 
  .كما في كثير من السور, يكون خصوص ھذه الاية مدنيا 

ھو كون مفاتيحھا كذلك او الاية التي انـتـزع منھا , ة او مدنية ولا يـرد عـلـيـه ان المتيقن من كون السورة مكي
فـمـن الممكن نزول , لا ترتيب النزول , لما قدمناه من ان ھذا الترتيب ھو ما اقتضاه التوقيف , اسم السورة 

ھا في كما جھلنا, وان كنا جھلنا الحكمة في ذلك , وتقدمھاعلى النازلات قبلھا بالتوقيف , ھذه الاية اخيرا 
  :.وكم لھا من نظير ومن ذلك , اكثرموارد الترتيب في الذكر الحكيم 

/ كما رواه الطبري في تفسيره في الجز العشرين , فانھا مكية الا من اولھا عشرة آيات , ـ سورة العنكبوت  ١
  .٣٢٣/  ١٣والقرطبي في تفسيره ,  ٨٦

واتقان ,  ٣٤٦/  ١٠ھي مدنية كما في تفسيرالقرطبي ف, فانھا مكية الا من اولھا سبع آيات , ـ سورة الكھف  ٢
  .١٦/  ١السيوطي 

  .وسورا مدنية فيھا آيات مكية , ثم عدد الاميني سبع عشرة سورة مكية فيھا آيات مدنية 

, واذ قالوا اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السما : ان قوله تعالى : الوجه الثالث 
  .بدر بالاتفاق قبل يوم الغديربسنين  نزلت عقيب

كان ھذا الرجل يحسب ان من يروي تلك الاحاديث المتعاضدة يرى نزول مالھج به الحارث بن النعمان : الجواب 
  .الكافر من الاية الكريمة في اليوم المذكور

يات السابق نـزولـھا ان او انه يرى حجرا على الا, والـقـارئ لـھاتيك الاخبار جد عليم بمينه في ھذا الحسبان 
فھل في ھذه الرواية غير ان الرجل المرتدالحارث او جابر تفوه بھذه الكلمات ؟ واين ھو من , ينطق بھا احد 
فالرجل ابدى كفره بھا كما ابدى الكفار قبله الحادھم بھا الوجه , فدعھا يكن نزولھافي بدر او احد , وقت نزولھا 

لقوله , ) ص (ولم ينزل عليھم العذاب ھناك لوجود النبي , له المشركون بمكة انھا نزلت بسبب ما قا: الرابع 
  .وما كان اللهّ معذبھم وھم يستغفرون , وما كان اللهّ ليعذبھم وانت فيھم : تعالى 



فان , وبين عدم نزوله ھاھنا على الرجل , لا ملازمة بين عدم نزول العذاب في مكة على المشركين : الـجـواب 
  .لمولى سبحانه تختلف باختلاف وجوه الحكمة افعال ا

ولو كان وجود الـرسول : ثم قال , فعذبھم اللهّ تعالى ) ص (ثـم اورد الاميني عددا من الذين دعا عليھم النبي 
, ولما اصيب النفر الذين ذكـرناھم بدعوته , لما صح ذلك التھديد , مانعا عن جميع اقسام العذاب بالجملة ) ص (

  .اعاذنا اللهّ منھا, فان كل ھذه من اقسام العذاب , احد في مغازيه بعضبه الرھيف ولما قتل 

ولما وجـدنـا , ومثلھا تتوفرالدواعي لنقله , انه لو صح ذلك لكان آية كية اصحاب الفيل : الـوجـه الـخامس 
د اھملوه راسا فلا ق, المصنفين في العلم من ارباب المسانيد والصحاح والفضايل والتفسير والسير ونحوھا 

  .فعلم انه كذب باطل , يروى الا بھذا الاسنادالمنكر 

وورائھـا , لا تحدث في المجتمع فراغا كبيرايؤبه له , ان قـيـاس ھـذه التي ھي حادثة فردية : الـجـواب 
فان , اغـراض مـستھدفة تحاول اسدال ستور الانسا عليھا كما اسدلوھاعلى نص الغدير نفسه مجازفة ظاھرة 

  .من حكم الضرورة ان الدواعي في الاولى دونھا في الثانية 

لمااسلفناه من رواية , فھو مجازفة اخرى , وامـا مـا ادعاه ابن تيمية من اھمال طبقات المصنفين لھا 
  .ونقلة التاريخ ,وحفاظ الحديث , وحملة التفسير , المصنفين لھا من ائمة العلم 

وسفيان بن عيينة المعروف بامامته في العلم , بھذا الاسناد المنكر العظيم : لم نعرف المشار اليه في قوله 
  .وثقته في الرواية , والحديث والتفسير 

فوجدوه حريا بالذكر , فقد عرفه الحفاظ والمحدثون والمفسرون المنقبون في ھذاالشان , وامـا الاسناد اليھما 
ولم يكونوا بالذين يفسرون الكتاب بالتافھات , من دون اي نكير , وفسروا به آيات من الذكر الحكيم , والاعتماد 

.  

وناقش في المتن لان شيئا من ذلك لا يلائم , لكن ابن تيمية استنكر السند , ھكذا سبق العلما وفعلوا : نـعم 
  .دعارة خطته 

دئ الخمسة الاسلامية ان المعلوم من ھذا الحديث ان حارثا المذكور كان مسلماباعترافه بالمبا: الوجه السادس 
  .ومن المعلوم بالضرورة ان احدا من المسلمين لم يصبه عذاب على العھد النبوي , 

وتشكيكه فـيما اخبر به ) ص (فكذلك اثبت ردته برده قول النبي , ان الحديث كما اثبت اسلام الحارث : الـجواب 
الكفر والارتداد على ان فـي الـمـسلمين من شملته وانما جاه بعد ,والعذاب لم ياته حين اسلامه , عن اللهّ تعالى 

من ) ص (العقوبة لماتجرؤوا على قدس صاحب الرسالة ثم ذكر الاميني عددا من الـذين دعا عليھم النبي 
, بشماله ) ص (ان رجلا اكل عند النبي :منھم من ذكره مسلم في صحيحه عن سلمة بن الاكوع , المسلمين 

ان الحارث : فما رفعھا الى فيه بعد الخ الـوجـه الـسـابـع : لااستطعت : قال , لا استطيع : كل بيمينك قال : فقال 
ولم يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وابن مندة وابو نعيم الاصبھاني , بن النعمان غير معروف في الصحابة 

  .فلم نتحقق وجوده , وابو موسى في تليف الفوھافي اسما الصحابة 

فكل مؤلف من اربابھاجمع ما وسعته حيطته , ان مـعـاجم الصحابة غير كافلة لاستيفا اسمائھم : الـجـواب 
ثم جا المتاخر عنه فاستدرك على من قبله بما اوقفه السير في غضون الـكـتـب وتـضـاعيف , واحاط به اطلاعه 

ومع ذلك فھو يقول في , سقلاني واوفى ما وجدناه من ذلك كتاب الاصابة بتمييز الصحابة لابن حجر الع, الاثار 
ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعا الوقوف على الـعـشـر مـن اسـامي الصحابة بالنسبة الى : مستھل كتابه 

توفي النبي صلى اللهّ عـلـيـه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة الف : ما جا عن ابي زرعة الرازي قال 
  .م قدروى عنه سماعا او رؤية كلھ, من رجل وامراة , انسان 

ومتحايد عـن , وبـعد ھذا كله فالنافي لشخص لم يجد اسمه في كتب ھذا شانھا خارج عن ميزان النصفة 
  .على ان من المحتمل قريبا ان مؤلفي معاجم الصحابة اھملوا ذكره لردته الاخيرة انتھى , نـوامـيـس الـبـحث 

  :.وما تقدم ) ره (صاحب الغدير  ونضيف الى ماذكره



وان احتمال وضعه مـن قـبل ,ان من الادلة القوية على صحة ھذا الحديث انه لايمكن ان ينشا من فراغ : اولا 
نزلت من السما ) ع (لانھم لا يقدمون على وضع حديث يثبت ان ولاية علي , رواة الخلافة القرشية غير معقول 

كما عاقب اصحاب , وان اللهّ تعالى عاقب من اعترض عليھا بحجر من السما  قبل بيعة ابي بكر في السقيفة
الفيل الكفار كما ان القول بتسرب الحديث من مصادر الشيعة الى مصادر السنة باب خطيرعليھم فلو قبلوا 

دة ھم رواة اصول عقي) ثم انھارت الخلافة القرشية وسقيفتھا الشيعية , بفتحه لانـھار بنا صحاحھم كلھا 
ومنھا ھذه الروايات التي تضر , الخلافة القرشية وبناة قواعدھا فھم مجبورون على توثيقھم وقبول رواياتھم 

ان المتفق عليه في مصادر الشيعة والسنة اقوى من المختلف فيه لانك عندما ترى ان : اصول مبانيھم ثـانـيا 
وعندما يرويه , ) ص (يكون صدر عن النبي يقوى عندك احتمال ان , مذاھب الـمـسلمين كلھا تروي حديثا 

ان يكون الطرف : بـعـضـھا ويرده بعضھا تنزل عندك درجة الاحتمال ومما يزيد في درجة احتمال الصحة 
فھو حديث , ومتحيرا في كيفية التخلص منه وحديثنا من ھذا النوع , الراوي للحديث متضررا منه ضررا مؤكدا 

  .ن المسلمين يتضرر منه اتباع خلافة قريش م

  .ويبغضه عبدة قبيلة قريش من النواصب 

  .وتخبت له قلوبھم , فيحتجون به ) ص (اما اتباع اھل بيت النبي 

اذا تمت بقية , لا يضر في صحة الحديث , ان الاختلاف في اسم الشخص الذي نزل عليه حجر السجيل : ثالثا 
حتى , ولا بد انھم عملوا على اخفائه ونسيان امره , وعشيرته  شروطه خاصة ان اسمه صار سواة على اقاربه

  .كما قال الاميني , لا يعيرھم به المسلمون 

وليس , جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري : عـلـى ان لـلـباحث ان يرجح ان اسم المعترض ھو 
ضبطه في تـفـسـيـره بـھذا ,  ٢٢٣ى سنة الحارث بن النعمان الفھري بدليل ان الحافظ ابي عبيد الھروي المتوف

  .وقدم عصره , وخبرته بالاحاديث , وكل العلما السنيين يحترمون علم ابي عبيد , الاسم 

حامل لوا قريش يوم بدر فلا يبقى , لانه ابن زعيم بني عبد الدار , وجـابـر بن النضر شخصية قرشية معروفة 
, ـى ان الباقين الذين وردت اسماؤھم في روايات الحديث لابن تيمية والنواصب حجة في ردالحديث عـل

  .او ترجموا لمن يصلحوا ان يكونوااقارب لھم, ترجم لھم المترجمون للصحابة ايضا , كالحارث الفھري وغيره 

  طرق واسانيد حديث حجر الغدير: المسالة السادسة 

  .طرق واسانيد المصادر السنية : اولا 

وھو بمقاييس اھل الجرح ,وقد تقدم , غريب القرآن : عبيد الھروي في كتابه  حديث ابي: الـطريق الاول 
  .والتعديل السنيين بقوة المسند المقبول 

, واكثرالذين ذكرھم صاحب الغدير , حديث الثعلبي عن سفيان بن عيينة وله اسانيد كثيرة : الـطريق الثاني 
  .ه او نقلوه من كتاب, رووه عن الثعلبي باسانيدھم اليه 

  :.قال ,  ٣٥٨/  ٦: ـ وذكر السيد المرعشي عددا منھم في احقاق الحق 

سال : سئل عن قوله تعالى ) ره (روى بسنده عن سفيان بن عيينة ) : مخطوط ( ـ الـعـلامة الثعلبي في تفسيره 
, حدثني ابي , ك لقد سالتني عن مسالة لم يسالني عنھا احد قـبـل: فيمن نزلت ؟ فقال للسائل , سائل بعذاب واقع 

ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسـلـم لما كان بغدير خم نادى , عن جعفر بن محمد عن آبائه رضي اللهّ عنھم 
وبلغ , فـشـاع ذلـك فطار في البلاد , من كنت مولاه فعلي مـولاه : وقال ) رض (فاخذ بيد علي , الناس فاجتمعوا 

فاناخ , فاتي رسـول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم على ناقة له , فھري بن النعمان ال) خ الحرث ( ذلك الحارث 
يا محمدامرتنا عن اللهّ عز وجل ان نشھد ان لا اله الا اللهّ وانك رسول اللهّ فقبلنا منك : وقال , راحلته ونزل عنھا 

رمضان وامرتنا بالحج وامرتنا ان نصوم , وامرتنا بالزكاة فقبلنا منك , وامرتناان نصلي خمسا فقبلنا مـنك , 
ثم لم ترض بھذا حـتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينافقلت من كنت مولاه فعلي مولاه عز وجل ؟ , فقبلنا 

  .والذي لا اله الا ھو ان ھذا من اللهّ عزوجل : فقال النبي صلى اللهّ عليه وسلم 



ن ما يقول محمدحقا فامطر علينا حـجـارة من اللھم ان كا: فـولـى الـحـارث بـن النعمان يريد راحلته وھو يقول 
فما وصل الى راحلته حتى رماه اللهّ عز وجل بحجر سقط عـلـى ھامته فخرج من , السما او ائتنا بعذاب اليم 

  ).سئل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اللهّ ذي المعارج (فانزل اللهّ عز وجل , دبره فقتله 

  :.قال ) المخطوط ( ويني في فرائد السمطين ـ ومنھم العلامة الحم

اخـبـرنـي الشيخ عماد الدين عبد الحافظ بن بدران بن شبل المقدسي بمدينة نابلس فيما اجازني ان ارويـه عـنـه 
عن عبدالجبار بن محمد , عـن القاضي جمال الدين عبد القاسم بن عبدالصمد بن محمد الانصاري اجازة , 

قـرات عـلـى : قـال ) ره (عن الامام ابي الحسن علي بن احمد الواحدي , جازة الخوارزمي البيھقي ا
في تفسيره ان سفيان بن عيينة فذكر الحديث بعين ما تقدم عن تفسير ) ره (شيخناالاستاد ابي اسحاق الثعلبي 

  .الثعلبي 

  :.ط مطبعة القضا ٩٣/ ـ ومنھم العلامة الزرندي في نظم درر السمطين 

  .بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي روى الحديث 

  .ط الغري  ٢٤/ ـ ومنھم العلامة ابن الصباغ المالكي في الفصول المھمة 

  .روى الحديث نقلا عن الثعلبي بعين ماتقدم عن تفسيره بلا واسطة 

  :.ط القاھرة  ٢٠٩/  ٢ـ ومنھم العلامة عبد الرحمن الصفوري في نزھة المجالس 

  .القرطبي بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي  روى الحديث نقلا عن تفسير

  .ـ ومنھم العلامة السيد جمال الدين عطا اللهّ الشيرازي الھروي في الاربعين حديثا

من كنت مولاه فعلي مـولاه : لكنه زاد بعد قوله , روى الحديث بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي ) مخطوط ( 
وفي , وادر الحق معه حيث كان : من نصره واخذل من خذ له اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 

  .وانصره وانصر به , رواية اللھم اعنه واعن به وارحمه وارحم به 

  .مخطوط ٢٠٥/ ـ ومنھم العلامة عبداللهّ الشافعي في المناقب 

  .روى الحديث بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي 

  .ط اسلامبول  ٢٧٤/ ـ ومنھم العلامة القندوزي في ينابيع المودة 

  .روى الحديث عن الثعلبي بعين ما تقدم عنه في تفسيره 

  .ط لاھور ٥٦٨/ ـ ومنھم العلامة الامرتسري في ارجح المطالب 

وجمال الدين , والسيد السمھودي في جواھر العقدين , روى الحديث من طريق شھاب الدين الدولت آبادي 
  .المحدث صاحب روضة الاحباب في اربعينه 

  .ـ وعبد الرؤوف المناوي في فيض القدير

  .ـ ومحمد بن محمد القادري في الصراط السوي 

  .ـ والحلبي في انسان العيون 

  .ـ واحمد بن الفضل بن محمد باكثير في وسيلة الامال 



  .ـ ومحمد بن اسماعيل الامير في الروضة الندية 

  .في كفاية الطالب بعين ما تقدم عن تفسيرالثعلبي انتھى  ـ والحافظ محمد بن يوسف الكنجي

  .سندا القاضي الحسكاني الى ابن عيينة 

  .٣٨٢/  ٢: ـ قال في شواھد التنزيل 

حـدثني محمد : حدثنا ابو احمدالبصري قال , ـ اخبرنا ابو عبد اللهّ الشيرازي اخبرنا ابو بكر الجرجرائي  ١٠٣٠
عن , عن سفيان بن عينية , حدثنا محمد بن ايوب الواسطي ,مولى الانصاري بن سھل حدثنا زيد بن اسماعيل 

من كنت مولاه : عليا يوم غدير خم فقال ) ص (لما نصب رسول اللهّ : عن علي قال : عن ابيه , جعفر بن محمد 
مـرتنا عن اللهّ ان ا: فقدم على رسول اللهّ النعمان بن الـحـرث الـفـھـري فـقـال , فعلي مولاه طار ذلك في البلاد 

ثم لم , وامرتنا بالجھادوالحج والصلاة والزكاة والصوم فقبلناھا منك , نشھد ان لا اله الا اللهّ وانك رسول اللهّ 
: فھذا شي منك او امر من عند اللهّ ؟ فقال , من كنت مولاه معلي مولاه : ترض حتى نصبت ھذا الغلام فقلت 

  .امر من عند اللهّ 

 
 



 .اللهّ الذي لا اله الا ھو ان ھذا من اللهّ ؟: قال 

  .اللهّ الذي لا اله الا ھو ان ھذا من اللهّ : قال 

ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطرعلينا حجارة من السما او ائتنا ) اللھم ( فولى النعمان وھو يقول : قال 
  ).سال سائل ( فانزل اللهّ تعالى , فقتله  بعذاب اليم فرماه اللهّ بحجر على راسه

حـدثـني زيد : قال , حدثنا احمد بن محمد بن نصر ابوجعفرالضبعي , ـ حـدثـونـا عـن ابي بكر السبيعي  ١٠٣١
عـن عـلي بن , عن جعفر عن ابـيـه , حدثنا شريح بن النعمان حدثنا سفيان بن عيينة , بن اسماعيل بن سنان 

من كنت مولاه فعلي مولاه فطار ذلك في : قال ) و ( عليا يوم غدير خم ) ص (سول اللهّ نصب ر: الحسين قال 
  .سوا معنى , البلاد الحديث به 

  .للقاضي الحسكاني عن جابر الجعفي : الطريق الثالث 

  .٣٨٢/  ٢: ـ قال في شواھد التنزيل 

حـدثـنـي نـصر : براھيم بن محمدالكوفي قال حدثنا ا) : قال ( العتيق ) التفسير ( في ) رواه ايـضـا ( ـ و ١٠٣٢
اقبل الحارث بن عمرو الفھري : عن محمد بن علي قال , عن جابر الجعفي , عن عمرو بن شمر , بن مزاحم 
فلما , فارتحل الحارث : انك اتيتنابخبر السما فصدقناك وقبلنا منك فذكر مـثـلـه الى قوله : فقال ) ص (الى النبي 

بولاية ) سال سائل بعذاب واقع للكافرين ( فانزل اللهّ , اتته جندلة من السما فشدخت راسه  )مكة (صارببطحا 
  ).ع (علي 

  .وابن عباس , وابي ھريرة , وسعد بن ابي وقاص , وفي الباب عن حذيفة 

  .للقاضي الحسكاني عن حذيفة بن اليمان : الطريق الرابع 

  .٣٨٣/  ٢: ـ قال في شواھد التنزيل 

حدثنا عبد الرحمان بن , حدثنا ابو الحسن محمد بن اسماعيل الحسني , ـدثـنـي ابو الحسن الفارسي ـ ح ١٠٣٣
  .حدثنا ابراھيم , الحسن الاسدي 

حدثنا عبد , حدثنا ابو محمد عبد اللهّ بن احمد بن جعفر الشيباني , واخبرنا ابو بكر محمد بن محمد البغدا دي 
حـدثـنـا سفيان بن , حدثنا الفضل بن دكين , براھيم بن الحسن الكسائي حدثنا ا, الرحمن بن الحسن الاسدي 

من كنت مولاه : لعلي ) ص (لما قال رسول اللهّ : عن حذيفة بن اليمان قال , عن ربعي , حدثنا منصور , سعيد 
  .ك ھذا شي قلته من عندك اوشي امرك به رب: فقال ) كذا ( فھذا مولاه قام النعمان بن المنذر الفھري 

  .بل امرني به ربي , لا : قال 

سال ( فانزل اللهّ تعالى , اللھم انزل علينا حجارة من السما فما بلغ رحله حتى جاه حجر فادماه فخر ميتا : فـقال 
  .لفظھما واحد) الطريقان (و ) للكافرين ليس له دافع , سائل بعذاب واقع 

  .للقاضي الحسكاني عن ابي ھريرة : الطريق الخامس 

  .٣٨٣/  ٢: قال في شواھد التنزيل  ـ

: حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب البحلي قال: ـ واخـبرنا عثمان اخبرنا فرات بن ابراھيم الكوفي قال  ١٠٣٤
عن سعيد بـن ابـي سـعيد المقبري , حدثنامحمد بن ابي معشر المدني , حدثنا ابو عمارة محمد بن احمد المھدي 

من كنت مولاه : ثم قا ل , بعضد علي بن ابي طالب يوم غـدير خم ) ص (رسول اللهّ اخذ :عن ابي ھريرة قال , 
وامرتنا , دعوتنا ان نشھد ان لا اله الا اللهّ وانـك رسـول اللهّ فـصدقناك : فھذا مولاه فقام اليه اعرابي فقال 
  .لا عني , عن اللهّ : قال فلم يقعنك الا ان تفعل ھذا , وبالزكاة فادينا , بالصلاة والصيام فصلينا وصمنا



وھو , فقام الاعرابي مسرعا الى بعيره , ثلاثا , نعم : اللهّ الذي لا اله الا ھو لھذا عن اللهّ لا عنك ؟ قال : قال 
فما استتم الكلمات حتى نزلت نار من السما فاحرقته , الاية , اللھم ان كان ھذاھو الحق من عندك : يقول 

  .الى قوله دافع انتھى , سال سائل :  وانزل اللهّ في عقب ذلك,

ولم يذكر سندھما , وابن عباس , وقـد ذكـر الحسكاني كما رايت طريقين آخرين الى سعد بن ابي وقاص 
  .ولعلھما الطريقان الموجودان في تفسير فرات الكوفي 

  .طرق واسانيد مصادرنا الى سفيان بن عيينة : ثانيا 

  .الى سفيان بن عيينة اسانيد فرات بن ابراھيم الكوفي 

  .٥٠٥ـ تفسير فرات الكوفي ص 

سالت سـفـيان بن : عن الحسين بن محمدالخارفي قال : حـدثني محمد بن احمد ظبيان معنعنا : ـ فـرات قـال  ٣
لقد سالت , يا ابن اخي سالتني عن شي ما سالني عنه احد قـبـلك : قال : فيمن نزلت , سال سائل : عيينة عن 
اخبرني ابي عن جدي عن ابـيـه عـن ابن عباس : فقال , عن مثل الذي سالتني عنه ) ع (مد جعفر بن مح

ثم دعا علي بن ابي طالب , خطيبا فاوجز في خـطـبته ) ص (قام رسول اللهّ , لما كان يوم غدير خم :قال ) رض(
: ؟ الم انصح لكم ؟ قالوا الم ابلغكم الرسالة : فاخذ بضبعه ثم رفع بيده حتى رئي بياض ابطيھما وقال ) ع (

وانصر من نصره , وعـاد مـن عـاداه , اللھم وال من والاه , من كنت مولاه فعلي مولاه : فقال , اللھم نعم 
فرحل راحلته ثم استوى عليھا , واخذل من خذله ففشت في الناس فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفھري 

فسلم فرد ) ص (فاناخ ناقته ثم عقلھا ثم جاالى النبي , الى الابطح اذ ذاك بمكة ـ حتى انتھى ) ص(ـورسول اللهّ 
  :.فقال ) ص (عليه النبي 

ثم قلت صوموا فصمنا , ثم قلت صلوا فصلينا , يا محمد انك دعوتنا ان نقول لا اله الا اللهّ فقلنا مـا فـيه 
احدكم ماتي درھم فليتصدق بخمسة كل ثم قلت اذا رزق , ثم قلت حجوا فحججنا , فاظمانانھارنا واتعبنا ابداننا 

  .ففعلنا, سنة 

اللھم وال من والاه وعاد من عـاداه , من كنت مولاه فعلي مولاه : ثـم انك اقمت ابن عمك فجعلته علما وقلت 
اللھم ان كان : وانه لمغضب وانه ليقول , فنھض : افعنك ام عن اللهّ ؟ قال , وانصر من نصره واخذل من خذله 

وان كان ما قال محمد , تكون نقمة في اولنا وآية في آخرنا, مد حقا فامطر علينا حجارة من السما ما قال مح
  .كذبا فانزل به نقمتك 

فلما خرج من الابطح رماه اللهّ تعالى بحجر من السما فـسقط على , ثـم اثـار نـاقته فحل عقالھا ثم استوى عليھا 
من اللهّ ذي , للكافرين ليس له دافع , سال سائل بعذاب واقع :  فيه وسقط ميتا فانزل اللهّ , راسه وخرج من دبره 

  .المعارج انتھى 

  .اسانيد محمد بن العباس الى سفيان بن عيينة 

  .٧٢٢/  ٢: ـ تاويل الايات 

,  عن عمر بن الاحسن, عن الحسن بن القاسم , حدثنا علي بن محمد بن مخلد ) : ره (قـال مـحـمـد بن العباس 
فيمن , سال سائل : سالت سفيان بن عيينة عن قول اللهّ عز وجل : عن حسين بن محمد قال , عن آدم بن حماد 

  .نزلت ؟ فقال بنحو رواية فرات الاخيرة 

  .سند الشريف المرتضى الى سفيان بن عيينة 

  .٤٠٧/  ١: ـ مدينة المعاجز 

: حدثنا ابـي قال : بو عبد اللهّ محمد بن احمد قال حدث ا: قال : ـ الـسيد المرتضى في عيون المعجزات  ٢٧٠
حدثني : حدثنا سفيان بن عـيينة قال : حدثني يحيى بن زكريا المنقري قال : حدثني علي بن فروخ السمان قال 



عليا ) ص (لما نصب رسول اللهّ : قال ) ع (عن ابيه , عن جعفر بن محمد الصادق ,عمر بن ابي سليم العيسى 
  .من كنت مولاه فعلي مولاه : وقال  يوم غدير خم

في كتاب الـبرھان ) ع (عن الصادق , قد ذكرت في معنى ھذا الحديث رواية المفضل بن عمر الجعفي : قـلت 
  .قل فلله الحجة البالغة من سورة الانعام : في تفسير القرآن بالرواية عن اھل البيت في قوله تعالى 

  .رواية اخرى , سال سائل بعذاب واقع : وفي سورة المعارج في قوله تعالى 

  .سند منتجب الدين الرازي الى سفيان بن عيينة 

  .٨٢ـ الاربعون حديثا لمنتجب الدين الرازي ص 

انا ابو العلا زيد بن علي بن منصور الاديب والسيد ابوتراب المرتضى بن الداعي بـن : الحكاية الخامسة 
انامحمد بن زيـد بـن عـلي : عبد الرحمن بن احمدالواعظ الحافظ املا نا الشيخ المفيد : الـقاسم الحسني قالا 

نا , انا ابو الحسين زيد بن اسـمـاعـيـل الـحـسني , الطبري ابو طالب بن ابي شجاع البريدي بمل بقراتي عليه 
نا ,  ناعباس بن عيسى, انا عبدالرحمن بن الحسن الـخـاقاني , السيدابوالعباس احمد بن ابراھيم الحسني 

قلت لسفيان : عن رومي بن حماد المخارقي قال , عن الحسن بن علي النخعي , الحسن بن عبدالواحد الخزاز 
لـقـد سالتني عن مسالة ماسالني عنھا احد قبلك : فيمن انزلت ط قال ) سال سائل ( اخبرني عن : بن عيينة 

حدثني ابي , سالة ما سالني عنھا احد قبلك لقد سالتني عن م: فقال ) ع (سالت عنھا جعفر بن محمد الصادق ,
: نادى في الناس فاجتمعوا فقال , حجة الـوداع فـنـزل بغدير خم ) ص (لما حج النبي : قال ) ع (عن آبائه 

فاخذ بضبع : اللھم بلى قال : افلم انصح لكم ؟ قالوا : الـلـھـم بـلـى قال : ياايھا الناس الم ابلغكم الرسالة ؟ قالوا 
اللھم وال من , ايھا الناس من كنت مولاه فھذا علي مولاه : ثم قال , فرفعه حتى رؤي بياض ابطيھما ) ع (علي 

  .والاه وعاد من عاداه 

فاقبل يسير على ناقة له حتى نزل بالابطح فاناخ راحلته , فبلغ الحارث بن النعمان الفھري , فشاع ذلك : قال 
يا رسول اللهّ واللهّ الذي لا الـه الا ھو انك : ملا من اصحابه فقال  وھو في) ص (ثم اتى النبي , وشد عقالھا 

ثم امرتنا ان نصلي خمسا , ثم امرتنا ان نشھد انك رسوله فشھدنا ,امرتنا ان نشھد ان لا اله الا اللهّ فشھدنا 
ثم لم ,ج فحججناثم امرتنا ان نح, ثم امرتنا ان نزكي فزكينا , ثم امرتناان نصوم شھر رمضان فصمنا , فصلينا 

من كنت مولاه فھذا علي مولاه ھذاعنك او عن اللهّ تعالى ؟ قال النبي : فقلت , ترض حتى نصبت ابن عمك علينا 
  .لا بل عن اللهّ ) : ص (

  .اللھم ان كان ما قال محمد حقافانزل بي نقمة عاجلة : فقام الحارث بن النعمان مغضبا وھو يقول : قال 

فلما توسط الابطح رماه اللهّ بحجر فوقع وسط دماغه , ـطح فحل عقال ناقته واستوى عليھا ثـم اتـى الاب: قـال 
سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع وقد اورد ابو : فانزل اللهّ تعالى , فخر ميتا , وخرج من دبره 

  .اسحاق الثعلبي امام اصحاب الحديث في تفسيره ھذه الحكاية بغير اسناد

  .رسي الى سفيان بن عيينة سند الطب

  .٥٨/  ٦: ـ تفسير الميزان 

اخبرنا ابو عبد اللهّ : حدثنا الحاكم ابو القاسم الحسكاني قال : وفي المجمع اخبرنا السيد ابو الحمد قال 
: حدثنا محمد بن سھل قال : اخبرنا ابواحمد البصرى قال : اخبرنا ابو بكر الجرجانى قال : الـشيرازي قال 

عن , حدثنا سـفيان بن عيينه : حدثنا محمد بن ايوب الواسطي قال : يد بن اسماعيل مولى الانصار قال حدثنا ز
عليا يوم غديرخم قال من كنت مولاه فھذا ) ص (لما نصب رسول اللهّ : عن آبائه قال , جعفر بن محمد الصادق 

  .على مولاه 

  .عيينة طرق واسانيد من مصادرنا من غير طريق سفيان بن : ثالثا 

  .اسانيد محمد بن يعقوب الكليني 



  .٤٢٢/  ١: ـ الكافي 

عن ابي , عن ابيه , عن محمد بن سليمان , عن محمد بن خالد , عن احمد بن محمد , ـ علي بن ابراھيم  ٤٧
  .افعليس له د) بولاية علي ( سال سائل بعذاب واقع للكافرين : في قول اللهّ تعالى ) ع (عن ابي عبد اللهّ , بصير 

  .انتھى ) ص (على محمد ) ع (ھكذا واللهّ نزل بھا جبرئيل : ثم قال 

وھذا مـثـل قول , انه نزل بتاويلھا ) : ص (على محمد ) ع (ھكذا واللهّ نزل بھا جبرئيل ) ( ع (ومـعـنى قوله 
) اليك ـ في علي بلغ ما انزل ) ( ص (ابن مسعود المتقدم في آية التبليغ انھم كانوا يقرؤون على عھد النبي 

, فھذه ليست قراات ) وكفى اللهّ المؤمنين القتال ـ بعلي ( وما ورد عن ابن عباس في آيات الخندق انه كان يقرا 
اوتفسير نزل به , بل كلھا تفاسير مـن الـصـحـابة , لانه لايجوز اضافة اي حرف الى نص كتاب اللهّ تعالى 

  .او كتبوھا في تفاسيرھم كالھامش , انوا يقرؤونھا كالذي يشرح آية فك) ص (فبلغھم اياھا النبي ) ع (جبرئيل 

  .٥٧/  ٨: ـ وفي الكافي 

بينا رسـول : عن ابي بصير قال , عن ابيه , عن محمد بن سليمان , عن سھل بن زياد , ـ عدة من اصحابنا  ١٨
ان فيك شبھا من عيسى بن ) : ص ( فقال له رسول اللهّ ) ع (ذات يـوم جـالسا اذ اقبل امير المؤمنين ) ص (اللهّ 

لقلت فيك قولا لا تمر بملا , ولو لا ان تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم , مريم 
  .يلتمسون بذلك البركة , من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدميك 

ما رضي ان يضرب لابن عـمـه : لوا فقا, فـغضب اعرابيان والمغيرة بن شعبة وعدة من قريش معھم : قـال 
, ولماضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون : فقال ) ص (فانزل اللهّ على نبيه , مـثلا الا عيسى ابن مريم 

ان ھو الا عـبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا , وقالوا آلھتنا خير ام ھو ما ضربوه لك الا جدلا بل ھم قوم خصمون 
فغضب الحارث بن :ا لجعلنا منكم ـ يعني من بني ھاشم ـ ملائكة في الارض يخلفون قال لبني اسرائيل ولو نش
فامطر , اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك ان بني ھاشم يتوارثون ھرقلا بعد ھرقل : عمرو الفھري فقال 

  .:وفيه , ولعل في متنه اضطرابا , علينا حجارة من السما او ائتنا بعذا ب اليم الى آخره 

  .يا بن عمرو اما تبت واما رحلت : ثم قال له 

فقد ذھبت بنوھاشم بمكرمة العرب والعجم فقال , بل تجعل لسائر قريش شيئا مما في يديك , يـا محمد : فـقـال 
  .ذلك الى اللهّ تبارك وتعالى , ليس ذلك الي ) : ص (له النبي 

فدعا براحلته فركبھا فلما صار بـظھر , ارحل عنك  ولكن, يـا مـحمد قلبي ما يتابعني على التوبة : فـقـال 
للكافرين ـ , سال سائل بعذاب واقع : فقال ) ص (ثم اتى الوحي الى النبي , اتته جندلة فرضخت ھامته , المدينة 

  .من اللهّ ذي المعارج ,بولاية علي ـ ليس له دافع 

  .اسانيد فرات بن ابراھيم الكوفي 

  .٥٠٣ـ تفسير فرات الكوفي ص 

: حدثنا ابو عمارة محمد بن احمد المھتدي قال : حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب البجلي قال : ـ قـال  ١
طرحت الاقتاب لرسول : عن ابي ھريرة قال , عن سعيد بن ابي سعيد المقبري , حدثنا محمد بن معشر المدني 

فاستلھا )ع (اخذ بعضد علي بـن ابـي طـالب  ثم, يوم غديرخم قال فعلا عليھا فحمد اللهّ واثنى عليه ) ص (اللهّ 
وانصر من , اللھم وال من والاه وعاد من عاداه , اللھم من كنت مولاه فعلي فھذا علي مولاه : ثم قال , فرفعھا 
  .واخذل من خذله , نصره 

دنا وانك رسول اللهّ يا رسول اللهّ دعوتنا ان نشھد ان لا اله الااللهّ فشھ: فقام اليه اعرابي من اوسط الناس فقال 
ولم يقنعك الا : قـال , وبالزكاة فادينا , وبالجھاد فجاھدنا ,وبالصيام فصمنا , وامرتنا بالصلاة فصلينا , فصدقنا 

اللھم وال من والاه , اللھم من كنت مولاه فھذا علي مولاه : فقلت , ان اخذت بيد ھذا الغلام على رؤس الاشھاد 
  .لا عني , ھذا عن اللهّ : نصره واخذل من خذله عنك ؟ قال وانصر من , وعاد من عاداه 



  .اللهّ الذي لا اله الا ھو لھذا عن اللهّ لا عني : اللهّ الذي لا اله الا ھو لھذا عن اللهّ لا عنك ؟ قال : قال 

  .اللهّ الذي لا اله الا ھو لھذا عن ربك لا عنك ؟: ثم قال ثالثة 

  .لھذا عن ربي لا عني اللهّ الذي لا اله الا ھو : قال 

اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علينا حجارة : فقام الاعرابي مسرعا الى بعيره وھو يقول : قـال 
  .من السما او ائتنا بعذاب اليم 

سال سائل : وانزل اللهّ في عقب ذلك ,فما استتم الاعرابي الكلمات حتى نزلت عليه نار من السما فاحرقته : قال 
  .من اللهّ ذي المعارج , للكافرين ليس له دافع , ذاب واقع بع

عن صعصعة بن صوحان ,عن الاوزاعي , حدثني جعفر بن محمد بن بشرويه القطان معنعنا : ـ قال فرات  ٢
اذ دخـل علينا عمرو ) ص (كنت مع رسول اللهّ : قال )رض (سمعنا ابن عباس : والاحنف بن قيس قالا جميعا 

الفريضة من : يا احمدامرتنا بالصلاة والزكاة افمنك ھذا ام من ربك يا محمد ؟ قال : ھري قال بن الحارث الف
  .ما اديت اليكم الا ما امرني ربي : حتى اقول , ربي واداالرسالة مني 

وشيعته على نوق غر محجلة ,زعمت انه منك كھارون من موسى , فـامـرتنا بحب علي بن ابي طالب : قـال 
, ويكون زمرة في عرصة القيامة , حتى ياتي الكوثر فيشرب ويسقي ھذه الامة , رصة القيامة يرفلون في ع

  .ابھذا الحب سبق من السما ام كان منك يا محمد؟

الان علمت انك : بلى سبق من السما ثم كان مني لقد خلقنا اللهّ نورا تحت العرش فقال عمرو بن الحارث : قال 
فلما ان , خلقني اللهّ نورا تحت العرش قبل ان يخلق اللهّ آدم باثني عشرالف سنة  ولكن, بلى : ساحر كذاب قـال 

حتى تفرقنا في صلب عبد , فاقبل ينتقل ذلك النور من صلب الى صلب , خـلـق اللهّ آدم القى النور في صلب آدم 
  .لكنه لكن لا نبي بعدي , فخلقنا ربي من ذلك النور ,اللهّ بن عبد المطلب وابي طالب 

: وھم ينفضون ارديتھم فيقولون , فـوثـب عـمـرو بن الحارث الفھري مع اثني عشر رجلا من الكفار : قـال 
  .اللھم ان كان محمد صادقا في مقالته فارم عمرا واصحابه بشواظ من نار

كافرين ليس سال سائل بعذاب واقع لل: فانزل اللهّ ھذه الاية , قـال فـرمـي عـمـرو واصـحابه بصاعقة من السما 
  .له دافع من اللهّ ذي المعارج فالسائل عمرو واصحابه 

فما ھوالدليل على ان جميع آيـاتـھـا , سـلـمـنـا ان سورة المعارج مكية كما ربما تؤيده مضامين معظم آياتھا 
نية نازلة مـكـية ؟ فلتكن السورة مكية والايتان خاصة غير مكيتين كما ان سورتنا ھذه اعني سورة الـمـائدة مد

ياايھا الرسول بلغ ما : اعني قوله تعالى , وقد وضعت فيھا الاية المبحوث عنھا )ص (في آخر عھد رسول اللهّ 
وھو كغيره من المفسرين مصرون على انھا نزلت بمكة في اول البعثة وامـا قـولـه , الاية , انزل اليك من ربك 

فھب ان سورة الانفال نزلت قبل , فھو في التحكم كسابقه , وما حكاه اللهّ من قول بعض كفار قريش الى آخره 
كما وضعت آيات , فھل يمنع ذلك ان يوضع عند التاليف بعض الايات النازلة بعدھا فيھا , المائدة ببضع سنين 

في , عندھم )ص (وھي آخـر ما نزل على النبي ,  ٢٨١البقرة ـ : واتقوا يوما ترجعون فيه الى اللهّ :الربا وآية 
  .وقد نزلت قبلھا ببضع سنين ؟, سورة البقرة النازلة في اوائل الھجره 

تحكم آخـر مـن , تذكير لما قالوه قبل الھجره , الاية , واذا قالوا اللھم ان كان ھذا ھو الحق : ثـم قوله ان آية 
تاب في ان ھذا اعني فان العارف باساليب الكلام لا يكاد ير, لو لم يكن سياق الايه حجة على خلافه , غير حجة 

لاشتماله على , اللھم ان كان ھذا ھوالحق من عندك فامطر علينا حجارة من السما او ائتـنـا بـعـذاب الـيم : قوله 
وقوله , ان كان ھذا ھو الحق من عندك بما فيه من اسم الاشاره وضـمـيـر الفصل والحق المحلى باللام : قوله 

, انـمـا ھو كلام من اذعن بمقام الربوبية , تھزئ بالحق ويـسـخـرمـنـه ليس كلام وثني مشرك يس, من عندك 
ثم انه يتوقف في امر منسوب الى اللهّ , ويرى ان الامور الحقة تتعين من لدنه وان الشرائع مثلا تنزل من عنده 

جرملول سئم فيدعو على نفسه دعا منز, وھو لا يتحمل ذلك ويتحرج منه , تعالى يدعي مدع انه الحق لا غيره 
  .الحياة 



, تحكم آخر , ولم يعرف في الصحابة , وظاھر الرواية ان الحارث بن النعمان ھذا كان مسلما فارتد : وامـا قوله 
او آمن به فارتد وان يكن شي , وآمن به , ) ص (فھل يسع احدا ان يدعي انھم ضبطوا اسما كل من راى النبي 

  . من ذلك فليكن ھذا الخبر من ذلك القبيل

فھو يشھدعلى انه اخذ لفظ الابـطح , لم يرجع من غدير خم الى مكة ) ص (واما قوله والابطح بمكة والنبي 
بل , ولم يحمله على معناه العام وھو كل مكان ذي رمل ولا دليل على ماحمله عليه , اسما للمكان الخاص بمكة 

  .الدليل على خلافه وھوالقصة المسرودة فى الرواية وغيرھا

كل مسيل فيه رقاق الحصى فھو : ابطح بالفتح ثم السكون وفتح الطا والحا المھملة : ل فـي مـراصد الاطلاع قـا
  .ابطح 

وھي ما ياتي من رواية المجمع من , وليس فيه ذكر من الابطح , عـلـى ان الـروايـة بعينھا رواھا غير الثعلبي 
  .طريق الجمھور وغيرھا

وقـد , ولا مما قامت على صحتھا قرينة قطعية , لاحاد وليست من المتواترات فالرواية من ا, وبعد ھذا كله 
على طبق الـمـيزان العام , عـرفـت مـن ابـحاثنا المتقدمه انا لا نعول على الاحاد في غيرالاحكام الفرعية 

ظھر به من الوجوه وانما المراد بالبحث الانف بيان فساد ما است, الذي عليه بنا الانسان في حياته , العقلائي 
  .التي استنتج منھا انھا موضوعة انتھى 

لكن ليته بدل ان يضعفه ھو بدعوى انه , وكـلام صـاحب الميزان في رد تضعيف رشيد رضا للحديث كلام قوي 
وبحث , اطلع على مصادره ورواته وعلى بحث الاميني حوله في المجلد الاول من الغدير , من اخبار الاحاد 

  .وغيرھما,  ٨و  ٧: ي الھندي في عبقات الانوار السيد النقو

  :.قال ,  ٢٣٩/  ١: في ) ره (ـ ونورد فيما يلي خلاصة لما كتبه صاحب الغدير 

للكافرين , سال سائل بعذاب واقع : قوله تعالى من سورة المعارج , ومـن الايـات الـنـازلـة بـعد نص الغدير 
  .ليس له دافع من اللهّ ذي المعارج 

ودونك , اذعنت به الشيعة وجا مثبتا في كتب التفسير والحديث لمن لا يستھان بھم من علما اھل السنة  وقـد
  .نصوصھا

وفيھم محدثان اقدم من الـثـعـلبي كما , ثـم اورد صـاحـب الـغدير نصوص ثلاثين مؤلفا رووا الحديث بعدة طرق 
ونورد , واجاب عنھا ,  ١٣/  ٤: به منھاج السنة تقدم ثم افاض في رد الوجوه التي ذكرھا ابن تيمية في كتا

  :.قال , فيما يلي خلاصتھا 

وقد اجـمـع الناس , ان قصة الغدير كانت في مرتجع رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حجة الوداع : الوجه الاول 
الحال يقتضي ان  وطبع, وھو بالابطح بمكة , انھا لما شاعت في البلادجاه الحارث : وفي الحديث , على ھذا 

  .فالمفتعل للرواية كان يجھل تاريخ قصة الغدير,يكون ذلك بالمدينة 

والشيخ محمد صدر , وسبط ابن الجوزي في التذكرة , اولا مـا سلف في رواية الحلبي في السيرة : الـجـواب 
ة ـ ونـص الـحـلبي على من ان مجئ السائل كان في المسجد ـ ان اريد منه مسجد المدين, العالم في معارج العلى 

فطفق يھملج في تفنيد الـروايـة بـصـورة جـزمية فحسب , لكن ابن تيمية عزب عن ذلك كله , انه كان بالمدينة 
ولو كان يراجع كتب الحديث ومـعـاجـم اللغة والبلدان والادب لوجد فيھا , اختصاص الابطح بحوالي مكة 

ومسلم في ,  ١٨١/  ١: الحصى ـروى البخاري في صحيحه  نصوص اربابھا بان الابطح كل مسيل فيه دقاق
  .٣٨٢/  ١: صحيحه 

  .ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم اناخ بالبطحا بذي الحليفة فصلى بھا: عن عبد اللهّ ابن عمر 

اكثر  فيكون نزولھا قبل واقعة الغدير بعشر سنين او, ان سورة المعارج مكية باتفاق اھل العلم : الوجه الثاني 
  .من ذلك 



فيمكن ان , لا جميع آياتھا ,ان المتيقن من معقد الاجماع المذكور ھو نزول مجموع السورة مكيا : الـجـواب 
  .كما في كثير من السور, يكون خصوص ھذه الاية مدنيا 

انـتـزع منھا  ھو كون مفاتيحھا كذلك او الاية التي, ولا يـرد عـلـيـه ان المتيقن من كون السورة مكية او مدنية 
فـمـن الممكن نزول , لا ترتيب النزول , لما قدمناه من ان ھذا الترتيب ھو ما اقتضاه التوقيف , اسم السورة 

كما جھلناھا في , وان كنا جھلنا الحكمة في ذلك , وتقدمھاعلى النازلات قبلھا بالتوقيف , ھذه الاية اخيرا 
  :.ھا من نظير ومن ذلك وكم ل, اكثرموارد الترتيب في الذكر الحكيم 

/ كما رواه الطبري في تفسيره في الجز العشرين , فانھا مكية الا من اولھا عشرة آيات , ـ سورة العنكبوت  ١
  .٣٢٣/  ١٣والقرطبي في تفسيره ,  ٨٦

واتقان ,  ٣٤٦/  ١٠فھي مدنية كما في تفسيرالقرطبي , فانھا مكية الا من اولھا سبع آيات , ـ سورة الكھف  ٢
  .١٦/  ١السيوطي 

  .وسورا مدنية فيھا آيات مكية , ثم عدد الاميني سبع عشرة سورة مكية فيھا آيات مدنية 

, واذ قالوا اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السما : ان قوله تعالى : الوجه الثالث 
  .نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل يوم الغديربسنين 

ن ھذا الرجل يحسب ان من يروي تلك الاحاديث المتعاضدة يرى نزول مالھج به الحارث بن النعمان كا: الجواب 
  .الكافر من الاية الكريمة في اليوم المذكور

او انه يرى حجرا على الايات السابق نـزولـھا ان , والـقـارئ لـھاتيك الاخبار جد عليم بمينه في ھذا الحسبان 
ه الرواية غير ان الرجل المرتدالحارث او جابر تفوه بھذه الكلمات ؟ واين ھو من فھل في ھذ, ينطق بھا احد 
فالرجل ابدى كفره بھا كما ابدى الكفار قبله الحادھم بھا الوجه , فدعھا يكن نزولھافي بدر او احد , وقت نزولھا 

لقوله , ) ص (وجود النبي ولم ينزل عليھم العذاب ھناك ل, انھا نزلت بسبب ما قاله المشركون بمكة : الرابع 
  .وما كان اللهّ معذبھم وھم يستغفرون , وما كان اللهّ ليعذبھم وانت فيھم : تعالى 

 
 



فان , وبين عدم نزوله ھاھنا على الرجل , لا ملازمة بين عدم نزول العذاب في مكة على المشركين : الـجـواب 
  .افعال المولى سبحانه تختلف باختلاف وجوه الحكمة 

ولو كان وجود الـرسول : ثم قال , فعذبھم اللهّ تعالى ) ص (عددا من الذين دعا عليھم النبي  ثـم اورد الاميني
, ولما اصيب النفر الذين ذكـرناھم بدعوته , لما صح ذلك التھديد , مانعا عن جميع اقسام العذاب بالجملة ) ص (

  .اعاذنا اللهّ منھا ,فان كل ھذه من اقسام العذاب , ولما قتل احد في مغازيه بعضبه الرھيف 
ولما وجـدنـا , ومثلھا تتوفرالدواعي لنقله , انه لو صح ذلك لكان آية كية اصحاب الفيل : الـوجـه الـخامس 

قد اھملوه راسا فلا , المصنفين في العلم من ارباب المسانيد والصحاح والفضايل والتفسير والسير ونحوھا 
  .كذب باطل فعلم انه , يروى الا بھذا الاسنادالمنكر 

وورائھـا , لا تحدث في المجتمع فراغا كبيرايؤبه له , ان قـيـاس ھـذه التي ھي حادثة فردية : الـجـواب 
فان , اغـراض مـستھدفة تحاول اسدال ستور الانسا عليھا كما اسدلوھاعلى نص الغدير نفسه مجازفة ظاھرة 

  .من حكم الضرورة ان الدواعي في الاولى دونھا في الثانية 
لمااسلفناه من رواية , فھو مجازفة اخرى , وامـا مـا ادعاه ابن تيمية من اھمال طبقات المصنفين لھا 

  .ونقلة التاريخ ,وحفاظ الحديث , وحملة التفسير , المصنفين لھا من ائمة العلم 
مامته في العلم وسفيان بن عيينة المعروف با, بھذا الاسناد المنكر العظيم : لم نعرف المشار اليه في قوله 

  .وثقته في الرواية , والحديث والتفسير 
فوجدوه حريا بالذكر , فقد عرفه الحفاظ والمحدثون والمفسرون المنقبون في ھذاالشان , وامـا الاسناد اليھما 

ولم يكونوا بالذين يفسرون الكتاب , من دون اي نكير , وفسروا به آيات من الذكر الحكيم , والاعتماد 
  .تبالتافھا

وناقش في المتن لان شيئا من ذلك لا يلائم , لكن ابن تيمية استنكر السند , ھكذا سبق العلما وفعلوا : نـعم 
  .دعارة خطته 

ان المعلوم من ھذا الحديث ان حارثا المذكور كان مسلماباعترافه بالمبادئ الخمسة الاسلامية : الوجه السادس 
  .لمين لم يصبه عذاب على العھد النبوي ومن المعلوم بالضرورة ان احدا من المس, 

وتشكيكه فـيما اخبر به ) ص (فكذلك اثبت ردته برده قول النبي , ان الحديث كما اثبت اسلام الحارث : الـجواب 
وانما جاه بعد الكفر والارتداد على ان فـي الـمـسلمين من شملته ,والعذاب لم ياته حين اسلامه , عن اللهّ تعالى 
من ) ص (تجرؤوا على قدس صاحب الرسالة ثم ذكر الاميني عددا من الـذين دعا عليھم النبي العقوبة لما
, بشماله ) ص (ان رجلا اكل عند النبي :منھم من ذكره مسلم في صحيحه عن سلمة بن الاكوع , المسلمين 

ان الحارث : وجـه الـسـابـع فما رفعھا الى فيه بعد الخ الـ: لااستطعت : قال , لا استطيع : كل بيمينك قال : فقال 
ولم يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وابن مندة وابو نعيم الاصبھاني , بن النعمان غير معروف في الصحابة 

  .فلم نتحقق وجوده , وابو موسى في تليف الفوھافي اسما الصحابة 
اربابھاجمع ما وسعته حيطته  فكل مؤلف من, ان مـعـاجم الصحابة غير كافلة لاستيفا اسمائھم : الـجـواب 

ثم جا المتاخر عنه فاستدرك على من قبله بما اوقفه السير في غضون الـكـتـب وتـضـاعيف , واحاط به اطلاعه 
ومع ذلك فھو يقول في , واوفى ما وجدناه من ذلك كتاب الاصابة بتمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني , الاثار 

ل لنا من ذلك جميعا الوقوف على الـعـشـر مـن اسـامي الصحابة بالنسبة الى ومع ذلك فلم يحص: مستھل كتابه 
توفي النبي صلى اللهّ عـلـيـه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة الف : ما جا عن ابي زرعة الرازي قال 

  .كلھم قدروى عنه سماعا او رؤية , من رجل وامراة , انسان 
ومتحايد عـن , يجد اسمه في كتب ھذا شانھا خارج عن ميزان النصفة وبـعد ھذا كله فالنافي لشخص لم 

  .على ان من المحتمل قريبا ان مؤلفي معاجم الصحابة اھملوا ذكره لردته الاخيرة انتھى , نـوامـيـس الـبـحث 
  :.وما تقدم ) ره (ونضيف الى ماذكره صاحب الغدير 

وان احتمال وضعه مـن قـبل ,نه لايمكن ان ينشا من فراغ ان من الادلة القوية على صحة ھذا الحديث ا: اولا 
نزلت من السما ) ع (لانھم لا يقدمون على وضع حديث يثبت ان ولاية علي , رواة الخلافة القرشية غير معقول 

كما عاقب اصحاب , قبل بيعة ابي بكر في السقيفة وان اللهّ تعالى عاقب من اعترض عليھا بحجر من السما 
ار كما ان القول بتسرب الحديث من مصادر الشيعة الى مصادر السنة باب خطيرعليھم فلو قبلوا الفيل الكف

ھم رواة اصول عقيدة ) ثم انھارت الخلافة القرشية وسقيفتھا الشيعية , بفتحه لانـھار بنا صحاحھم كلھا 
ا ھذه الروايات التي تضر ومنھ, الخلافة القرشية وبناة قواعدھا فھم مجبورون على توثيقھم وقبول رواياتھم 

ان المتفق عليه في مصادر الشيعة والسنة اقوى من المختلف فيه لانك عندما ترى ان : اصول مبانيھم ثـانـيا 
وعندما يرويه , ) ص (يقوى عندك احتمال ان يكون صدر عن النبي , مذاھب الـمـسلمين كلھا تروي حديثا 

ان يكون الطرف : تمال ومما يزيد في درجة احتمال الصحة بـعـضـھا ويرده بعضھا تنزل عندك درجة الاح
فھو حديث , ومتحيرا في كيفية التخلص منه وحديثنا من ھذا النوع , الراوي للحديث متضررا منه ضررا مؤكدا 

  .يتضرر منه اتباع خلافة قريش من المسلمين 
  .ويبغضه عبدة قبيلة قريش من النواصب 



  .وتخبت له قلوبھم , فيحتجون به ) ص (اما اتباع اھل بيت النبي 
اذا تمت بقية , لا يضر في صحة الحديث , ان الاختلاف في اسم الشخص الذي نزل عليه حجر السجيل : ثالثا 

حتى , ولا بد انھم عملوا على اخفائه ونسيان امره , شروطه خاصة ان اسمه صار سواة على اقاربه وعشيرته 
  .لاميني كما قال ا, لا يعيرھم به المسلمون 

وليس , جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري : عـلـى ان لـلـباحث ان يرجح ان اسم المعترض ھو 
ضبطه في تـفـسـيـره بـھذا ,  ٢٢٣الحارث بن النعمان الفھري بدليل ان الحافظ ابي عبيد الھروي المتوفى سنة 

  .وقدم عصره , ته بالاحاديث وخبر, وكل العلما السنيين يحترمون علم ابي عبيد , الاسم 
حامل لوا قريش يوم بدر فلا يبقى , لانه ابن زعيم بني عبد الدار , وجـابـر بن النضر شخصية قرشية معروفة 

, لابن تيمية والنواصب حجة في ردالحديث عـلـى ان الباقين الذين وردت اسماؤھم في روايات الحديث 
او ترجموا لمن يصلحوا ان يكونوااقارب لھم , ون للصحابة ايضا ترجم لھم المترجم, كالحارث الفھري وغيره 

. 

  طرق واسانيد حديث حجر الغدير: المسالة السادسة 

  
  .طرق واسانيد المصادر السنية : اولا 

  
وھو بمقاييس اھل الجرح ,وقد تقدم , غريب القرآن : حديث ابي عبيد الھروي في كتابه : الـطريق الاول 

  .قوة المسند المقبول والتعديل السنيين ب
, واكثرالذين ذكرھم صاحب الغدير , حديث الثعلبي عن سفيان بن عيينة وله اسانيد كثيرة : الـطريق الثاني 

  .او نقلوه من كتابه , رووه عن الثعلبي باسانيدھم اليه 
  :.قال ,  ٣٥٨/  ٦: ـ وذكر السيد المرعشي عددا منھم في احقاق الحق 

سال : سئل عن قوله تعالى ) ره (روى بسنده عن سفيان بن عيينة ) : مخطوط ( في تفسيره ـ الـعـلامة الثعلبي 
, حدثني ابي , لقد سالتني عن مسالة لم يسالني عنھا احد قـبـلك : فيمن نزلت ؟ فقال للسائل , سائل بعذاب واقع 

سـلـم لما كان بغدير خم نادى ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه و, عن جعفر بن محمد عن آبائه رضي اللهّ عنھم 
وبلغ , فـشـاع ذلـك فطار في البلاد , من كنت مولاه فعلي مـولاه : وقال ) رض (فاخذ بيد علي , الناس فاجتمعوا 

فاناخ , فاتي رسـول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم على ناقة له , بن النعمان الفھري ) خ الحرث ( ذلك الحارث 
يا محمدامرتنا عن اللهّ عز وجل ان نشھد ان لا اله الا اللهّ وانك رسول اللهّ فقبلنا منك : وقال , راحلته ونزل عنھا 

وامرتنا ان نصوم رمضان وامرتنا بالحج , وامرتنا بالزكاة فقبلنا منك , وامرتناان نصلي خمسا فقبلنا مـنك , 
نت مولاه فعلي مولاه عز وجل ؟ ثم لم ترض بھذا حـتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينافقلت من ك, فقبلنا 

  .والذي لا اله الا ھو ان ھذا من اللهّ عزوجل : فقال النبي صلى اللهّ عليه وسلم 
اللھم ان كان ما يقول محمدحقا فامطر علينا حـجـارة من : فـولـى الـحـارث بـن النعمان يريد راحلته وھو يقول 

حتى رماه اللهّ عز وجل بحجر سقط عـلـى ھامته فخرج من فما وصل الى راحلته , السما او ائتنا بعذاب اليم 
  ).سئل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اللهّ ذي المعارج (فانزل اللهّ عز وجل , دبره فقتله 

  :.قال ) المخطوط ( ـ ومنھم العلامة الحمويني في فرائد السمطين 
بن شبل المقدسي بمدينة نابلس فيما اجازني ان ارويـه عـنـه اخـبـرنـي الشيخ عماد الدين عبد الحافظ بن بدران 

عن عبدالجبار بن محمد , عـن القاضي جمال الدين عبد القاسم بن عبدالصمد بن محمد الانصاري اجازة , 
قـرات عـلـى : قـال ) ره (عن الامام ابي الحسن علي بن احمد الواحدي , الخوارزمي البيھقي اجازة 

في تفسيره ان سفيان بن عيينة فذكر الحديث بعين ما تقدم عن تفسير ) ره (اسحاق الثعلبي  شيخناالاستاد ابي
  .الثعلبي 

  :.ط مطبعة القضا ٩٣/ ـ ومنھم العلامة الزرندي في نظم درر السمطين 
  .روى الحديث بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي 

  .ط الغري  ٢٤/ ـ ومنھم العلامة ابن الصباغ المالكي في الفصول المھمة 
  .روى الحديث نقلا عن الثعلبي بعين ماتقدم عن تفسيره بلا واسطة 

  :.ط القاھرة  ٢٠٩/  ٢ـ ومنھم العلامة عبد الرحمن الصفوري في نزھة المجالس 
  .روى الحديث نقلا عن تفسير القرطبي بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي 

  .رازي الھروي في الاربعين حديثاـ ومنھم العلامة السيد جمال الدين عطا اللهّ الشي
من كنت مولاه فعلي مـولاه : لكنه زاد بعد قوله , روى الحديث بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي ) مخطوط ( 

وفي , وادر الحق معه حيث كان : اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذ له 
  .وانصره وانصر به , حم به رواية اللھم اعنه واعن به وارحمه وار



  .مخطوط ٢٠٥/ ـ ومنھم العلامة عبداللهّ الشافعي في المناقب 
  .روى الحديث بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي 

  .ط اسلامبول  ٢٧٤/ ـ ومنھم العلامة القندوزي في ينابيع المودة 
  .روى الحديث عن الثعلبي بعين ما تقدم عنه في تفسيره 

  .ط لاھور ٥٦٨/ مرتسري في ارجح المطالب ـ ومنھم العلامة الا
وجمال الدين , والسيد السمھودي في جواھر العقدين , روى الحديث من طريق شھاب الدين الدولت آبادي 

  .المحدث صاحب روضة الاحباب في اربعينه 
  .ـ وعبد الرؤوف المناوي في فيض القدير

  .ـ ومحمد بن محمد القادري في الصراط السوي 
  .ي في انسان العيون ـ والحلب

  .ـ واحمد بن الفضل بن محمد باكثير في وسيلة الامال 
  .ـ ومحمد بن اسماعيل الامير في الروضة الندية 

  .ـ والحافظ محمد بن يوسف الكنجي في كفاية الطالب بعين ما تقدم عن تفسيرالثعلبي انتھى 
  .سندا القاضي الحسكاني الى ابن عيينة 

  .٣٨٢/  ٢: ل ـ قال في شواھد التنزي
حـدثني محمد : حدثنا ابو احمدالبصري قال , ـ اخبرنا ابو عبد اللهّ الشيرازي اخبرنا ابو بكر الجرجرائي  ١٠٣٠

عن , عن سفيان بن عينية , حدثنا محمد بن ايوب الواسطي ,بن سھل حدثنا زيد بن اسماعيل مولى الانصاري 
من كنت مولاه : عليا يوم غدير خم فقال ) ص (رسول اللهّ  لما نصب: عن علي قال : عن ابيه , جعفر بن محمد 

امـرتنا عن اللهّ ان : فقدم على رسول اللهّ النعمان بن الـحـرث الـفـھـري فـقـال , فعلي مولاه طار ذلك في البلاد 
ثم لم , ھا منك وامرتنا بالجھادوالحج والصلاة والزكاة والصوم فقبلنا, نشھد ان لا اله الا اللهّ وانك رسول اللهّ 

: فھذا شي منك او امر من عند اللهّ ؟ فقال , من كنت مولاه معلي مولاه : ترض حتى نصبت ھذا الغلام فقلت 
  .امر من عند اللهّ 

  .اللهّ الذي لا اله الا ھو ان ھذا من اللهّ ؟: قال 
  .اللهّ الذي لا اله الا ھو ان ھذا من اللهّ : قال 
ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطرعلينا حجارة من السما او ائتنا ) اللھم ( ول فولى النعمان وھو يق: قال 

  ).سال سائل ( فانزل اللهّ تعالى , بعذاب اليم فرماه اللهّ بحجر على راسه فقتله 
حـدثـني زيد : قال , حدثنا احمد بن محمد بن نصر ابوجعفرالضبعي , ـ حـدثـونـا عـن ابي بكر السبيعي  ١٠٣١
عـن عـلي بن , عن جعفر عن ابـيـه , حدثنا شريح بن النعمان حدثنا سفيان بن عيينة , ماعيل بن سنان بن اس

من كنت مولاه فعلي مولاه فطار ذلك في : قال ) و ( عليا يوم غدير خم ) ص (نصب رسول اللهّ : الحسين قال 
  .سوا معنى , البلاد الحديث به 

  .جابر الجعفي للقاضي الحسكاني عن : الطريق الثالث 
  .٣٨٢/  ٢: ـ قال في شواھد التنزيل 

حـدثـنـي نـصر : حدثنا ابراھيم بن محمدالكوفي قال ) : قال ( العتيق ) التفسير ( في ) رواه ايـضـا ( ـ و ١٠٣٢
اقبل الحارث بن عمرو الفھري : عن محمد بن علي قال , عن جابر الجعفي , عن عمرو بن شمر , بن مزاحم 
فلما , فارتحل الحارث : انك اتيتنابخبر السما فصدقناك وقبلنا منك فذكر مـثـلـه الى قوله : فقال ) ص (الى النبي 

بولاية ) سال سائل بعذاب واقع للكافرين ( فانزل اللهّ , اتته جندلة من السما فشدخت راسه ) مكة (صارببطحا 
  ).ع (علي 

  .وابن عباس , ة وابي ھرير, وسعد بن ابي وقاص , وفي الباب عن حذيفة 
  .للقاضي الحسكاني عن حذيفة بن اليمان : الطريق الرابع 

  .٣٨٣/  ٢: ـ قال في شواھد التنزيل 
حدثنا عبد الرحمان بن , حدثنا ابو الحسن محمد بن اسماعيل الحسني , ـ حـدثـنـي ابو الحسن الفارسي  ١٠٣٣

  .حدثنا ابراھيم , الحسن الاسدي 
حدثنا عبد , حدثنا ابو محمد عبد اللهّ بن احمد بن جعفر الشيباني , محمد البغدا دي واخبرنا ابو بكر محمد بن 

حـدثـنـا سفيان بن , حدثنا الفضل بن دكين , حدثنا ابراھيم بن الحسن الكسائي , الرحمن بن الحسن الاسدي 
من كنت مولاه : لعلي  )ص (لما قال رسول اللهّ : عن حذيفة بن اليمان قال , عن ربعي , حدثنا منصور , سعيد 

  .ھذا شي قلته من عندك اوشي امرك به ربك : فقال ) كذا ( فھذا مولاه قام النعمان بن المنذر الفھري 
  .بل امرني به ربي , لا : قال 

سال ( فانزل اللهّ تعالى , اللھم انزل علينا حجارة من السما فما بلغ رحله حتى جاه حجر فادماه فخر ميتا : فـقال 
  .لفظھما واحد) الطريقان (و ) للكافرين ليس له دافع , بعذاب واقع سائل 

  .للقاضي الحسكاني عن ابي ھريرة : الطريق الخامس 



  .٣٨٣/  ٢: ـ قال في شواھد التنزيل 
حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب البحلي قال : ـ واخـبرنا عثمان اخبرنا فرات بن ابراھيم الكوفي قال  ١٠٣٤

عن سعيد بـن ابـي سـعيد , حدثنامحمد بن ابي معشر المدني , ارة محمد بن احمد المھدي حدثنا ابو عم: 
من : ثم قا ل , بعضد علي بن ابي طالب يوم غـدير خم ) ص (اخذ رسول اللهّ :عن ابي ھريرة قال , المقبري 

, وانـك رسـول اللهّ فـصدقناك  دعوتنا ان نشھد ان لا اله الا اللهّ : كنت مولاه فھذا مولاه فقام اليه اعرابي فقال 
  .لا عني , عن اللهّ : فلم يقعنك الا ان تفعل ھذا قال , وبالزكاة فادينا , وامرتنا بالصلاة والصيام فصلينا وصمنا

وھو , فقام الاعرابي مسرعا الى بعيره , ثلاثا , نعم : اللهّ الذي لا اله الا ھو لھذا عن اللهّ لا عنك ؟ قال : قال 
فما استتم الكلمات حتى نزلت نار من السما فاحرقته , الاية , للھم ان كان ھذاھو الحق من عندك ا: يقول 

  .الى قوله دافع انتھى , سال سائل : وانزل اللهّ في عقب ذلك ,
ولم يذكر سندھما , وابن عباس , وقـد ذكـر الحسكاني كما رايت طريقين آخرين الى سعد بن ابي وقاص 

  .الموجودان في تفسير فرات الكوفي ولعلھما الطريقان 
  .طرق واسانيد مصادرنا الى سفيان بن عيينة : ثانيا 

  .اسانيد فرات بن ابراھيم الكوفي الى سفيان بن عيينة 
  .٥٠٥ـ تفسير فرات الكوفي ص 

بن سالت سـفـيان : عن الحسين بن محمدالخارفي قال : حـدثني محمد بن احمد ظبيان معنعنا : ـ فـرات قـال  ٣
لقد سالت , يا ابن اخي سالتني عن شي ما سالني عنه احد قـبـلك : قال : فيمن نزلت , سال سائل : عيينة عن 

اخبرني ابي عن جدي عن ابـيـه عـن ابن عباس : فقال , عن مثل الذي سالتني عنه ) ع (جعفر بن محمد 
ثم دعا علي بن ابي طالب , في خـطـبته  خطيبا فاوجز) ص (قام رسول اللهّ , لما كان يوم غدير خم :قال ) رض(
: الم ابلغكم الرسالة ؟ الم انصح لكم ؟ قالوا : فاخذ بضبعه ثم رفع بيده حتى رئي بياض ابطيھما وقال ) ع (

وانصر من نصره , وعـاد مـن عـاداه , اللھم وال من والاه , من كنت مولاه فعلي مولاه : فقال , اللھم نعم 
فرحل راحلته ثم استوى عليھا , ي الناس فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفھري واخذل من خذله ففشت ف

فسلم فرد ) ص (فاناخ ناقته ثم عقلھا ثم جاالى النبي , اذ ذاك بمكة ـ حتى انتھى الى الابطح ) ص(ـورسول اللهّ 
  :.فقال ) ص (عليه النبي 

ثم قلت صوموا فصمنا , ثم قلت صلوا فصلينا , ه يا محمد انك دعوتنا ان نقول لا اله الا اللهّ فقلنا مـا فـي
ثم قلت اذا رزق احدكم ماتي درھم فليتصدق بخمسة كل , ثم قلت حجوا فحججنا , فاظمانانھارنا واتعبنا ابداننا 

  .ففعلنا, سنة 
اه اللھم وال من والاه وعاد من عـاد, من كنت مولاه فعلي مولاه : ثـم انك اقمت ابن عمك فجعلته علما وقلت 

اللھم ان كان : وانه لمغضب وانه ليقول , فنھض : افعنك ام عن اللهّ ؟ قال , وانصر من نصره واخذل من خذله 
وان كان ما قال محمد , تكون نقمة في اولنا وآية في آخرنا, ما قال محمد حقا فامطر علينا حجارة من السما 

  .كذبا فانزل به نقمتك 
فلما خرج من الابطح رماه اللهّ تعالى بحجر من السما فـسقط على , ستوى عليھا ثـم اثـار نـاقته فحل عقالھا ثم ا

من اللهّ ذي , للكافرين ليس له دافع , سال سائل بعذاب واقع : وسقط ميتا فانزل اللهّ فيه , راسه وخرج من دبره 
  .المعارج انتھى 

  .اسانيد محمد بن العباس الى سفيان بن عيينة 
  .٧٢٢/  ٢: ـ تاويل الايات 

, عن عمر بن الاحسن , عن الحسن بن القاسم , حدثنا علي بن محمد بن مخلد ) : ره (قـال مـحـمـد بن العباس 
فيمن , سال سائل : سالت سفيان بن عيينة عن قول اللهّ عز وجل : عن حسين بن محمد قال , عن آدم بن حماد 

  .نزلت ؟ فقال بنحو رواية فرات الاخيرة 
  .تضى الى سفيان بن عيينة سند الشريف المر
  .٤٠٧/  ١: ـ مدينة المعاجز 

: حدثنا ابـي قال : حدث ابو عبد اللهّ محمد بن احمد قال : قال : ـ الـسيد المرتضى في عيون المعجزات  ٢٧٠
حدثني : حدثنا سفيان بن عـيينة قال : حدثني يحيى بن زكريا المنقري قال : حدثني علي بن فروخ السمان قال 

عليا ) ص (لما نصب رسول اللهّ : قال ) ع (عن ابيه , عن جعفر بن محمد الصادق ,ن ابي سليم العيسى عمر ب
  .من كنت مولاه فعلي مولاه : يوم غدير خم وقال 

في كتاب الـبرھان ) ع (عن الصادق , قد ذكرت في معنى ھذا الحديث رواية المفضل بن عمر الجعفي : قـلت 
  .قل فلله الحجة البالغة من سورة الانعام : عن اھل البيت في قوله تعالى  في تفسير القرآن بالرواية

  .رواية اخرى , سال سائل بعذاب واقع : وفي سورة المعارج في قوله تعالى 
  .سند منتجب الدين الرازي الى سفيان بن عيينة 

  .٨٢ـ الاربعون حديثا لمنتجب الدين الرازي ص 
زيد بن علي بن منصور الاديب والسيد ابوتراب المرتضى بن الداعي بـن  انا ابو العلا: الحكاية الخامسة 



انامحمد بن زيـد بـن عـلي : نا الشيخ المفيد عبد الرحمن بن احمدالواعظ الحافظ املا : الـقاسم الحسني قالا 
نا , لـحـسني انا ابو الحسين زيد بن اسـمـاعـيـل ا, الطبري ابو طالب بن ابي شجاع البريدي بمل بقراتي عليه 

نا , ناعباس بن عيسى , انا عبدالرحمن بن الحسن الـخـاقاني , السيدابوالعباس احمد بن ابراھيم الحسني 
قلت لسفيان : عن رومي بن حماد المخارقي قال , عن الحسن بن علي النخعي , الحسن بن عبدالواحد الخزاز 

لـقـد سالتني عن مسالة ماسالني عنھا احد قبلك  :فيمن انزلت ط قال ) سال سائل ( اخبرني عن : بن عيينة 
حدثني ابي , لقد سالتني عن مسالة ما سالني عنھا احد قبلك : فقال ) ع (سالت عنھا جعفر بن محمد الصادق ,

: نادى في الناس فاجتمعوا فقال , حجة الـوداع فـنـزل بغدير خم ) ص (لما حج النبي : قال ) ع (عن آبائه 
فاخذ بضبع : اللھم بلى قال : افلم انصح لكم ؟ قالوا : الـلـھـم بـلـى قال : م ابلغكم الرسالة ؟ قالوا ياايھا الناس ال

اللھم وال من , ايھا الناس من كنت مولاه فھذا علي مولاه : ثم قال , فرفعه حتى رؤي بياض ابطيھما ) ع (علي 
  .والاه وعاد من عاداه 

فاقبل يسير على ناقة له حتى نزل بالابطح فاناخ راحلته , عمان الفھري فبلغ الحارث بن الن, فشاع ذلك : قال 
يا رسول اللهّ واللهّ الذي لا الـه الا ھو انك : وھو في ملا من اصحابه فقال ) ص (ثم اتى النبي , وشد عقالھا 

تنا ان نصلي خمسا ثم امر, ثم امرتنا ان نشھد انك رسوله فشھدنا ,امرتنا ان نشھد ان لا اله الا اللهّ فشھدنا 
ثم لم ,ثم امرتنا ان نحج فحججنا, ثم امرتنا ان نزكي فزكينا , ثم امرتناان نصوم شھر رمضان فصمنا , فصلينا 

من كنت مولاه فھذا علي مولاه ھذاعنك او عن اللهّ تعالى ؟ قال النبي : فقلت , ترض حتى نصبت ابن عمك علينا 
  .لا بل عن اللهّ ) : ص (

  .اللھم ان كان ما قال محمد حقافانزل بي نقمة عاجلة : حارث بن النعمان مغضبا وھو يقول فقام ال: قال 
فلما توسط الابطح رماه اللهّ بحجر فوقع وسط دماغه , ثـم اتـى الابـطح فحل عقال ناقته واستوى عليھا : قـال 

رين ليس له دافع وقد اورد ابو سال سائل بعذاب واقع للكاف: فانزل اللهّ تعالى , فخر ميتا , وخرج من دبره 
  .اسحاق الثعلبي امام اصحاب الحديث في تفسيره ھذه الحكاية بغير اسناد

  .سند الطبرسي الى سفيان بن عيينة 
  .٥٨/  ٦: ـ تفسير الميزان 

اخبرنا ابو عبد اللهّ : حدثنا الحاكم ابو القاسم الحسكاني قال : وفي المجمع اخبرنا السيد ابو الحمد قال 
: حدثنا محمد بن سھل قال : اخبرنا ابواحمد البصرى قال : اخبرنا ابو بكر الجرجانى قال : ـشيرازي قال ال

عن , حدثنا سـفيان بن عيينه : حدثنا محمد بن ايوب الواسطي قال : حدثنا زيد بن اسماعيل مولى الانصار قال 
عليا يوم غديرخم قال من كنت مولاه فھذا  )ص (لما نصب رسول اللهّ : عن آبائه قال , جعفر بن محمد الصادق 

  .على مولاه 
  .طرق واسانيد من مصادرنا من غير طريق سفيان بن عيينة : ثالثا 

  .اسانيد محمد بن يعقوب الكليني 
  .٤٢٢/  ١: ـ الكافي 

 عن ابي, عن ابيه , عن محمد بن سليمان , عن محمد بن خالد , عن احمد بن محمد , ـ علي بن ابراھيم  ٤٧
  .ليس له دافع) بولاية علي ( سال سائل بعذاب واقع للكافرين : في قول اللهّ تعالى ) ع (عن ابي عبد اللهّ , بصير 
  .انتھى ) ص (على محمد ) ع (ھكذا واللهّ نزل بھا جبرئيل : ثم قال 

وھذا مـثـل قول , انه نزل بتاويلھا ) : ص (على محمد ) ع (ھكذا واللهّ نزل بھا جبرئيل ) ( ع (ومـعـنى قوله 
) بلغ ما انزل اليك ـ في علي ) ( ص (ابن مسعود المتقدم في آية التبليغ انھم كانوا يقرؤون على عھد النبي 

, فھذه ليست قراات ) وكفى اللهّ المؤمنين القتال ـ بعلي ( وما ورد عن ابن عباس في آيات الخندق انه كان يقرا 
اوتفسير نزل به , بل كلھا تفاسير مـن الـصـحـابة , ب اللهّ تعالى لانه لايجوز اضافة اي حرف الى نص كتا

  .او كتبوھا في تفاسيرھم كالھامش , فكانوا يقرؤونھا كالذي يشرح آية ) ص (فبلغھم اياھا النبي ) ع (جبرئيل 
  .٥٧/  ٨: ـ وفي الكافي 

بينا رسـول : عن ابي بصير قال , عن ابيه , عن محمد بن سليمان , عن سھل بن زياد , ـ عدة من اصحابنا  ١٨
ان فيك شبھا من عيسى بن ) : ص (فقال له رسول اللهّ ) ع (ذات يـوم جـالسا اذ اقبل امير المؤمنين ) ص (اللهّ 

لقلت فيك قولا لا تمر بملا , ولو لا ان تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم , مريم 
  .يلتمسون بذلك البركة , ب من تحت قدميك من الناس الا اخذوا الترا

 
 



ما رضي ان يضرب لابن عـمـه : فقالوا , فـغضب اعرابيان والمغيرة بن شعبة وعدة من قريش معھم : قـال 
, ولماضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون : فقال ) ص (فانزل اللهّ على نبيه , مـثلا الا عيسى ابن مريم 

ان ھو الا عـبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا , خصمون وقالوا آلھتنا خير ام ھو ما ضربوه لك الا جدلا بل ھم قوم 
فغضب الحارث بن :لبني اسرائيل ولو نشا لجعلنا منكم ـ يعني من بني ھاشم ـ ملائكة في الارض يخلفون قال 

فامطر , اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك ان بني ھاشم يتوارثون ھرقلا بعد ھرقل : عمرو الفھري فقال 
  :.وفيه , ولعل في متنه اضطرابا , السما او ائتنا بعذا ب اليم الى آخره علينا حجارة من 

  .يا بن عمرو اما تبت واما رحلت : ثم قال له 
فقد ذھبت بنوھاشم بمكرمة العرب والعجم فقال , بل تجعل لسائر قريش شيئا مما في يديك , يـا محمد : فـقـال 

  .تبارك وتعالى ذلك الى اللهّ , ليس ذلك الي ) : ص (له النبي 
فدعا براحلته فركبھا فلما صار بـظھر , ولكن ارحل عنك , يـا مـحمد قلبي ما يتابعني على التوبة : فـقـال 

للكافرين ـ , سال سائل بعذاب واقع : فقال ) ص (ثم اتى الوحي الى النبي , اتته جندلة فرضخت ھامته , المدينة 
  .لمعارج من اللهّ ذي ا,بولاية علي ـ ليس له دافع 

  .اسانيد فرات بن ابراھيم الكوفي 
  .٥٠٣ـ تفسير فرات الكوفي ص 

: حدثنا ابو عمارة محمد بن احمد المھتدي قال : حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب البجلي قال : ـ قـال  ١
سول طرحت الاقتاب لر: عن ابي ھريرة قال , عن سعيد بن ابي سعيد المقبري , حدثنا محمد بن معشر المدني 

فاستلھا )ع (ثم اخذ بعضد علي بـن ابـي طـالب , يوم غديرخم قال فعلا عليھا فحمد اللهّ واثنى عليه ) ص (اللهّ 
وانصر من , اللھم وال من والاه وعاد من عاداه , اللھم من كنت مولاه فعلي فھذا علي مولاه : ثم قال , فرفعھا 
  .واخذل من خذله , نصره 

يا رسول اللهّ دعوتنا ان نشھد ان لا اله الااللهّ فشھدنا وانك رسول اللهّ : سط الناس فقال فقام اليه اعرابي من او
ولم يقنعك الا : قـال , وبالزكاة فادينا , وبالجھاد فجاھدنا ,وبالصيام فصمنا , وامرتنا بالصلاة فصلينا , فصدقنا 

اللھم وال من والاه , مولاه فھذا علي مولاه اللھم من كنت : فقلت , ان اخذت بيد ھذا الغلام على رؤس الاشھاد 
  .لا عني , ھذا عن اللهّ : وانصر من نصره واخذل من خذله عنك ؟ قال , وعاد من عاداه 

  .اللهّ الذي لا اله الا ھو لھذا عن اللهّ لا عني : اللهّ الذي لا اله الا ھو لھذا عن اللهّ لا عنك ؟ قال : قال 
  .لا اله الا ھو لھذا عن ربك لا عنك ؟اللهّ الذي : ثم قال ثالثة 

  .اللهّ الذي لا اله الا ھو لھذا عن ربي لا عني : قال 
اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علينا حجارة : فقام الاعرابي مسرعا الى بعيره وھو يقول : قـال 

  .من السما او ائتنا بعذاب اليم 
سال سائل : وانزل اللهّ في عقب ذلك ,زلت عليه نار من السما فاحرقته فما استتم الاعرابي الكلمات حتى ن: قال 

  .من اللهّ ذي المعارج , للكافرين ليس له دافع , بعذاب واقع 
عن صعصعة بن صوحان ,عن الاوزاعي , حدثني جعفر بن محمد بن بشرويه القطان معنعنا : ـ قال فرات  ٢

اذ دخـل علينا عمرو ) ص (كنت مع رسول اللهّ : قال )رض ( سمعنا ابن عباس: والاحنف بن قيس قالا جميعا 
الفريضة من : يا احمدامرتنا بالصلاة والزكاة افمنك ھذا ام من ربك يا محمد ؟ قال : بن الحارث الفھري قال 

  .ما اديت اليكم الا ما امرني ربي : حتى اقول , ربي واداالرسالة مني 
وشيعته على نوق غر محجلة ,زعمت انه منك كھارون من موسى ,  فـامـرتنا بحب علي بن ابي طالب: قـال 

, ويكون زمرة في عرصة القيامة , حتى ياتي الكوثر فيشرب ويسقي ھذه الامة , يرفلون في عرصة القيامة 
  .ابھذا الحب سبق من السما ام كان منك يا محمد؟

الان علمت انك : عرش فقال عمرو بن الحارث بلى سبق من السما ثم كان مني لقد خلقنا اللهّ نورا تحت ال: قال 
فلما ان , ولكن خلقني اللهّ نورا تحت العرش قبل ان يخلق اللهّ آدم باثني عشرالف سنة , بلى : ساحر كذاب قـال 

حتى تفرقنا في صلب عبد , فاقبل ينتقل ذلك النور من صلب الى صلب , خـلـق اللهّ آدم القى النور في صلب آدم 
  .لكنه لكن لا نبي بعدي , فخلقنا ربي من ذلك النور ,د المطلب وابي طالب اللهّ بن عب

: وھم ينفضون ارديتھم فيقولون , فـوثـب عـمـرو بن الحارث الفھري مع اثني عشر رجلا من الكفار : قـال 
  .اللھم ان كان محمد صادقا في مقالته فارم عمرا واصحابه بشواظ من نار

سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس : فانزل اللهّ ھذه الاية , به بصاعقة من السما قـال فـرمـي عـمـرو واصـحا
 .له دافع من اللهّ ذي المعارج فالسائل عمرو واصحابه 

صلى : قال , عن سعد بن ابي وقاص , حدثنا ابواحمد يحيى بن عبيد بن القاسم القزويني معنعنا : ـ فرات قال  ٤
, ثم اقبل علينا بوجھه الكريم الحسن واثنى على اللهّ تبارك وتعالى , يوم الجمعة صلاة الفجر ) ص (بنا النبي 

وھو يومئذ من شقتين شقة من السندس , وبيده لوا الحمد , اخرج يوم القيمة وعلي بن ابي طالب امامي : فقال 
قد : فقال , فوثب اليه رجل اعرابي من اھل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة , وشقة من الاستبرق 



  .فقد كثر الاختلاف فيه ؟, ما تقول في علي بن ابي طالب :قل يا اخا البادية قال : فقال , ارسلوني اليك لاسالك 
وزري , ولم يكثر الاختلاف فيه ؟ علي مني كراسي من بدني , يا اعرابي : ضاحكا فقال ) ص (فتبسم رسول اللهّ 

  .من قميصي 
  .فھل يستطيع علي ان يحمل لوا الحمد؟, يا محمد اني اشد من علي بطشا : ال فـوثـب الاعـرابـي مغضبا ثم ق

, وزھد يـحيى , حسن يوسف :فقد اعطي علي يوم القيامة خصالا شتى , مھلا يا اعرابي ) : ص (فـقال النبي 
لمؤذنون يحف به الائمة وا, وقوة جبرئيل وبيده لواالحمد وكل الخلائق تحت اللوا , وطول آدم , وصبر ايوب 

  .وھم الذين لا يتبددون في قبورھم ,بتلاوة القرآن والاذان 
سال سائل : اللھم ان يكن ما قال محمد فيه حقا فانزل علي حجرا فانزل اللهّ فيه : فـوثب الاعرابي مغضبا وقال 

  .للكافرين ليس له دافع من اللهّ ذي المعارج , بعذاب واقع 
  .سندا محمد بن العباس 

  .٧٢٢/  ٢: يات ـ تاويل الا
عن محمد بـن , عن محمدبن خالد , عن احمد بن محمد السياري , حدثنا احمد بن القاسم : ـ وقال ايضا 

سال سائل بعذاب واقع للكافرين ـ بولاية : انه تلا ) ع (عن ابي عبد اللهّ , عن ابي بصير , عن ابيه , سـلـيـمـان 
  ).س (ف فاطمة ھكذاھي في مصح: ثم قال , علي ـ ليس له دافع 

فـي ) ع (عن ابي عبد اللهّ ,عن ابي بصير, عن ابيه , عن محمد بن سليمان , ما رواه محمد البرقي : ـ ويؤيده 
ھكذا واللهّ نزل بھا : ثم قال , سال سائل بعذاب واقع للكافرين ـ بولاية علي ـ ليس له دافع : قـوله عز وجل 

  .انتھى )ص (جبرئيل على النبي 
كما ورد عن , وكانوا يكتبون ذلك في ھامش مصاحفھم , تفسير للاية ) ) ع (بولاية علي ( ن عبارة وقد تقدم ا

  ).ع (بعلي , وكفى اللهّ المؤمنين القتال : مصحف ابن عباس انه كان فيه 
  .سند جامع الاخبار

  .١٦٥/  ٣٣: ـ بحار الانوار 
عـن , عن ابيه , عن جعفر بن محمدالدوريستي , اخبرنا علي بن عبد اللهّ الزيادي : ـ جامع الاخبار  ٤٢

عـن , عن محمد بن سـنـان , عن ابيه , عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب , عن سعد , عن ابيه , الصدوق 
الى مكة في حجة الـوداع فـلـمـا انـصـرف ) ص (لما خرج رسول اللهّ : قال )ع (سمعت الصادق : زرارة قـال 

وقد شيعه من مكة اثنا عشر الف رجل من اليمن وخمسة آلاف رجل من المدينة ـ جاه : منھا ـ وفي خبر آخر 
  :.جبرئيل في الطريق فقال له 

يا ايھا الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك فـقـال لـه : وقرا ھذه الاية , يا رسول اللهّ ان اللهّ تعالى يقرؤك السلام 
  .عھدبالاسلام فاخشى ان يضطربوا ولا يطيعوايا جبرئيل ان الناس حديثو ) : ص (رسـول اللهّ 
فعرج جبرئيل ونزل عليه في اليوم الثالث وكان , يـا جبرئيل اخشى من اصحابي ان يخالفوني : فـقـال لـه 
وان لم تفعل , يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك : وقال له , بموضع يقال له غدير خم ) ص (رسول اللهّ 

  .واللهّ يعصمك من الناس , فما بلغت رسالته 
انيخوا ناقتي فواللهّ ما ابرح من ھذاالمكان حتى ابلغ رسـالـة : فـلـما سمع رسول اللهّ ھذه المقالة قال للناس 

وقام قائما وخـطـب خـطـبة بليغة ) ع (وامـر ان ينصب له منبر من اقتاب الابل وصعدھاواخرج معه عليا , ربـي 
  .يا ايھا الناس الست اولى بكم منكم ؟: في آخر كلامه  ثم قال, وعظ فيھا وزجر , 

  .بلى يا رسول اللهّ : فقالوا 
مجلسه اتاه رجل من بني مخزوم يسمى عمر بن عتبة ـ وفي خبر ) ص (وجلس النبي , فـلـمـا كان بعد ثلاثة 

  :.فقال , آخر حارث بن النعمان الفھري 
  .يا محمد اسالك عن ثلاث مسائل 

  .بدالك  سل عما: فقال 
  .امنك ام من ربك ؟, اخبرني عن شھادة ان لا الا اللهّ وان محمدا رسول اللهّ : فقال 

  .وما اذنت الا من امر ربي , والمؤذن انا , والسفير جبرئيل , اوحي الي من اللهّ ) : ص (قال النبي 
  .امنك ام من ربك ؟, فاخبرني عن الصلاة والزكاة والحج والجھاد : قال 

  .مثل ذلك ) ص (بي قال الن
من كنت مولاه فھذا علي مولاه الى : ـ وقولك فيه ) ع (فاخبرني عن ھذا الرجل ـ يعني علي بن ابي طالب : قال 

  .امنك ام من ربك ؟, آخره 
  .وما اذنت الا ما امرني , والمؤذن انا , والسفير جبرئيل , الوحي الي من اللهّ ) : ص (قال النبي 

وفي , اللھم ان كان محمد صادقا فيما يقول فارسل علي شواظا من نار : الى السما فقال فرفع المخزومي راسه 
, وولـى , اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من الـسـمـا : خبر آخر في التفسير فقال 

الصاعقة فاحرقته النار  فاصابته, فارعدت وابرقت فاصعقت , فواللهّ ما سار غير بعيد حتى اظلته سحابة سودا 
  .للكافرين ليس له دافع 



  .نعم : رايتم ؟ قالوا : لاصحابه ) ص (فقال النبي 
  .وسمعتم ؟: قال 

  .نعم : قالوا 
كاني انظر الى علي وشيعته يوم القيامة يزفون على نوق مـن , طوبى لمن والاه والويل لمن عاداه : قـال 

ذلك , قد ايدوا برضوان من اللهّ اكـبـر , وف عليھم ولا ھم يحزنون شباب متوجون مكحلون لا خ, رياض الجنة 
لھم فيھا ما تـشتھي الانفس وتلذ الاعين , حتى سكنوا حظيرة القدس من جوار رب العالمين , ھو الفوز العظيم 
  .سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار: ويقول لھم الملائكة , وھم فيھاخالدون 
  .للبحراني  سند مدينة المعاجز

  .٢٦٧/  ٢: ـ مدينة المعاجز 
  :.عن محمد بن احمد بن عبد الرحمان الباوردي : العلامة الحلي في الكشكول 

حتى اقبل انا واتقاضاه مـا وعـدنـا ) ص (اذا كان غدا اجتمعوا عند رسول اللهّ : فقال النضر بن الحارث الفھري 
فلمااصبحوا فعلوا ذلك فاقبل النضر بن الحارث فسلم على النبي , ثم نحتج , وانظر ما يقول , به في بد الاسلام 

  :.فقال ) ص (
وابـنـاك , وابنتك فاطمة سيدة نسا العالمين , واخوك سيد العرب , يـا رسـول اللهّ اذا كنت انت سيد ولد آدم 

حين يطير بھما وابن عمك ذو الـجـنا, وعمك حمزة سيد الشھدا , الـحـسـن والحسين سيدي شباب اھل الجنة 
فما لسائر قومك من قريش وسائر , وشيبة له السدانة , في الجنة حيث يشاوعمك جلدة بين عينيك وصنو ابيك 

) ص (العرب ؟ فـقـد اعـلمتنا في بد الاسلام انا اذا آمنا بما تقول لنا مالك وعلينا ماعليك فاطرق رسول اللهّ 
  :.طويلا ثم رفع راسه فقال 

اللھم ان : بل اللهّ فعل بھم ھذا فما ذنبي ؟ فـولـى الـنضر بن الحارث وھو يقول , ا فعلت بھم ھذا اما انا واللهّ م
  .او ائتنا بعذاب اليم , كان ھذا ھو الحق من عندك فامطرعلينا حجارة من السما 

عندك فامطر  واذ قالوا ان كان ھذاھو الحق من: فانزل اللهّ تعالى , يعني الذي يقول محمد فيه وفي اھل بيته 
  .وھم يستغفرون :او ائتنا بعذاب اليم الى قوله , علينا حجارة من السما 

يارسول اللهّ اني قد سـررت ذلـك : الى النضر بن الحارث الفھري وتلا عليه الاية فقال ) ص (فـبعث رسول اللهّ 
فقد اظھر اللهّ ما , نيا والاخرة جـمـيـعه انا ومن لم تجعل له ما جعلته لك ولاھل بيتك من الشرف والفضل في الد

  .اسررنا به 
فـان انـت صـبرت وتصابرت , فاني لا اطيق المقام بھا كـريـم , اما انا فاسالك ان تاذن لي ان اخرج من المدينة 

وله الخلق , ويخفف عمن يشا , فان اللهّ يمتحن خلقه بضروب من المكاره , فارض وسلم , لم يخلك من مواھبه 
  .واحسانه واسع , واھبه عظيمة م, والامر 

, فاقبل الى بيته وشد على راحلته وركبھا مـغـضـبـا ) ص (وساله الاذن فاذن له رسول اللهّ , فـابـى الـحـارث 
  .اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر عليناحجارة من السما او ائتنا بعذاب اليم : وھو يقول 

ثم دخلت في دمـاغـه ,فارسله اليه فوقع على ھامته , ر في مخلبه حجر فـلـما صار بظھر المدينة واذا بطي
فاضطربت الراحلة وسقطت وسقط النضر بن ,وخرج من جوفه ووقع على ظھر راحلته وخرج من بطنھا 

سال سائل بعذاب واقع للكافرين ـ بعلي وفاطمة والحسن والحسين : فانزل اللهّ تعالى , الحارث من عليھا ميتين 
  .مد ـ ليس له دافع من اللهّ ذي المعارج انتھى وآل مح

بل ھو للمحدث الجليل العلامة السيد حيدر بن ) ره (لم نجد كتاب الكشكول للعلامة الحلي : وقـال في ھامشه 
اما البداية فليس بخفي من علمك ولا يستتر عن : علي الحسيني الاملي من علما القرن الثامن الھجري اوله 

  .لحمد Ϳّ رب العالمين والعاقبة للمتقين انتھى وا: فھمك وآخره 
  .رواية المناقب لابن شھر آشوب 

  .٣٢٠/  ٣١: ـ بحار الانوار 
يا علي لولا انني اخاف ان يقول فيك ما قالت ) : ص (لما قال النبي ) ع (ابو بصير عن الصادق : ـ قـب  ١٧

  .لمسلمين الا اخذوا التراب من تحت قدمك الخبرالنصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالة لا تمر بملامن ا
ما وجد محمد لابن عمه مثلا الاعيسى بن مريم يوشك ان : قـال الـحارث بن عمرو الفھري لقوم من اصحابه 

وانه لعلم للساعة فلا تمترن : يجعله نبيا من بعده واللهّ ان آلھتنا التي كنا نعبد خير منه مريم مثلا الى قوله 
  .ھذا صراط مستقيم بھاواتبعون 
  ):.ص (ان ھو الا عبد انعمنا عليه الاية فقال النبي : انه نزل ايضا : وفي رواية 

  .يا حارث اتق اللهّ وارجع عما قلت من العداوة لعلي بن ابي طالب 
اذا كنت رسول اللهّ وعلي وصيك من بعدك وفاطمة بنتك سيدة نساالعالمين والحسن والحسين ابـنـاك : فقال 
, وجعفر الطيار ابن عمك يطير مع الملائكة في الجنة , وحمزة عمك سيدالشھدا , ـدا شـبـاب اھل الجنة سـي

ويلك يا حارث ما فعلت ) : ص (فما تركت لسائر قريش وھم ولد ابيك فقال رسول اللهّ , والسقاية للعباس عمك 
لحق من عندك فامطر علينا حجارة من ان كان ھذا ھو ا: لكن اللهّ فعله بھم فقال , ذلك ببني عبد المطلب 



  .السماالاية 
اما ان تتوب او : الحارث فقال ) ص (ودعا رسول اللهّ , وما كان اللهّ ليعذبھم وانت فيھم : فـانـزل اللهّ تـعالى 

  .ترحل عنا
طيرا من انزل اللهّ عليه , لكني ارحل عنك فركب راحلته فلما اصحر , فان قلبي لا يطاوعني الى التوبة : قال 

ففحص برجله وانزل , السما في منقاره حصاة مثل العدسة فانزلھا على ھـامـتـه وخرجت من دبره الى الارض 
  .سال سائل بعذاب واقع للكافرين ـ بولاية علي : اللهّ تعالى على رسوله 

  .رواية علي بن ابراھيم القمي 
  .٣٨٥/  ٢: ـ تفسير القمي 

عن عبد الـرحـمـن , عن علي بن حسان , عن محمد بن علي , د بن عبد اللهّ عن محم, اخـبرنا احمد بن ادريس 
سال رجل عن الاوصيا وعن شان ليلة : سال سائل بعذاب واقع قال : في قوله ) ع (عن ابي الحسن , بـن كـثير 

ذا وقع فليس فا, ثم كفر بان ذلك لا يكون , سالت عن عذاب واقع ) : ص (وما يلھمون فيھا ؟فقال النبي , القدر 
  .له من دافع 

وكنز الـحـقائق , يصعب استقصاؤھا فراجع شرح الاخبار للقاضي النعمان المغربي , وھـنـاك اسـانيد اخرى 
وغاية المرام للبحراني , والمناقب لابن شھراشوب ,وتفسير القمي , والفضائل لشاذان بن جبرئيل , للكراجكي 
  .وغيرھا

  .دد العقاب الالھي وتع, النتيجة صحة اصل الحديث 
  :.يصل الى نتيجتين )ع (المتامل في روايات العقاب الالھي العاجل لمن اعترض على ولاية علي 

واجاز , ميالا للتشكيك , ان اصل الحديث مستوف لشروط الصحة فمھما كان الباحث بطي التصديق : الاولى 
فلا يمكنه ان يفسر وجوده في مصادر السنة لنفسه القول ان الشيعة وضعوا ھذا الحديث ودونوه في مصادرھم 

  .كما رايت , لان عددا من ائمتھم المحدثين قد رووه وتبنوه , بذلك 
  ).ع (قد رووا ذلك عن ائمة اھل البيت , نعم قد يعترض متعصب بان ھؤلا الائمة السنيين 

خاصة مثل الامامين الـباقر ,ھم عند السنة لا يقل عن مقام كبار ائمت) ع (ان مقام اھل البيت , وجـوابـه اولا 
مثل ابي عبيد والسفيانين , اللذين يروي عنھما مباشرة او بالواسطة عدد من كبار ائمتھم ) ع (والصادق 

  .والزھري ومالك واحمدوغيرھم 
اما , انما ھي ممانرويه نحن الشيعة ) ع (والحساسية التي قد تراھا عند السنيين من احاديث اھل البيت 

  .فقد قبلوه ودونوا عددا منه في صحاحھم , عنھم ائمتھم مايرويه 
فقد تقدم طريق الحاكم الحسكاني عن حذيفة ) ع (ان طرق الحديث ليست محصورة باھل البيت , وجـوابه ثانيا 

  .وغيرھما ايضا, وابي ھريرة , 
بل , ان تكون حادثة واحدة  ان الحادثة التي وردت في الاحاديث المتقدمة وغيرھا لا يمكن: والـنـتـيجة الثانية 

والملابسات المذكورة في روايات , والازمنة , ونوع العقوبة والامكنة , ھي متعددة وذلك بسبب تعدد الاسما 
  .الحديث 

وان العذاب كان بحجر من ,فـروايـة ابـي عبيد والثعلبي وغيرھا تقول ان الحادثة كانت في المدينة او قربھا 
وان , ) ص (وغيرھا تقول ان الاعتراض كان في نفس غدير خم بعد خطبة النبي سجيل ورواية ابي ھريرة 

  .العقوبة كانت بنار نزلت من السماوبعضھا يقول انھا كانت بصاعقة 
  .لكن لا يصح في جميعھا, والتصحيف يصح في بعضھا , والاسما الواردة متعددة ايضا 

  عشيرة سال سائل بعذاب واقع : المسالة السابعة 

  
  :.تتعلق بموضوعنا, ت عدة مسائل وبحوث بقي
  

  .التي وقعت عليھم , وھوياتھم ونوع العقوبة الالھية , بعد الغدير ) ص (عدد المعترضين على النبي , مـنـھا 
وعلى قريش خاصة وما ,مـا احدثه الاعلان النبوي عن ولاية العترة من تاثير على المسلمين عامة , ومـنـھـا 

والاحـداث الـتـي , والايات التي نزلت , ) ص (عام في الشھرين الاخيرين من حياة النبي يتصل به من الجو ال
ان يخصصوا له ولـعـتـرته ثلث اموالھم ) ص (وقـعـت ومن اھمھا تشاورالانصار وعرضھم على النبي 

  .بسبب ذلك وزيادة حساسية قريش ) قل لااسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى ( ونزول آية ,لمصارفھم 
وامر , قرر ان يرسل كل شخصيات قريش المؤثرين في جيش الى مؤتة ) ص (ان النبي , ومن اھمھا ايضا 

ھو اسامة بن زيد مـن ذلـك ان يوجه نظر , عليھم شابا اسود البشرة من اصل افريقي عمره تسع عشرة سنة 
لم يكن فيھا الا علي ) ص (حتى اذا تـوفي , ويفرغ المدينة من المخالفين لعترته ,الامة الى الجبھة الخارجية 

  .والانصار الى آخر الاحداث والاوضاع التي كانت في ھذه الفترة الحاسمة 



وفي قصة , في طريق رجوعه في عقبة ھرشى , بعد اعلان الغدير ) ص (بحث محاولتي اغتيال النبي , ومـنھا
قصة الصحيفة , م انه كان نھاھم عنه ومـنـھـا لده واعطائه الدوا عندما اغمي عليه من الحمى في مرضه رغ

وتعاھدوا , كتبوھا في المدينة ) ع (التي ورد في مصادرنا ان المعارضين لاعلان ولاية علي , الملعونة الثالثة 
وما ورد في مصادر الفريقين من , بحث فضل يوم الغدير , ومن البحوث المفيدة ايضا ) ص (ضد آل النبي 

  .لشكر واظھار السرور فيه الخ وا, استحباب صومه 
وھـو , واقتصرنا على اولھا ,ترتبط بموضوعنا لكن فضلنا عدم الاطالة بھا , ومع انھا جميعا بحوث مفيدة 

نـزلـت فـي رئيسھا ) سال سائل بعذاب واقع ( التي ورد عند الفريقين ان آية , عـشـيرة بني عبد الدار القرشية 
ابر بن النضر وغرضنا من ھذا البحث ايضا ان يكون مكملا للتصور الصحيح وفي ابنه ج, النضر بن الحارث 

  .صلى اللهّ عليه وعليھم , وحسدھا الشديد للنبي واھل بيته الطاھرين , عن قبائل قريش 

  الحسد القديم وحلف لعقة الدم

  
  .ومعظم مناطقھا تحكمھا القبائل وليس , كانت الجزيرة العربية مجتمعات قبلية 

  
  .كومة مركزية فيھا ح

  .ومنھا,والتحالفات القبلية امرا شائعا بين قبائلھا , وكانت الصراعات والحروب 
  .قبائل قريش 

حلف الفضول الذي دعا اليه عبد المطلب جد النبي , ومـن اھـم الاحلاف القرشية التي سجلتھا مصادر التاريخ 
  .في جفنة طيب صنعتھا لھم بنت عبد المطلب  لانھم اكدواتحالفھم بغمس ايديھم, وسمي حلف المطيبين ) ص (

  .ويمنعوا, ان يحموا الكعبة الشريفة ممن يريد بھا شرا : وكانت اھم بنود ھذا الحلف 
  .وينصروا المظلوم حتى يصل الى حقه , الظلم فيھا 

ديـث وكان عمره الشريف نحو عشرين سنة بل تدل بعض الاحـا, ) ص (وھـو الـحـلـف الذي شارك فيه النبي 
شھدت حلف المطيبين مع عمومتي : قال  ١٩٠/ ١: كما في مسند احمد , امـضـاه بعد بعثته ) ص (عـلـى انـه 
  .٢٢٠/  ٢: فما احب ان لي حمرالنعم وصححه الحاكم , وانا غلام 

وعرف حلفھم , فاجابتھم بعض قبائل قريش , دعا اليه بنو عبد الدار , وكـان ھذاالحلف جوابا لحلف مضاد 
واكدوا تحالفھم بان يلعق ممثل القبيلة لعقة من دمھا وقـد اختلفت , لانھم ذبحوا بقرة ) لعقة الدم ( اسم ب

فذكر بعضھا انه عند بناالكعبة بسبب اختلافھم على القبيلة التي تفوز , النصوص في سبب الحلفين ووقتھما 
  .بشرف وضع الحجر الاسود في موضعه 

  .وارادان ياكل عليه ثمنھا, اشترى منه قرشي بضاعة , شكاية بائع مظلوم وذكـر بـعـضھا انه كان بسبب 
, فدعوا الى حلف لعقة الدم , والارجـح مـا ذكره ابن واضح اليعقوبي من ان بني عبد الدار حسدوا عبد المطلب 

  .فدعا عبد المطلب في مقابلھم الى حلف المطيبين 
  .٢٤٨/  ١: ـ قال اليعقوبي في تاريخه 

وكان اول من طـلـب , طلبت ان يحالف بعضھا بعضاليعزوا , ات قريش ان عبد المطلب قد حاز الفخر ولما ر
امنعونا من بني عبد : فمشت بنو عبد الدار الى بني سھم فقالوا , ذلـك بـنو عبد الدار لما رات حال عبد المطلب 

  .فسموا حلف المطيبين , ن فھر وبنو الحارث ب, وبنو تيم , وزھرة , واسد , مناف فتطيب بنو عبدمناف 
, فھو منا ايديھا بنو سھم ,من ادخل يده في دمھا ولعق منه : فـلـمـا سمعت بذلك بنو سھم ذبحوا بقرة وقالوا 

  .فسموا اللعقة , وبنومخزوم , وبنو عدي , وبنو جمح , وبنو عبد الدار 
  .ولا يسلم بعضھم بعضا, وكان تحالف المطيبين الا يتخاذلوا 

  .قد اعتدنا لكل قبيلة قبيلة انتھى : ت اللعقة وقال
  .١٧/  ٢: وقال اليعقوبي  -

حضرت في دار عبد اللهّ بن :وقال بعدما بعثه اللهّ , حلف الفضول وقد جاوز العشرين ) ص (حضر رسول اللهّ 
  .ولو دعيت اليه اليوم لاجبت , ما يسرني به حمر النعم , جدعان حلفا 

فتحالف المطيبون وھم بنو عبد ,ان قريشا تحالفت احلافا كثيرة على الحمية والمنعة وكـان سـبب حلف الفضول 
, على ان لا يسلموا الكعبة ما اقام حرا وثبير , وبنوالحارث بن فھر , وبنو تيم , وبنو زھرة , وبنو اسد , مناف 

  .وما بل بحر صوفة وصنعت عاتكة بنت عبد المطلب طيبا فغمسوا ايديھم فيه 
واجتمعوا في دار عبد , وان يؤخذ للمظلوم من الظالم , قريش فقاموا فتحالفوا الا يظلم غريب ولا غيره  فتذممت

  .اللهّ بن جدعان التيمي 
, فقالت قريش ھذا فضول من الحلف , والحارث بن فھر , وتيم , وزھرة , واسد , وكـانـت الاحلاف ھاشم 

  .فسمي حلف الفضول انتھى 



  .٨٥/  ١:  وفي سيرة ابن ھشام -
وبنو الحارث بن , وبنو تيم بن مرة بن كعب , وبنو زھرة بن كلاب , فـكـان بـنو اسد بن عبد العزى بن قصي 

  .مع بني عبد مناف , فھر بن مالك بن النضر 
وبنوجمح بن عمرو بن , وبنو سھم بن عمرو بن ھصيص بن كعب , وكان بنو مخزوم بن يقظة بن مرة 

  .مع بني عبدالدار, ي بن كعب وبنو عد, ھصيص بن كعب 

 
 



فسعوا لـلـتـحالف , ويفھم من ھذه النصوص وغيرھا ان حركة التحالف بداھا بنو عبد الدار حسدالعبد المطلب 
ثم عقد بنو عبد الدار ومؤيدوھم حلف لعقة , فبادر عبد المطلب ومؤيدوه الى عقد حلف المطيبين قبلھم , ضده 
  .الدم 

بينماھدف حلف بني عبد الدار , حلف عبد المطلب حماية الكعبة ونصرة المظلوم  ان اھداف, ويـفـھم منھا 
 مواجھة المطيبين 

  بنو عبد الدار اصحاب لوا قريش

  
وذكـر الـمـؤرخون ان بني عبد الدار ورثوا من جدھم قصي دار الندوة التي كانت شبيھة بمركز لـمجلس شيوخ 

فكانوا ھم اصحاب لوا قريش , كما ورثوا لوا الحرب , يھاالقرارات وتتخذ ف, تبحث فيھا الامور المھمة , قريش 
  .في حروبھا

  .٦٠قال البلاذري في فتوح البلدان  -
حتى باعھا عكرمة بن عامر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار , فـلم تزل دار الندوة لبني عبد الدار بن قصي 

  .مارة انتھى فجعلھا دارا للا, من معاوية بن ابي سفيان , بن قصي 
, فبلغوا بضعة عشر , ) ص (من بني عبد الدار كل من رفع لوا قريش في وجه رسول ) ع (وقـد قـتل علي 

واصفا تحميس ابي :  ٥٨٧/  ٣: وروي ان بعضھم قتلھم عمه حمزة بن عبد المطلب ـ قال ابن ھشام في 
  :.سفيان وزوجته لبني عبد الدار في احد

يابني عبد الدار انكم قد وليتم لوانا : وا من بني عبد الدار يحرضھم بذلك على القتال قال ابو سفيان لاصحاب الل
واما , فاما ان تكفونا لوانا , اذا زالت زالوا , وانما يؤتى الناس من قبل راياتھم , فاصابنا ما قد رايتم , يوم بدر 

  .نسلم اليك لوانا ؟ ابو سفيان نحن : وقالوا , ان تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه فھموا به وتواعدوه 
واخذن الدفوف يضربن , قامت ھند بنت عتبة في النسوة اللاتي معھا , فلما التقى الناس ودنا بعضھم من بعض 

  :.فقالت ھند فيما تقول , بھا خلف الرجال ويحرضنھم 
  .ويھا بني عبد الدار ـــــ ويھا حماة الادبار

  .ضربا بكل بتار
  .٦٥٥/  ٣: وفي سيرة ابن ھشام  -

انشدني ابو عبيدة للحجاج بن علاط السلمي يمدح ابا الحسن امير المؤمنين علي بن ابـي : قـال ابن ھشام 
صاحب لوا المشركين يوم , ويذكر قتله طلحة بن ابي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار , طـالـب 

  :.احد
  .المخولا Ϳّ اي مذبب عن حرمة ـــــ اعني ابن فاطمة المعم

  .سبقت يداك له بعاجل طعنة ـــــ تركت طليحة للجبين مجدلا
  .وشددت شدة باسل فكشفتھم ـــــ بالجر اذ يھوون اخول اخولا انتھى 
وقيل اكثروركزوا حملاتھم على قتل النبي , وقد تتابع على حمل لوا المشركين يوم احد تسعة من بني عبد الدار 

في وجه ) ع (ومعه علي ) ص (وثبت الرسول , ھربوا صعودا في الجبل بعد ان تركه المسلمون و) ص (
, يحمل عليھم ) ع (وعلي , يقاتل في مركزه ) ص (التي تواصلت الى ما بعد الظھر وكان النبي , حملات قريش 

  .ثم ,يضرب مقدمتھم 
  .تنكفئ الحملة ف, حتى يصل الى العبدري حامل لوائھم فيحصدراسه , يـغـوص فـيھم يضرب يمينا وشمالا 

وھو راجل ) ع (فيتلقاھم علي ) ص (ويھجمون باتجاه الرسول , ثـم يـتحمس عبدري آخر فيحمل لوا الشرك 
) ص (ومن العبدريين اصحاب الويتھم تسعة وقد اصابته , وھم فرسان حتى قتل من فرسان قريش عشرات 

  .مسح عليھا بريقه فبرات ) ص ( بضع وسبعون جراحة روي ان النبي) ع (واصابت عليا , بضع جراحات 

  بنو عبد الدار علموا قريشا فنا في الدفاع

  
انھم اول من علم قريشا اسلوبا في الدفاع عن , ومـن طـريـف ماذكره المؤرخون عن بني عبد الدار الشجعان 

وھم فقد ابتكروا طريقة للاستفادة في الحرب من ترفع بني ھاشم وسم, نفسھا في الحرب امام بني ھاشم 
  :.ناقلا عن ابن ھشام ,  ٣٩/  ٣: الاخلاقي ـ روى ابن كثير في السيرة 

ان : وارسل الى عـلـي , جلس رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم تحت راية الانصار , لـمـا اشتد القتال يوم احد 
: صاحب لوا المشركين وھو , فناداه ابو سعد بن ابي طلحة ,انا ابو القصم : فقدم علي وھو يقول , قـدم الـراية 

  .نعم : ھل لك ياابا القصم في البراز من حاجة ؟ قال 



ثم انصرف ولم يجھزعليه فقال له بعض اصحابه , فضربه علي فصرعه , فاختلفا ضربتين , فبرزا بين الصفين 
  .افلا اجھزت عليه ؟: 

  .وعرفت ان اللهّ قدقتله , انه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم : فقال 
, لما حمل عليه ليقتله ابدى له عورته , وقـد فـعل ذلك علي رضي اللهّ عنه يوم صفين مع بسر بن ابي ارطاة 

  .فرجع عنه 
فرجع علي ايضا , ابدى عن عورته , وكـذلـك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض ايام صفين 

  :.ففي ذلك يقول الحارث بن النضر
  .نته ـــــ وعورته وسط العجاجة باديه افي كل يوم فارس غير م

  .يكف لھا عنه علي سنانه ـــــ ويضحك منھا في الخلا معاويه 

  النضر بن الحارث رئيس بني عبد الدار

  
  .١٩٥/  ١: قال ابن ھشام  -

  
وممن كان يؤذي رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ويـنـصب له , وكـان الـنـضـر بن الحارث من شياطين قريش 

فـكـان اذا جلس رسول , وكان قدم الحيرة وتعلم بھا احاديث ملوك الفرس واحاديث رستم واسفنديار , لعدواة ا
 Ϳّخلفه , وحذر قومه ما اصاب من قـبـلـھـم من الامم من نقمة اللهّ , اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم مجلسافذكر فيه با

, فھلم الي فانااحدثكم احسن من حديثه , ريش احسن حديثا منه انا واللهّ يا معشر ق: ثم قال , في مجلسه اذا قام 
وھو : بماذا محمد احسن حديثا مني ؟ قال ابن ھشام : ثم يقول , ثم يحدثھم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار 

  .سانزل مثل ما انزل اللهّ : الذي قال فيما بلغني 
قول اللهّ , نزل فيه ثمان آيات من القرآن : ما بلغني وكان ابن عباس رضي اللهّ عنھما يقول في: قال ابن اسحاق 

  .اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين : عز وجل 
  .وكل ما ذكر فيه الاساطير من القرآن انتھى 

 - وما حديثه الا اساطيرالاولين اكتبتھا كما اكتتبتھا ) ( ص (قول النضر عن النبي  ٢٣٩/  ١وذكر ابن ھشام 
  .١٨١/  ٣: في الدر المنثور وقال السيوطي 

  .واذ قالوا اللھم ان كان ھذاھو: نزلت في النضر : واخرج ابن جرير عن عطا قال 
ولقد جئتمونا , وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب , الـحـق من عندك فامطر علينا حجارة من السما 

لقد نزل فيه بضع عشرة آية : رضي اللهّ عنه  وسال سائل بعذاب واقع قال عطا, فرادى كما خلقناكم اول مرة 
  .من كتاب اللهّ انتھى 

  .عن عبد بن حميد,  ٢٩٧/  ٥: وروى نحوه في  -
  .٥٤٠ـ وقال عنه في تفسير الجلالين 

ان : كان ياتي الحيرة يتجر فيشتري كتب اخبار الاعاجم ويحدث بھا اھل مكة ويـقول , وھو النضر بن الحارث 
فيستملحون حديثه ويتركون استماع , وانااحدثكم احاديث فارس والروم , يث عاد وثمود محمدا يحدثكم احاد

القرآن وقـد عـرفـت ان مصادرنا وعددا من مصادر السنيين ذكرت ان السائل بالعذاب الواقع ھو جابر بن 
اعتمادا , ارث او الحارث الفھري وان اكثر مصادر السنيين رجحت انه ابوه النضر بن الح, النضر بن الحارث 

عـن سـعـيد : ٥٠٢/  ٢: على روايات عن ابن جبير وابن عباس غير مرفوعة فقد روى الحاكم في المستدرك 
اللھم ان كان ھذا ھو الحق من : قال , ھو النضر بن الحارث بن كلدة : قال , سال سائل بعذاب واقع , بن جبير 

  .عندك فامطر علينا حجارة من السما
, وابن ابي حاتم , والنسائي ,وعبد بن حميد , اخرج الفريابي :  ٢٦٣/  ٦: في الدر المنثور وقال السيوطي  -

  .عن ابن عباس الخ , وابن مردويه , والحاكم وصححه 
لكفره وبغضه لاھـل بـيـت ,ولـم اجد في مصادر السيرة والتراجم عن الابن غير قصة ھلاكه بحجر من السما 

ويدل الـمـوجـود فـي مـصادر ) ع (او انھم عتموا على ذكره حسدا لاھل البيت ,  ولعله كان شابا, ) ص (النبي 
ولعل ابنه لو , ) ص (لانه من كبار الفراعنة الذين واجھوا النبي , السيرة على ان الاب اسوا من الابن بكثير 

  عاش لفاق اباه في كفرا وعتوا 

  )ص (وكان النضر عضو مجلس الفراعنة المتمرين على النبي 

  
  .١٩١/  ١: قال ابن ھشام  -



  
وقريش تحبس من قدرت , ثم ان الاسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنسا : قال ابن اسحاق 

  .وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين , على حبسه 
والـنـضر , حرب وابوسفيان بن , وشيبة بن ربيعة , ثـم ان اشراف قريش من كل قبيلة اجتمع عتبة بن ربيعة 

, وزمـعة بن الاسود , والاسود بن المطلب بن اسد ,وابو البختري بن ھشام , بن الحارث اخو بني عبد الدار 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج , والعاص بن وائل , وعبد اللهّ بن ابي امية , وابو جھل بن ھشام , والوليد بن المغيرة 

  .منھم او من اجتمع , وامية بن خلف ,السھميان 
ابعثواالى محمد فكلموه وخاصموه : قال بعضھم لبعض , اجـتمعوا بعد غروب الشمس عند ظھر الكعبة : قـال 

فجاھم رسـول اللهّ صـلـى اللهّ , ان اشراف قومك قداجتمعوا لك ليكلموك فاتھم : فبعثوا اليه , حتى تعذروا فيه 
وانا واللهّ ما نعلم رجـلا مـن الـعرب ادخل على قومه , كلمك انا قد بعثنا اليك لن, يامحمد :عليه وسلم فقالوا له 

فما , وسفھت الاحلام وفرقت الجماعة ,لقد شتمت الابا وعبت الدين وشتمت الالھة , مثل ماادخلت على قومك 
جمعنا  فان كنت انما جئت بھذا الحديت تطلب به مالا -او كما قـالـوا - بقي امر قبيح الا قد جئته فيما بيننا وبينك 

  .وان , وان كنت انما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا , لك من اموالناحتى تكون اكثرنا مالا 
وكانوا يسمون الـتـابع من -وان كان ھذا الذى ياتيك رئيا تراه قد غلب عليك , كـنت تريد به ملكا ملكناك علينا 

, او نعذر فيك مـابـي ما تقولون , طب لك حتى نبرئك منه فربما كان ذلك بذلنا لك اموالنا في طلب ال -الجن رئيا 
وانزل , ولكن اللهّ بعثني اليكم رسولا , ولاالملك عليكم , ولا الشرف فيكم , ما جئت بما جئتكم به اطلب اموالكم 

جئتكم  فان تقبلوا مني ما, فبلغتكم رسالات ربـي ونـصـحت لكم , وامرني ان اكون لكم بشيرا ونذيرا , علي كتابا 
حتى يحكم اللهّ بيني وبينكم الى آخر , وان تردوه علي اصبر لامر اللهّ , به فھو حظكم في الدنيا والاخرة 

  .مناظرتھم 
  .٣٣١/  ٢: وقال ابن ھشام  -

لما اجمعوا لذلك واتعدوا ان يدخلوادار الندوة لـيتشاوروا فيھا : عـن عـبـد اللهّ بـن عـبـاس رضي اللهّ عنھما قال 
غدوا في اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك الـيـوم يـسـمـى يوم الزحمة , امر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم في 

وابوسفيان بن حرب , وشـيبة بن ربيعة , عتبة بن ربيعة : من بني عبد شمس :وقد اجتمع فيھا اشراف قريش 
والحارث بن عامر بن نوفل ومن بنى عبد , وجبير ابن مطعم , طعيمة بن عدى : ومن بنى نوفل بن عبد مناف 

  .النضر ابن الحارث بن كلدة الخ : الدار بن قصي 
  .واللهّ ان لي فيه رايا ما اراكم وقعتم عليه بعد: فقال ابوجھل بن ھشام 

  .وما ھو يا ابا الحكم ؟: قالوا 
ثم , طي كل فتى منھم سيفا صـارما ثم نع, ارى ان نـاخـذ مـن كان قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا : قـال 

فانھم اذا فعلوا ذلك تـفـرق دمه في القبائل , يعمدوا اليه فيضربوه بھا ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه 
  .فرضوا منا بالعقل فعقلناه لھم انتھى , فلم يقدر بنو عبدمناف على حرب قومھم جميعا , جميعھا 

  .٩٨/  ٢: ورواه الطبري في تاريخه 

  وكان النضر رسول قريش الى اليھود

  
  .١٩٥/  ١: جا في سيرة ابن ھشام  -

  
  :.قام النضر بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فقال 

, ارضـاكم فيكم , قد كان محمد فيكم غلاما حدثا , يـا مـعشر قريش انه واللهّ قد نزل بكم امر ما اتيتم له بحيلة بعد 
لا واللهّ , قلتم ساحر , وجاكم بما جاكم به , حتى اذا رايتم في صدغيه الشيب , واعظمكم امانة , ا واصدقكم حديث
قد راينا الكھنة وتخالجھم , لا واللهّ ما ھو بكاھن , لقد رايناالسحرة ونفثھم وعقدھم وقلتم كاھن , ما ھو بساحر 

ھزجه ورجزه وقلتم : ا الشعروسمعنا اصنافه كلھا قد راين, لا واللهّ ما ھو بشاعر , وسمعنا سجعھم وقلتم شاعر 
  .ولا تخليطه , ولا وسوسته , لقد رايناالجنون فما ھو بخنقة , لا واللهّ ما ھو بمجنون , مجنون 

  .فانه واللهّ لقد نزل بكم امر عظيم , يا معشر قريش فانظروا في شانكم 
وقـالـوا , قبة بن ابي معيط الى احبار يھود بالمدينة وبعثوا معه ع, فـلما قال لھم ذلك النضر بن الحارث بعثوه 

وعندھم علم ليس , فانھم اھل الكتاب الاول , واخبراھم بقوله , سلاھم عن محمد وصفا لھم صفته : لـھـمـا 
  .عندنا من علم الانبيا

واخبراھم , امره فسالا احبار يھود عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ووصفا لھم , فخرجا حتى قدما المدينة 
  .وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا ھذا؟, انكم اھل التوراة : ببعض قوله وقالا لھم 

وان لم يفعل فالرجل , فان اخبركم بھن فھو نبي مرسل , سلوه عن ثلاث نامركم بھن : فقالت لھما احبار يھود 



  .فروا فيه رايكم , متقول 
فانه قد كان لھم حديث عجيب ؟ وسلوه عن رجل طواف , كان امرھم  ما: سـلوه عن فتية ذھبوا في الدھر الاول 

  .ما كان نباه ؟وسلوه عن الروح ما ھي ؟, قد بلغ مشارق الارض ومغاربھا 
  .فاصنعوا في امره , وان لم يفعل فھو رجل متقول , فاذا اخبركم بذلك فاتبعوه فانه نبي 

  .١٤٢/  ١: ما بدا لكم الى آخر القصة ورواھا في عيون الاثر 

  كاتب الصحيفة الملعونة الاولى ضد بني ھاشم

  
  .٢٣٤/  ١: قال ابن ھشام  -

  
على ان لا ينكحوا اليھم ولا ,وبني المطلب , اجتمعوا بينھم ان يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني ھاشم 

تعاھدوا وتـواثقوا على , فلمااجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة , ولا يبيعوھم شيئا ولا يبتاعوا منھم , ينكحوھم 
وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن , ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على انفسھم , ذلك 

فدعا عليه , ويقال النضر بن الحارث : عامر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي قال ابن ھشام 
  . فشل بعض اصابعه, رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

  .٣١/  ٢: وقال ابن واضح اليعقوبي في تاريخه  -
  :.وبلغ ابا طالب فقال , واجمع ملاھا على ذلك , وھمت قريش بقتل رسول اللهّ 

  .واللهّ لن يصلوا اليك بجمعھم ـــــ حتى اغيب في التراب دفينا
  .ودعوتني وزعمت انك ناصح ـــــ ولقد صدقت وكنت ثم امينا

  .ه ـــــ من خير اديان البرية ديناوعرضت دينا قد علمت بان
وسمعت بھذا من قول ابي , وان ابا طالب لايسلمه ) ص (فلما علمت قريش انھم لا يقدرون على قتل رسول اللهّ 

حـتى , ولا يـعـامـلـوھـم , ولا ينا كحوھم , كتبت الصحيفة القاطعة الظالمة الايبايعوا احدا من بني ھاشم , طالب 
وكان الذي , وختموا على الـصـحـيـفـة بـثمانين خاتما , دا فيقتلوه وتعاقدوا على ذلك وتعاھدوا يدفعوا اليھم محم

  .فشلت يده , كتبھا منصور بن عكرمة بن عامر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبدالدار 
 ثـم حصرت قريش رسول اللهّ واھل بيته من بني ھاشم وبني المطلب ابن عبدمناف في الشعب الذي يقال له

  .شعب ابي طالب ست سنين من مبعثه 
وانفق ابو طالب , حتى انفق رسول اللهّ ماله , فاقام ومعه جميع بني ھاشم وبني المطلب في الشعب ثلاث سنين 

  .وصارواالى حد الضر والفاقة , وانفقت خديجة بنت خويلد مالھا , ماله 
لى صحيفة قريش فاكلت كل ما فيھا من قطيعة ان اللهّ بعث الارضة ع: ثـم نزل جبريل على رسول اللهّ فقال 

ثم خرج ابو طالب ومعه رسول اللهّ , الا المواضع التي فيھا ذكر اللهّ فـخـبـر رسـول اللهّ ابا طالب بذلك , وظلم 
قد آن لك ياابا طالب ان : واقبلت قريش من كل اوب فقالوا , واھل بيته حتى صار الى الـكـعبة فجلس بفنائھا 

يا قوم احضروا صحيفتكم فلعلنا ان : وتدع اللجاج في ابن اخيك فقال لھم , د وان تـشـتـاق الـى قومك تذكر العھ
  .نجد فرجا وسببا لصلة الارحام 

  .واحضروھا وھي بخواتيمھم , وترك القطيعة 
  .ھذه صحيفتكم على العھد لم تنكروھا؟: فقال 
  .نعم : قالوا 
  .فھل احدثتم فيھا حدثا؟: قال 

  .اللھم لا :قالوا 
  .,فان محمدا اعلمني عن ربه انه بعث الارضة فاكلت كل ما فيھا الا ذكراللهّ : قال 

  .افرايتم ان كان صادقا ماذا تصنعون ؟
  .نكف ونمسك : قالوا 
  .فان كان كاذبا دفعته اليكم تقتلونه : قال 

  .قد انصفت واجملت : قالوا 
  .الا مواضع بسم اللهّ عزوجل  وفضت الصحيفة فاذا الارضة قد اكلت كل ما فيھا

, وما كنا قط اجد في تكذيبه منا ساعتنا ھذه واسلم يومئذ خلق من الناس عظيم , ما ھذا الا سحر : فقالوا 
  .وخرج بنو ھاشم من الشعب وبنو المطلب فلم يرجعوا اليه انتھى 

وايـمـان ابـي , جو القصيدة وھو الانسب ل) ودعوتني وعلمت انك ناصح ( وقـد وردت روايـة شـعر ابي طالب 
  .وقـد بحثنا افتراات قريش عليه في المجلد الثالث من العقائد الاسلامية , طـالـب رحـمـه اللهّ 



  وكان النضر من المطعمين جيش قريش في بدر

  
وقـد عـده , وقد تقدم في البحث الخامس ان النضر احد الرھط الذين كانوا يطعمون جيش قريش في حرب بدر 

  ).١٤٢/ ٢: عاصمة قريش الطبري , من افلاذ اكباد مكة ) ص (نـبـي الـ

  نھاية الاول من فراعنة سال سائل

  
  .٢٠٧ - ٢٠٦/  ٢: سيرة ابن ھشام  -

وفيھم عـقـبة بن ابي , ومعه الاسارى من المشركين , ثـم اقبل رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قافلا الى المدينة 
قتل النضر , حتى اذا كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بالصفرا : قال ابن اسحاق  والنضر بن الحارث, معيط 

  .كما خبرني بعض اھل العلم من اھل مكة , قتله علي بن ابي طالب , بن الحارث 
  .قتل عقبة ابن ابي معيط, ثم خرج حتى اذا كان بعرق الظبية : قال ابن اسحاق 

  ).٢٨٦و  ١٥٧/  ٢: وتاريخ الطبري ,  ٥٢٧و  ٢٨٦/  ٢: راجع ايضا سيرة ابن ھشام ( 
  .٩٤/  ١: وفي معجم البلدان  -

, بين بدر ووادي الصفرا , وھناك عين ما لال جعفر بن ابي طالب , تصغير الاثل موضع قرب المدينة : الاثيل 
عند منصرفه من بدر  ,قتل عنده النضر بن الحارث بن كلدة , ويقال له ذو اثيل وكان النبي صلى اللهّ عليه وسلم 

  :.وتمدح رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم , فقالت قتيلة بنت النضر ترثي اباھا , 
  .وانت موفق , يا راكبا ان الاثيل مظنة ـــــ من صبح خامسة 

  .فان تحية ـــــ ما ان تزال بھا الركائب تخفق , بلغ به ميتا 
  .اخرى تخنق وعبرة مسفوحة ـــــ جادت لمائحھا و, مني اليه 

  .ان ناديته ـــــ ان كان يسمع ميت اوينطق , فليسمعن النضر 
فلناتي ـــــ ن باعزما يغلو , ظلت سيوف بني ابيه تنوشه ـــــ Ϳّ ارحام ھناك تشقق امحمد لو كنت قابل فدية 

  .لديك وينفق 
  .وھوالمغيظ المحنق , ما كان ضرك لو مننت وربما ـــــ من الفتى 

  .ان كان عتق يعتق , ب من اصبت وسيلة ـــــ واحقھم والنضر اقر
  .لو سمعت شعرھاقبل قتله لوھبته لھا انتھى : وقال , فـلما سمع النبي صلى اللهّ عليه وسلم شعرھا رق لھا 

وانه لم يقتل احدا الا عنداللزوم والضرورة وحـسبك , انه كان اكره الناس للقتل ) ص (ومن الثابت عن النبي 
وبذلك , ومن اقام عليھم الحد الشرعي لا يبلغون سبع مئة شخص ) ص (القتلى في جميع حروبه ان جميع 

واقل حركة في كلفتھا لـھـذا لا يـبـعد ان يكون قتله , اعظم حركة في نتائجھا ) ص (كانت حركته العظيمة 
وكان , عقبة بن معيط الاموي , لانه جرثومة شر وفساد الـنـضـر وشـريكه في الشر , للنضر تم بامر اللهّ تعالى 

  .وكان معروفا بالحاده , صاحب خمارة ومبغى في مكة 
لان مـعـناھا انه , فلا ينافي ان قتله لابيھا كان بامر اللهّ تعالى , لبنت النضر الشاعرة ) ص (واذا صـح مـا قـاله 

من ربه عز وجل ان ياذن له  لطلب, قبل ان يقتله ,لو سمع ھذا الشعر منھا وما فيه من قيم واستعطاف ) ص (
  .كما امكنھم منه فاسروه , ويكفي المسلمين شره ,بان يھب ھذا الفرعون لابنته 

  النضير بن الحارث اخ النضر ووارثه

  
ولم تذكر ان اخاه , ذكـرت مـصادر السيرة والتاريخ ان لوا قريش بعد النضر كان بيد آخرين من بني عبدالدار 

وان لـم يـكـن شجاعا صاحب , ويظھر انه صار بعد اخيه النضر رئيس بني عبد الدار  ,النضير كان فارسا مثله 
اشارة الى انه كان سـياسيا محبا للدعة وعدوه من , فقد وصفه رواة قريش واصحاب السير بالحلم , اللوا 

  .كل واحد منھم مئة بعير من غنائم حنين  ٩الذين اعطى النبي , رؤسا قريش والمؤلفة قلوبھم 
  .٣٥٨/  ٢: قال الطبري في تاريخه  -

, واعطى حكيم بن حزام مائة بعير , واعطى ابنه معاوية مائة بعير , فاعطى ابا سفيان بن حرب مائة بعير 
واعطى العلا بن حارثة الثقفي , واعطى النضير بن الحارث بن كلدة بن علقمة اخا بني عبدالدار مائة بعير 

  .ى واعط,حليف بني زھرة مائة بعير 
واعطى , واعطى سھيل بن عمرو مائة بعير , واعطى صفوان بن امية مائة بعير , الحارث بن ھشام مائة بعير 



  .حويطب بن عبد العزى بن ابي قيس مائة بعير
  .وتاريخ اليعقوبي  ٦٨٢/  ٣: وابن كثير ,  ٩٢٩/  ٤: ونحوه في سيرة ابن ھشام 

ولم , في حنين ) ص (انه خطط مع زعما قريش لقتل النبي واعترافه ب, وقد تقدم ذكره في البحث الخامس 
 ٨: قال الرازي في الجرح والتعديل , يتمكنوا من ذلك وقـد اخـتـلـط اسم النضير عند بعضھم باسم اخيه النضر 

 /٤٧٣.:  
  .سمعت ابي يقول ذلك , ويقال نضير وليست له رواية , النضر بن الحارث بن كلدة العبدري من مسلمة الفتح 

  .لان النضر بن الحارث قتل كافرا, وھذا ھو الصواب ان شا اللهّ : وقال في ھامشه 
( واثبت ماجا في الروايات ان ھذا ھو , واحتمال ان يكون مسمى باسمه ايضا بعيد , وانما ھذا اخوه , اجـمـاعا 
  .راجع الاصابة الترجمتين انتھى ) النضير 

  شھيدارواة قريش يجعلون النضير مسلما مھاجرا 

  
وعدوه في الـمـھـاجرين ,فـقـد جعلوا من الحارث او النضير شخصية اسلامية , وعـلـى عـادة رواة قـريـش 

مثل , وشھدا اليرموك ويظھر انھم جعلوا كل الذين كانوا في الشام من القرشيين وماتوا في طاعون عمواس 
قال السمعاني المحب لقريش وبني  - موك وعدوھم في شھدا الير, جعلوھم شھدا ,سھيل بن عمرو والعبدريين 

  .١١٠/  ٣: في انسابه , امية 
, ھذه النسبة الـى رھين , بفتح الرا وكسر الھا بعدھما اليا الساكنة آخر الحروف وفي آخرھاالنون : الـرھيني 

علقمة  ومن ولده محمد بن المرتفع بن النضير بن الـحـارث بـن, وھو لقب الحارث بن علقمة ويلقب بالرھين 
روى عنه سفيان بن , يروي عن عبد اللهّ بن الزبير , بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي الرھيني 

  .عيينة 
, قتل يوم اليرموك شـھـيـدا ,وكان يعد من حلما قريش , فـامـا جـده الـنضير بن الحارث فكان من المھاجرين 
وكان شديد العداوة لرسول , طالب بالصفرا صبرا يوم بدر  وھو اخو النضر بن الحارث الذي قتله علي بن ابي

  .وقالت بنته ابياتا من الشعر) سال سائل بعذاب واقع ( اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وفيه نزلت سورة 
  .وغيره ,  ٣٢٧/  ١: وتبعه في اكمال الكمال 

  مثل اخيه وابن اخيه ؟) ص (ھل اعترض النضير على النبي 

  
, وسمته النضر بن الحارث الـفـھـري , في المدينة ) ص (روت مـصـادرنـا مـناقشة غريبة لاحدھم مع النبي 
  .والنضر تصحيف النضير, نسبة الى بني عبد الدار , ويـحتمل ان تكون كلمة الفھري تصحيف العبدري 

  .فتكون صدرت منه في المدينة بعد حجة الوداع , واذا صحت نسبتھا اليه 
  :.وفيھا,  ٢٦٧/  ٢: قد تقدمت من كتاب مدينة المعاجز للبحراني ـ و

  :.فقال ) ص (اقبل النضر بن الحارث فسلم على النبي 
وابـنـاك , وابنتك فاطمة سيدة نسا العالمين , واخوك سيد العرب , يـا رسـول اللهّ اذا كنت انت سيد ولد آدم 

وابن عمك ذو الـجـناحين يطير بھما , مزة سيد الشھدا وعمك ح, الـحـسـن والحسين سيدي شباب اھل الجنة 
وشيبة له السدانة فما لسائر قومك من قريش وسائر , وعمك جلدة بين عينيك وصنو ابيك ,في الجنة حيث يشا 

) ص (العرب ؟ فـقـد اعـلمتنا في بد الاسلام انا اذا آمنا بما تقول لنا مالك وعلينا ماعليك فاطرق رسول اللهّ 
  :.ثم رفع راسه فقال , طويلا 

, ان ربك كريم : وقال له ) ص (فما ذنبي ؟ فـوعـظـه النبي , بل اللهّ فعل بھم ھذا , اما انا واللهّ ما فعلت بھم ھذا 
, فان اللهّ يمتحن خلقه بضروب من المكاره , فـارض وسلم , لم يخلك من مواھبه , فان انت صبرت وتصابرت 

  .واحسانه واسع فابى الحارث انتھى , مواھبه عظيمة , الامر وله الخلق و, ويخفف عمن يشا 

 
 



وسـماه اليعقوبي , عـلـى ان الـنـضير ھذا يسمى الحارث ايضا باسم ابيه ,  ٤٨٨/  ٢: ـ وقـد نـص ابـن ھـشـام 
لانه يـسـتـغرب ان يكون لشخص ,وھو امر يوجب الشك ) الحارث بن الحارث بن كلدة (  ٦٣/  ٢: في تاريخه 
المالكة في القبائل تحترم اسم الاب ولا تغيره الى  لان العوائل, خاصة اذا كان احدھما باسم ابيه , اسمان معا 

, لانه يضعفه وھـذا يـفتح باب الاحتمال ان يكون الحارث اخاھم الثالث , ولا تضيف معه اسما آخر , اسم آخر 
لاعلانه ولاية علي ) ص (وان يكون ھو الذي ورد اسمه في بعض الـروايـات انـه اعترض على النبي 

فرماه اللهّ بصاعقة او حجر من سجيل وبـذلك يكون العذاب الواقع نزل بثلاثة اشخاص )  ع(والحسنين من بعده 
والحارث ھذا ويكون اسم عشيرة العذاب , وولده جابر الذي نص عليه ابو عبيد ,الاب في بدر : من ھذه الاسرة 

او الحارث بن , لحارث الواقع مثلث الانطباق على ھذه القبيلة كـمـا يـحـتمل ان يكون صاحبنا النضير بن ا
وليس , لانھم ذكروا وفاته في الشام , لكن لم تنزل عليه العقوبة , ھو الحارث المعترض , الحارث العبدري 

  .بالعذاب الواقع 
حيث ورد ذكره في تفسير )ص (فان من المؤكد انه يوجد حارث غيره اعترض على النبي , ومـھـما يكن 

  .كما تقدم , وانه ھو صاحب حجر السجيل , الحارث بن النعمان الفھري وعدد من مصادرنا باسم , الثعلبي 
  .ورواية الكافي والمناقب ,في رواية الحاكم الحسكاني , وكذلك تقدم اسم الحارث بن عمرو الفھري 

ولا , ولم يذكروا عنه شرحا , انھم ترجموا لشخص واولاده قد ينطبق عليه , ومـمـا يـؤيـد انه حارث آخر 
كذا ذكره سلمة عن ابن اسحاق وابن عائذ وقال موسى بن عقبة , سبب موته عـامـر بن الحارث الفھري ذكروا 

  .عمرو بن الحارث : وزياد عن ابن اسحاق 
  .ذكره موسى بن عقبة انتھى , عمرو بن عامر بن الحارث الفھري :  ٥٠٢وقال في ص 

  .٣٥٨/  ١: وذكر نحوه في عيون الاثر  -
وليس عبدرياويكون جابر بن النضر العبدري الذي ورد في , رث صاحب حجر السجيل فھريا يكون الحا, وعليه 

 .صاحب حجرسجيل آخر واللهّ العالم , رواية ابي عبيد 

  الافجران من قريش او الافجرون ؟

  
رع وھم ف, وبنو المغيرة , ھم بنوامية ) ص (واشدھا على النبي , ورد في مصادر الحديث ان اسوا قبائل قريش 

  .وورد وصفھم بالافجرين , ابي جھل من مخزوم 
ولا بـد ان نـضيف اليھم بني عبد الدار فيكونون الافجرون بالجمع وان كان الانسان بعد ان يستثني بني ھاشم 

: قال السيوطي في الدر المنثور  -يشك في من ھوالاحسن والافجر من الباقين , والقلة الذين معھم من قريش 
٨٥/  ٤.  

فـي ) رض (عن عمربن الخطاب , وابن مردويه , وابن المنذر , وابن جرير , ج الـبـخاري في تاريخه واخـر
فاما بنو , بنو المغيرة وبنو امية : ھماالافجران من قريش : قال , الـم تر الى الذين بدلوا نعمة اللهّ كفرا : قـولـه 

واذا , ن ويـشـبـه ان يكون ذلك كلاما نبويا ردده عمر واما بنو امية فمتعوا الى حي,المغيرة فكفيتموھم يوم بدر 
واطلق يده ولم يحاسبه ابدا , لماذا ولى مـعاوية الاموي على حكم الشام : يتوجه اليه السؤال , صح ذلك عنه 

فاكمل بذلك تسليم الدولة ,ثم رتب الخلافة من بعده في شورى جعل فيھا حق النقض لصھر عثمان الاموي ,
  .والحمد Ϳّ رب العالمين , حد الافجرين من قريش ؟ تم الاسلامية لا
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